


ظ ممه 5ه ||ركرس 5 
لي 3 بها ان ل 3 
ظ وبليه كتاب 

فم اللك العل ش بصححةه حل درث بأب مل ,' 4 ين العم عل : 


تأليف 
السام وت يه 
مرئك تين ابناىتيخئ 


ظ الطبعة الأولى 
اه فطخل 








وبليه حكتاب 


تح الملك العلى 6 بصحه دل درك يأب مل ينه العم عل 


ظ تأليف 
إساام اميت د 
1 زكر صر نالزارى 5 





الطعة الأولى 
العامة خخ زه - ححخام 





النقتُشدى 










و يحمخر 6 46 8 
ا تمي 3 


لج جب كدي جح بب بوبه ب ود _مسمميسي سي بسي سو سس ب بوي اس سباي بت ا ب ب 











ع م ' روه 
يي مر م 5 7 1 ل ل 0 يدم - 
1 0 0 7 2-2000 
كه 1 ةل رم م 

كادي . - ١ه‏ 3 عاب مر سد 





و 








با 
اليا وص مسيوسور - 











لناشارمزلمز 


مسال الرجمن ا لرعميي ول ولد رب لعا مين واليصالاء لسعم 
ف يسييش سول إل ارصن بسي نا حر الى الصاو لاريم 
ظ وألم ويسم مسإ ]كسما . 
براي أن أقرى لدرل سةً - أعان لكر 
مفضها الام علوت رار او رسال لتم على ددغ فز م 
رار ةدالروصة هنا له لف النؤيساا 
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ْ التاب الصومية لعل كرم الل وصرة 1 كا 

١1‏ لعاى فى صورة مر داب عرسم أ لعأى 0ت 

لش العارف باللم المال' د ت وض 

الرومان ولمالل الزد ضيه نرر_النبوة والسنة 0 
لين أ حمر بر سل اعساو امابوا للد رصسسى رطان 
الل كعالى عليم ع مش ىالزى تشرفت لقام ولكبتحه 
والاكشساء ير س ماو شمّنى ربى - والزى لزبزال صما بإلنبة 
لج وماد لت كم ى الم والصبارزة والساراص على تر 


ريسل الل آل متش روا ردي 






دعق آل وشرعين الومرد ونا ماسو اباد ال علية 
: , : أ لعي | 1 مض عمسأ رركا هر 6 


عع 


, | و 
أ كالسا نو ان مره 5 انا روم سئية 


كر السزراء ريأ باد ه ويل داولا شال 
ر ْ ا شم] رف الب أن 6 أم ساوسو اص أي أ 








زاك اللسَاب هع م عامه ركفة من جره الزاطر ف العاوم 
و أشريس وأ لسسيرة و السسسمة شمر ألما م سان هه 
١‏ لغرب رضي الل تعافى ممصا شه ا لطا ظرةَ مأ! باطنة 
متريدتة مام !1 صنا د أ عل رم والمارف 1 الى صرل رأ امب 

ناسعرا . أ نقاء ب الهو ية إلى علدنا 0" 








امل صا وك الله الوارقٌ ا لسري سرب لصرية 
٠‏ رضواً ن ا للم صعالى علس د ليستيقن الزين أوكوا ١‏ العال 
م نكسل وريزراد الرز يرع صنوا !مها زاء و نسعا_ا موْصبويع به # 
وكرت ب على ناشقى القَلوب واللبصار أو ضها نيا 





بالل عار اررراية ١‏ 


صعرمّة ١‏ لما ديج 





0 
م ىه لم سد مأ لم ه دي ا 4 عام فبك 





و م م له م 





لاس نه 7 ْ سسا سر والززوا 0ه .و الصرزة وال 
00 رصول الام لل الاي لا 


[ وو رم ”ا زه ا سوس رق ٍ 0 4 0 امل لعا كل و لمساتتت 











ل 
6 م 7 ام 
1 قي 5 1 5 ]) مون رم شو ب ص ف 7 مرا لتم 
لز شمرص ع طا قال اتوي مه لس لسلا 


تمر 


5 0 0 ه م 4ق 0م قرا عرد ا 
غض. / هر 2 ا م | هم ! 53 4 ا عاو ص م َْ 
اث ١‏ 31 دعر ا 7 ١‏ 5 ُُ مي : لم مو 0 5 و لي حم 2 لل ْ اك ا 
0-50 ف ا 


3 2 5 م 0 1 نمأي 
5 3 إٍ قرم . 3 ٍ ا ْ وه ؛ لحم ست ا حسم را رمرم الى سم 
لداروويه ري ع أب 1 
7 1 و ْ م ' ا 3 ُ عي رسو اد اس 
اانا وتسلها وتسبي| نيوا س فول بولا على عا 
العم : 


و # ا سمل م 
: | لسار بم سه عو مسف م 0 معأ 4 ا ف ثم اس كسمب تدم م لأس لل 


مير على رما على ف سآ عل لازم سن قلع ل 





اندض ومعارفرا وصَمَانْمَرا وما لارام 
عا لكر عمل وصل سل ريا أودع عله وسا! اعسهله ١‏ لشم 
تعالى من أسرام وومعارت رأ مها اميه بثرمئله 
صنتى إن يقول 8 رصت السسسارا_م سس يلوق .. 


مرش حبها رّ مسرن الرمام على كرم الل ريه الرطورجم - 
الكاى على أثر علم سدم تررة ازا مر سول الهم 
صلى ١‏ لل عملم شل 1 ل مسلى سه مضا سنا زه سس 
سيم ا لعسالرة و سرصم رشلى آله س ولاك وا أو علوم 
اللتسا و و سي 1م وقد مر ا 0 لم 15 وه 
مسوره س رصاق رياد أولى الم نمزم صرع أ صموإن الري ا لزت 
سس اضر تاتقرر ال رمرم شرن كل وسلسي د | ذا_رورصية الراسر 
تهالى س ابرتراى واشت صيات, الرئيوية عل امن 
معارية ال لربية وكاضت دنياه - عل عثلى رسالم شتى 
#طريا و1 ا راطلع مهأ متلا سسا م أي 01 سسا مم سو مانا نام 

وأضبال فيرة فلوفته عليه ١‏ سطس سه كا سس الرضا 
بالنسية ا لع اساما تمك تورف سر الزعائة سمشل روا 
ل لير الة ال غلنا داعسنا رب موار_بوع 2 
اماموا وأ بساليها كما زرا بنررالام إلى يو مس فيه 
انلزمانابت لفون صرت تراص ا لع | ب سا رد | لسر 
تعالى عغص. ا ممبع . 
موالدصه تور صامع . براه العين سور تسر 


شر فر النور اللى, ٠‏ ما تجلوا لمن عراءَ صق 

















قروا لشرر لتب ل 58 و شعلى تررى مص فراسى 


دقر نرب أنا ينا إذاء ماتؤلت شنى بك ربص 
فى لوا و0 برل ه مال التبا لطا سيدق 
مرللك صلى ويسم زر را مم ٠‏ ١سا‏ تح لى مها ا 
رس الهبردم واطي رز يغ ضيه ول ل لسس سل 
0 نو أ ضرة النفسس مع لعسادة والنار رصيرنه رمه 
بتى تَمَرى البضمهرة لع راط لسر صما ننه 
ستولا برس وشعلى اعارةًا فى تقاف 
لهس م فمز_مرررن ثريا و2 مر 0 ى الزفام 
الرصرد اللرني (ا موس مرآة المؤمن ) فينهرد 
١‏ لذ لرية دشم رريزالون فى غلمَةَ الأسباع. الرضوية س 
ليا صلق متييرا لروع س ردق نشوا للم والمقس , به 
ماند سياه غير سقرم خاصة عباد الل فى الل رف ولاه 
- ديدم القيامم قمر الل ارم ورم بالشتولى العم 
ضلهى النوي بالنرر والصمزة والسمدم على بسنا 
ومو لزنا سعر_راسو لل اند العلا وسيم الألرم رخرره 
الذكل - ولمرالتو__الزف يعرئه الزاكررن فى دشا نا 
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شرم القلوب - إلى د ما- 
ميا مرا و مألييا # سما اع امم صلى دسل ديا ل رائما أبسا 
على يسرايا سعر_الشيى اللرى وأله صرزة مدتسلير| ماما عباركا 
ضره ماذكره ال اكرورن وما تمفر 





قبل الطرة - لد بذكرالر” 


ا 












زكر انرس ا اسم التامال» مرع سن بنزيصه اق 
ماه م 


عأمو نم 8 1 لغ ور 7 كَأمرة 3 وار 0 
مه ل إٍ راما م ل م عل ممساه لبن ل ور 


نشى الام مما ثم وسّعالى عذلق -- راسي أمالصنية تر 
- أرضا زق6 م نفع لق عملا ل 1 لسر الي مل 


والصوضرة بل ومه السقاس و١‏ لم للم رب العا مين . 





ار 


سس كمد التراى 





هو الإماء الحتبد » شائمة الحفاظ » فارس الماتى والألفاظ . محى الستقع 
والداعى إلمها . ومميت البدعة » والناعى علمها . أب الفيض أمد بن الشييخ 
الإمام الحتنبد القدوة » الحافظ اللمجة . مربى المريدين » وقطب الواصلين : ألى عبد الله 
تمس الدين محمد بن الولى اللكبير » والبدل الشبير : محمد الصديق بن القطب 
الغوث الجامع بين علدى الشريعة واللقيقة : أبى العباس أحمد بن تمد آل عبد المؤّمن 
البتّمكانى المنصورى » الشريف اللسنى الإدرسى . ينتهى سبه إلى إدررس بن 
عبل ف الحض أبى المسن الثنى بن الكسن بن على عليهم السلام . 


لسدب لكأن عليه م اس الصحا و ر و 2 فى الصباح مو دأ 


تمير 
ووالدته بنت (١‏ 00 » الذا كر اله » التالى اكاب له » عبد المفيظ 
ان الولى الكبير » العلامة الشهير : أحمد بن القطب اكير » لسان الصوفية ؛ 
العبر عن أذواقهم ومواجيدم ؛ بأفصح عبارة » وأعذب إشارة : أحمد بن ممد 
المحوجى المسنى الإدرسى » الشهير بان محيبة . صاحب التفسير وشرح 
الحم وغيرها . 
ققد جع اللؤلف الشرف من اللرتين ؛ وم أسباب الخد من الطرفين . 


ولد سنة 95٠‏ ه © بقبيلة بى سعيد » فى بلث عمتة © حيث كن الشيخ 
الإمام والده فى زيارتها . وسماه باسر جده سيدى الحاج أحمد بن عبد المؤمن الذى 
كان إل جا ثب حفظه لاقراءات السيعة م وإمامته قَْ الفعه وعلوم العر بية 6 حفط 


يسم اليخارى فعادت عليه بركة تلاك التسمية 4 ودر ىف فيه مر رصاحيها . . فصار 1 
من كيار حفاظ الحديث » بل أمير الؤمنين فيه . ااا ا 


نش فى بدت ع وتصوف »2 ووالاه ه الشيخ الإمام والده بعنائه فى تر يده 5 
:الأخلاق الفاضلة » وتعويده على الفتوة والرجولة السكاملة » حفظ القرآن الكريم 
:فى سن مبكرة » وصلى تراويح رمضان ووالدبه فى البيت » باعلتمة كلها . وعادة 
أهل 1 غرب فى صلاة ة التراوييح » قراءة الأتمة كلها فى رمضان » يواقم: . جزاء من 
0 ن كل أيلة ٠‏ وكان فى صغر ه حضر دروس الشيخ الإمام والده فى يل 
البخارى ع فسمع 9 المض عل <ءاد الكفار ؛ ووجوب الاستهداد ذلاك » فأنحه 
.إلى تلم الرماية » ومهر فيها حتى صار يصيب من العشرة عشرة » واقتنى أجود 
المسدسات والبندقيات » استعداداً لاجباد الذى كان يتوق إليه . ويقتنى ‏ إلى 
-حانب ذلا كتب التمسير والحديث والفقه والتصو ف ؛ حت بهم مكتبة عظيمة 
أنشأ لما غرفة خاصة فى الزاوية الصديئية . ولا أء ر الثشيخ الإمام والده الإخوان 
“الصديقين القيمين بالزاوية : أن حفظوا الترآن » كتب المؤاف هذه الناسبة كتتاب 

« رياض التنزيه فى فضل القرآن وفضل حامليه 6 وهو با كورة انتاجه العلنى ؛ 
وكان سنه حين كتبه أقل من التاسعة عشرة . وإذارأيت ذلاك الكتاب »ع 
ورأيت مافيه من فصول ممتعة » وبحوث قيمة . ثم رأيت العارف الشييخ 


1 0 م ْ 
.مال الرحمن الاخضر بمكدر ىق أخز منظومة لس م بصبور سدةةه حيتت شول : 


وابى إحدى وعشرين سائ يه معصاكره مقيولة مد #خسشئه ٠‏ 


3 رفت فضل أ عا ى المؤاف 3 وعظم م وهب لَه ولا أب فُْ ذلك ٠‏ فإن 
1 ل الصديق هيام م ال لأعلى » وحعا 1 أهلا له ٠‏ كان الشييخ الإمام والد المؤلف 
فى 0 عئه قول _ امتخدما بنعمة 5 تعال - اال مصمون 5 ٠‏ وظبر 


مصداق كلامه ق مو لقنا العفام . ذلك أن له , سى حصوره ؛ ستعان . هيا 
- | 


م ث1 ب 


سراثة بق داوق وعدرية . حصل فمهمأ من العلم ُ مأ م حصله عبره 04 2 عشرات 
ءِ | 0 
السنين أ وجمأ أأمه قَُّ شيأبه -ّ وهو دون العشربن كتاب 5 6 تذوابر |الكليوب 


عكفرات الذنوب » وهو ثاتى تألين له . 


ولما وصل إلى الأزهر » لمضور الم . اشتفل أثناء ذلك تخريح أ حاديث 
الشيأت للقضاعى » وكتاب الشهاب » فيه مائتان وألف حديث . من غير ذ كر 
حالى » و لعزم إلى أى كتاب . وقد شرع فى تخريح أحاديثه العلامةالحدث السيد 
#د بن جمفر الكتانى ا رحهه ا ٠‏ سكيةم مه » لأنه وحد فيه أحاديث غردبة 
يجد لما مخرجاً الغاء المؤاف وخرج تلاك الأحاديث كابا حديثاً حديثاً ؛ مع بيان 
رتبتهاء وذ كر شواهد لها . بل كنتب تخريحين لها : أحدها صفير » فى #ار » 
سماه : « بغية الطلاب دخ در أحاد, دث الشماب © » 3 سم| أيضا 3: نعم الوهاب 4 
والآخر . كبير فى مجارين » سماه « الإسهاب فى 2 ع حاديث الشباب 6 يذ كر 
فيه الحديث بإسناده منه إلى النبى صلى اله عليه واله و 9 ٠‏ على طريقة الحافظط 
ابن عسا كر فى تاريخ 5 ٠‏ وأضرابه من الحفاظ الذين بروون فى كتبهم » 
الأحاديث بأسانيدم ؛ وثى طريقة عزيزة | يسا_كها أحد بعد ابنعسا كر( ااه ه) 
إلا الؤلف . وه تدل على كثرة الحفظ » وسعة الرواية . وله غير هذا مؤانات 
كشرة » بلقت 58 ومائة كا تاب ١‏ » كلما ما بين حسن وأحسن ؛ وحيل 
وأجود . وكثير منها أنشاه جوابا اسؤال » أو تسجيلا لناقثة » أوردا على 
منسكر بغير حعدة . [ ظ 
سكل عن حديث : « اعمل لدنياك كأنك تعش أبدا » فألف رسالة موام| 
« إياك من الاغترار محديث أعمل لدنياك » 
وفى إحدى زياراته لفاس » حصلت مناقشة بدنه وبين بعض الماماء هناك 


قْ رفع فم اليد بن ؛ ف الدعاء عقب الصلاة ٠.‏ وادعى ذلا العام أنه بدعة م فألف رسالة 


سماها : «المنج المطلوبة فىاستحباب رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلوات الكتوبة» 


طبءت بفأس . 


وبلغه أن شيخاً سمى الرمألى من أهل الغريبة ‏ قبيلة نحو ار مدينة أصيلا 
بالنرب - ينسكر حديث : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على المق » بان 
إنكاره على أن الطائفة غير ظاهرة اليوم » ولا موجودة : فكتب رسالة سماها 
2 الأجوية الضارفة عن أشسكال حديث الطائفة » أثيتث فها توائر الحديث » 
وبين معناه با أزال عنه كل إشكال : وكتب امخدث السيد عبد الى الكتاتى 

رسالة ذ 5 ر فمها أن حديث 9 ومن م لغافلا معة له» غير موجود فى كتب الحديث 
وأنه بحث عنه فى عدة كتب حل يثية م تجده : قرد عليه ألو لف برساله بين قمها 
أن الحديث موجود فى تاريخ واسط للحافظ سل بن سهل الواسطى أحد شيوخ 
الطبرانى : ونقل الحديث بإسناده من الكقاب المذ كورء وهو كتاب نادر. 
وصحف الكتانى حديث « من فارق الدنيا على الإخلاص »4 فكتبه 8 من رزق 
الدنيا » وبنى عليه أن الحديث بحض على اقتناء الدنيا » فرد عليه للؤاف برسالة. 


1 5 «وسأ ل الخلاص من التحريرف فُْ حد بثث دن قارف الدنما عل الإخلاص 0.4 


وأعره الشيخ الإمام والده بالرد على ابن خلدون فالفصل الذى عقّده فى مقدمة 
تاريه » لاسكلام على المهدى » حيث ضعف أحاديثه » وجرح رجال أسانيدها . 
فألف كتاب « إنراز الوه الملكنون من كلام أبن <لدون » أثبت فيه تواتر 
أحاديث الهدى . وأيدى براعة فى الكلام على الرجال فى التوثيق والتضعيف . 
وناقش فى ذلك مناقشة دلت على بلوغه درجة الاجتهاد فى عل الرجال . وقد طببع 
فى دمثق » و إنقل عنه علامة حلب ومؤرخها المرحوم الشيخ تمد راغب الطباخ » 
فى القدمة التى كتبها لالم السئن . وإذا قابات هذا الكتاب ما كتبه المرحوم 
الشيخ تمد حبيب الله الشتقيطى »؛ فى المهدى وعيسى عليهما السلام . وهى رسالة 


د لم د 


مطبوعة كصر » و عدت را و اسع دأ ؛ و َ كدت أن مأ كته الشنقيطى. 
إنما يصذر عن طالب مبتدىء » لم يعرف شيئا من قواعد العلم . 

ومما ألقه و ل إسبق إليه كتاب : « حضو الشفر بح بأصو ل العو والتحخر ج 04 
كلم فيه على بدء مخرريح الأحاديث مت ىكان ؟ و بين شروطه وقواعده . والمؤاف 
يعتير منشىء هذ الفن وترعه »كا كان الإمام الشافعى مأنشىء عل الأصول . 
ول يتشكام أحد من الذين اشتغلوا بالتتخريج » فى هذا الذن » ولاحاموا حوله . 


كالبهق والزر شَى وان الملاقن والزيلعى والعراق وان قر والسيوضض وغيرهم .- 





ومن مؤافاته التى 5 ب نه أيضا كتاب هماه 0 ذلاك» وموضوعه 


التعقيب على| لأفاظفى بعض | نهم »كأنيقول :ا :الإماماً أواءن معون 8 حدبث 
لمس له إلا طريق واحد 6 فيقول الَو ف . ات 4 بل له طريق آخر 4 
ويذ كره. أو يقول 5 ليس له طر ىق يم ب« فيقول الو لف : لس كدذلاك » 
2 طريق صمييح ؛ ونه . أ : الراوى فلان » ل س له متايم » فيقول الؤاف 
ىس كذلك م بل #أبعة فلن 6 ود امهم أبعقه . 

وهو يدل على سعة حفظله » وشدة اطلاعه . إذ لا يقدر على إثبات ما تناه 
المفاطا م اك مار أ. و هد وان معس والذهبى وأأء راق و ان حدحتر » إلا من كان 
وأسع المنظط 6 شد بد الاطلاع : [ [ 


ومن غْر انب مؤلفاته رضى لله عنه الى م إسيق إلمها : كتاب مسائل ١‏ أن ' 
وهو كتاب غريب » ذ كر فيه الأحاديث التى رواها الجن عن النى صلى الله عليه 
وآله وسل . ومنهم زوبعة الجنى الصحالى وهو مذ كور فى الإصابة . 

وكتب حاشية على شرح المناوى لاجامع الصذير » المسمى بالتفسير . ومماها : 
اللداوى لمعلل المناوى » ناقش فمبا أغلاط الناوى فى التصحييح والتضعيف » 
وفى اكلام على الرجال ؛ وهى فى أربعة ملدات كبار 


ا 00 00 - اا ْ 
وحرج أحاديث بذاية اميد 6 لان رشد م وى جر جه 2 هداية الرشد 
دعر بم أحاديث بذادة ان رسد 6 وهو فُْ +ارن . إيا لسقعى عه عاماء 


الشريعة » والباحثون فى اللملاف.المالى . بل من أراد الاجتهاد » فهذا 
الكتاب يكفيه . 





وشرح رسالة ابن أى زيد القيروانى الال بالدايل » وسماه مسالاك"الذا 
وعلى كثرة شروحم التى بلغت مائة شرح أوأ كثر » لم يشرحما أحد بالدليل 
قبل الؤاف . بذ كر التن » ويعقبه بذ كر دليله : إما آية أو حديث أو قياس أو 
إجماع 1 أو دلي من الأدلة الى يعتمدهأ المالسكية 6 كعمل أهل المدينة أو قول 
الصعدالى والاستصلاح . 

ومن هذا الشرح كتب أصغر أشقائه شرحاً على العشماوية بالدليل أيضاً . 

ولاألف الشيخ مد اضر الشنقيطى » رسالة « اد ام النقض لا قيل من 
أرحححية الفمض 6 رد عليه الو لف بكتاب ٠‏ كير معام « امشنونى والبتار قَْ حر 
العذميك المعثار الطاعن فمأ ا صم من السكن والاما در 6 اط ع لع الشيخ اضر على ملارم 


من معدمته و لم و أذذه الى وااصر. 


لدأ منذ صغره ميالالمعرفة الدليل » لا يقبل قولا بغير دايله » وذلك ١-1‏ كان 
سم من ن لشم يم الإمام والده »؛ فى دروس يم اليخارى م6 دن تقر بر الادلة َِ 
والترجيح سن المداهب 6 تسب موافةمم,ا للدليل 8 وكان سمقة وهو يض عل 
الحمل بالسعة ؛ فنشأ نحباً لها » ولذللك ترك مذهب المالكية » لأنهم يذ كرون النقه 
كام محم ر لاه عن الداهل 6 إلا فُْ كتب اءن عيك البر والباجى وأضراعهما 6 
وماك عدهب الشافمية » أن كتمهم كذ كر لكا ل حلم دليله .. 3 رأى وحجوب 
الاحتباد عليه » فترك التقليد ؛» ودعا إى العمل بالسنة » ولاق ق دعوته © من 


مم عصءه ة القادين م وحهلة المتعامين . إسفافاً 2 القول ع ورمياً بالموةا نََّ 6 وعنادا 


يدى إلى الضلال . ذل ينه ذللك عن عزمه » ولا فت فىعضده . بل صبر وصابرء 
وقابل إسفافهم بالجد » وبهتانهم بالصدق وعنادهم بالحجة الدامغة. فاستئارت بكلامه 
عقول » وتفتحت له قلوب » وأوجد مدرسة لاءمل بالسنة » لا ثانى لها فى 
مال أفريقيا . 

وكان تحب الإمام الشافعى رذئ الله عنه محبة خاصة » لأسباب » منها : أنه 
كان يدعو إلى السنة والعمل بهاء ولتى من تعنت المنفية بالعراق » والاا سكية 

صر . مثل مأ لقى المؤاف من ن المقلدين اليوم ظ ومنها : أن الشافعى كان حب ب أهل 
ا اد وىء بتفضيل الإما م على على جميع الصحابة » ومنها : أن الصوة فية 
يدون الإمام الشافى نيم ظ ويقولون : : إنه نال رتبة البدلمة ؛ وقد كان شقيقه 
العملامة 1 َه الحدثاللطيرالسيد عبدا نه الصديق » رأى له رؤب تدل علق نه يكون 
-ذايفة 3 الإمام الشانفى وسير على مره 2 وقد حصات هله الرؤيا ظ وهو لا ذال فُْ 
1 السكتا ب حفظ القرآن . فتحتقت س فا بعد س باجتهاد الو ان وا نصرته لاسنة» 
أودعوته لل ما كا اجعود الشافى بند أن كان مالكياً » و نصر السنة 


ابالء راق » بين متعصدة الحنفية » و وبممصر مثر المالكية ؛ فى ذلك و قت. 


05 ال اف مجالس حدائية؛ فى طنحة بالزاوية الصديقية » 2 وفى مصر » 
جامع سمدنا الاسين عليه السلام 6 ومسحد السكيخيا : وأحيا سنة الإملاء. »؛ بعك 


انقراضما اسلمين عل داه . 


وطر, 0 ة إملا: أن ياقى | الحد ثِ بإسناده مم4 إل النى صلى الله عليه وسلم ء 
وبشرع ى. شرحه ور شواهده » وما يتصل به من . فوا ند وآذاب. » فى مدى 
“ثلاث ساعات . قيهش ا سامعين 20 وؤماأه هُُ ودصاحة أساه وحوسن بيأثه 6 
ومن الطرائف أنه أملى مر رة بأزافية الصديقة.ء احلبثا ف سكن البممتى » وكان 


إسشتاده عحيراً ؛ ؛ مالسل نرواية م, در ظ ى * ددثنا الأعمش ء عن الأعرج. عن الأهم 


سد و اعنم 


ن الزمن:: ٠‏ إل لغ ؛ فد اتهى ا الإملاء . قال له بعض القارفاء : أخيرنى فى أى 
مسقكنى رويك ها الحديث ؟ وإن الؤر الشيخ عبد الرحمن الجبرتى الذى وصضف 
إملاء السيد فرتضى الزبيدى » وأثنى عليه » لو شاهد إملاء المؤلف لاعترف بأنه 
أ كبر وأوفى من إملاء صاحبه . وقد رأيت الس إملاء » لبعض كبار المفاظ > 
فو جد ناها ضئيلة » لا يبلغ مموعبا ملسا واحداً من إملاء الؤاف . 


. وكان ر رضى الله عنه ل الصورة » مهى الطلعة » إذا ابه رأيت فى وجمه 
تلك البمجة الى دهابم النى. مل أن عايه و سم فاط حديعه ) حخيث قال 
. نمس اله اعرأ 3 , مقالى توعاها فأداها م مما 1( دشوس | الوحه 4 سعحى ال م4 

كا النفس » عرضى املق . ث داعا جريئ 6 لا هاب الوت. ُ ولا مننى ال.لطان» 
وله وقائع مم | سلملات الاستتعارية ألغر لسهة والأسيا لم 3 نشرتها ار اند ند الأجنبية | 
فى أور!؛ منوهة يراه » ركان على الهمة» لا يمه ى الانية » ولا يرضى الضيم » 
قو اضع مم الضعفاء والمسا كين و يساعدم ‏ عاله ويحاهه وكان يكره ليد الأترح 
ىْ أ كلهم ولبسهم وعاداتهم الو لى تغافى دف الإسلام : دعاه اأر رحوم | لشبح 
الفلو اهرى شيخ خ الأزهر إلى حفلة غداء ٠‏ إحتنا الا بالشيخ 58 | ى السكتاق عند 
عودثة 2 ن اخيج 3 ؛وكن من جل الخاضر بن الدعوين الشيخ عمل اضر سار 

والشيخ عبد المحيد ١‏ اللنان والشيخ القنتازاى 6 ودءوا إل الماندة 6 فإذا علمها 
شوك ء وا أكل بيذه » و استعمل الشّوكة » فقال الشيخ الظواهرى :و نا أ ككل 
بيد ىك فعلالشيخابن الصديق ؛ ؛ وإن كان النبىصل الله عليه وسإقد أ كل اأمر 
بشوك النخل,» فسأله ااؤاف : أن يوجد هذا المديث ؟ قال : فى الجامع الكبير 4 
قال :لا يوجد فيه هذا الحديث . قال : هل أحطت بأحاد ينث الجامع الكيير ؟ 
قال : نعم » وهذا الشيخ الكتانى يحانبك فاسأله ؛ فسأله فوافق اللؤاف على أن 
الحديث غير (موجود » وهكذا كان ف السك بالحق » لا الى فيه أحداً » 


ولا تحامله 4 وله ؛ ف هذا اليأ ا حوادث ك لخر مع اما اء الأزهر 6 يشاعم و5 
دحته ؛ ويصكهم صلك المندل ؛ وباججملة او مهد العيصر وإمامه : قم بعر يصة 
ديد الدين » وحمل عبء الدعوة إلى السئحة ونشرها »؛ حزآأه 95 خير ما #زى به 


المتبدين المحددين 6 آمين : 0 | 
هدأ الكتاب 


لاؤاف رضى الله عنه ‏ صوق فى يغطر” ته » شاذلى المشرب منذ نثأته » حب 
الصوفية ويعتقدم ؛ ويداقم عم بأسأ نه وقاءه و ويعقرف ما وهمهم م من 
أذواق ومعارف وأسرار » وبزور الأولياء أحياء وأمواتاً » يلتمس .ركهم 

وكان لا تحب أن تيمية» لاتمر انه عن أهل البييت » وعن لرفية؛ وري 
أن الله عاقيه » شل >" لقيه عمدة لاستدعة ؛ فلا د تأصيم ولا وهاي ولا غيرها , 
ألا وهو يستنئد إلى ان ثيمية ) و تج لابتداعه وضلاله عا فى مؤلفاته . 

وكان ‏ مم إيحابه بالحافظ اتن ححر ‏ يكره منه احرافه عن الصوفية » 
و إن كان : ترد قامه شدّههوم وتكفير م يا فعل أسن تيمية . 

ولا رد على ابن خلدون فى الفصل الذى كتبه عن البدى » وجده تعرتض 
للصوفية » واعترض عليهم فى أشياء » منها : انتسامم للامام على" عايه السلام ظ 


5 وأن راس امسن المصرى كن على" 0 أنكره كثير من المفاظ 2 
فألف هذا السكتاب للأغر أض ألانية : 


)١(‏ بيان سماع امسن البصرى من على" عليه السلام » بالطرق المعروفة 
عند أهل الحخديث ٠.‏ 


(؟) مناقشة ابن تيمية وابن <لدون ؛ ور د كلامهما بالحة والبرهان ٠‏ 


. ؟ م( بيان. نداب اختصاص الصودية بعلى” ع وانتسامم إليه وا اث 


(: ) بيان كثير من الأرق الصوفية » ومنها ماهو غير معروف اليوم . 

(ه) بيان سند الشاذلية بطريق الصحبة » وبطريق المرقة . 

(5) بيان أن سند الصوفية متصل على عليه السلام » ليس فى انقطاع » 
ولا إرسال . 


وإذا أردت أن تعرف فضل هذا الكتاب م وما صمة بسن دققية هن نحث 
وحقيق » فاقرأ رسالة « انحاف الفرقة ترفو اتخرقة » لاحافظ السيوطى » فإنك 
حين تقرأها لايك إلا أن تعترف بأن الؤاف هبة » ادخرها الله لهذا المصرء 
لميين أمياده أن فضاه دود 6 وأن عطاءه غير لود . ذلاك فصل أن دوثيه 


من يشاء ونه ذو الفضل العظلب 








علم التصوف من أشرف العلوم وضما » وأ كثرها نفعاً » جليل القدار » 
عالى النار . عل نزى النفوس » وتخلصها ءن أدوائها » ويصنى عرآة القاوب » 
فتشرق علا أنو ار بارثها ٠.‏ عل برق الأرواح » فى عراق الفلاح » ويهذب الطباع 
اللبيثة الردية » فتصير أخلاقاً ميدة رضية . 

أهله خيرة الله من خايقته » والصفوة المتازة من 0 » عيدوه يصدف 

الأخلاص وإخلاص الصدق » قبدا لهم من لو امع ياته » وطو الع تفداته.. 
ما أشهدم سر المق فى اماق » وعرنهم 5 فى مة 5 والفرق 

أهل التصوف م - كا يقول الذزالى - السابقون اطريق الله وخاصته . 
٠‏ سيرتهم أحسن السير » وطريةتهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزى الأخلاق » 
لى لو جمع عقل العقلاء » وحكة الحكاء ٠‏ وعل الواقفين على أسرار الشرع من 
المهاءء ليغيروا شيا من سيرهم وأخلاقبم ؛ ويدلوه عا هو خير منه » / بجدوا 
إليه سبيلا . ذإن جميم حركاتهم وسكنائهم » فى ظاهرم وباطنهم » مقتبسة ءن 
نور مث-كاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به 
وبالخملة فاذا يقول القائلون فى طريق » طبارتها - وهى أول شروطها - تطهير 
القلب بالسكلية عما سوى اه تعالى . ومفتاحها الجارى منها محرى التحريم من 
الصلاة . استغراق القلب بالكلية » بذكر الله . وآخرها : الفناء بالكلية 


فى الله . 


ويقول أيضاً : حاصل عمل الصوفية قطع عقبات النفس » والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة » وصناتها الحبيثة » حتى يتوصل مها إلى تخلية القاب عن غير الله تعالى » - 
ونحليته بذكر الل اتهبى 

فبداية التصوف مخلية عن مذموم الأخلاق والمادات » ومحلية بمحاسن 
الأفمال والصفات . ونهايته فناء فى مشاهدة الله » وصرف النظر عا سواه » 
ومالك لا بد له من شيخ م يعامه كيفية السلوك » ويجنبه آفات التفس و دخائليا . 

قل الإمام + عبد الراحن 2 عاشى الأنصارى / فى شأن الر يل 01 


ْ ظ يصحب شيخ عارف / سالك تيه فى طر يقه الميالاك 


بل كره ته إذا رأه | ويوصل العيد إلى مولا 


وهكذا .قلق كل. شيخ منهم يمن فوقه أخذاً وتلتيناً » حتى تننبى السلساة 
إل الحسن بن ألى لس ٠:‏ ن البصرى » الذى ترلى فى بدت أم المؤمنين أء سامة 
رعى أت عمها و حيث كانت أمه حديرة مولاة لم ُ أء ولطالا | فونه أء سامة #دمها ٠‏ 
ونا حنكةه لشعرة دن . لية النى صل - عليدوا فوسل »كانت محتفظ م آ 2 61 طعما 
الحسن ؛ وهو يتادظ مها » فرزق بركة ذلاك فصاحة فى المبارة » وحكة ف التو ؛ 
تى كان الناس يشواون عيةه إذا مععو| وعظه كلامه اسيك كلام الأنبياء 3 
وهو قل تلقن عن | كثر الصدا به اند عا 6 وأقدمهم 57 : الإمام , على عليه السلام .. 
وإليه تننهى سأسلة الصوه فية ©» أو حر خرقهم م يشولون . وعنه. تلقيت حقاق 
التصوف ودقائقه ورقانقه . وهذا وإن كن متفةا عايه بين الصوفية رضى لله عنهم » 
لا.ؤتلنون. فيه ) فإن غيرمم مدن الوعماء وقف إزاء هله الساساة مواقف. ختافة : 
مهم من أنكر اتصال السلسلةٌ » ورعم أنا منقطمة » اعتاداً عل تصرريح كثير 
من المفاظط بأن الحسن : يلى عي عليه السلام ءُُ 0 صرحو أ يانه / يلاق بذريا قط . 


وهدأ موقف ان المومة دن المفاظط 6 وان حادون من العمهاء والؤرخين. . 


زاد ابن تيمية » فأنكر اختصاص على” عليه السلام بعل لا يكون عند الشيخين 
رضى لله علهما . 00 

وهذا ننيجة حقد دفين فى قابه ٠‏ ومنهم + ن اعترف بانقطلاع اع السلسلة أيضاً » 

الكنه لا يشكر على أصم بها تمسكيم بها ء بل ثراه يقلقنها منهم » تبركاً بهم ) 
والقاساً لفضلهم . و هذا موقف اللافظ بن الصلاح » والحافظ السخاوى وغيره . 
ومنهم من أُيد الضوفية فى كلامهم » وبين اتصال السلسلة بلق المسن اعلى" 
عليه السلام . وهذا موقف الافظ السيوطى الذى لف رسالة إبحاف الفرقة 
برفو الخرقة ؛ وذ كر فيها عشرة أحاديث » يرويها الحسن عن على عليه السلام ؛ 
لكنها معنعنة لم يقم التصريم بالتحديث إلا فى حديث واحد منها . والمسن 
مدا سكا هو معرو ف » لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث تصر 2 لا حتهل 
تأو بلا » وذلك الحديث الذى صرح فيه بالتحديث » نسب الغلط فيه إلى راو 
قبل الحسن . وعلى ذلك لم تقطع رسالة الإحاف ححة المنكرين » وبقيت الخرقة 
فى حاجة إلى رفو متين . وكل من جاء بعد السيوطى من كتب عن الصوفية 
وخرقتهم ' ل زد على مافى رسالة الإبماف جملة » ولا أنى عا يروى غْلةَ » 
ولايشى علة » حتى جاء مؤافنا الإمام يكتابه « البرهان الى » فرفا الخرقة فيه 
رفواً عم : صارت 4 أصح وأمتن ١‏ وأقوى وأمكن : وبين فيه أن معظم 


[ الذن 2ك ْ وا بانقطاعها . - وه الخافظ ابن <عدر ل نوأ حكبم على لم 


م 
و أسترو اء ؛ ولو استعماوا وا حفظهم فى البعث عن هرويات الحسن 0 كحيصها ( 
لعامو ١‏ أنه ممع علي عليه السلام ولفيه . ثم ذكر أحاديث من مسند أبى بعلل ؛ 
وسن البميق وغيرهما » ويصرح فيا المسن بالسماع من على » تصر ا لا ا<تمال 
فيه ولا غاط . 


ثم عطف على ان تيمية وابن خلدون فبِيّن لها بأدلةكثيرة اختصاض عل" 


سلسم 


بااقصوف » وبعاوم أخرى لم تكن عند الشيخين رضى الله عنهما . وبسط تلاك. 


الأدلة » ووضهما توضيحاً ا بدع يالا للك والتردد : 
ممأ : أن ع على عليه السلام ش توائر مثل شحعاءةه 6 حى صار مدر ب الل 
بين الئاس حي . ظ 


+ ومنها : أن الصحابة  وفى مقدمتهم الشيخان - اعترذوا اه بالتقدم فى المل‎ ٠ 
ورحءوا إليه فم أشكل علمهم..‎ 


ومممأ : أنه : يم أدل كن الصحاية بالإمام غيره 8 
ومنها : قول ألنى عليه الصلاة والسلام : « أنا مدينة العلى وعلى” بابها © . 


وهذا الحديث هو الأصل فى الباب » وهو السر اللباب » فهو يديد إمامة 
على" عايه السلام وتقدمه فى العاوم كا شيك أنه فى المقيقة باب النى صل الله 
عليه وسلم » وليس السيذ البدوى رضى الله عنه ككا بشاع عند العامة بمصر . 

وهذا الحديث اختلفت فيه أنظار عاماء الحديث » فالناصبية و المخدعون بهم 
من أهل السنة جزموا بوضعه . واقتصر آخرون على تضعيفه . ومنهم من سلك 
سبيل التوسط » كالؤكافظا اءن حجر فإنه قال : أد س عو صوع ولاضعيف »و لكنه 
حديث حسن » وم «صححه إلا قليل من المفاظ »© رىى بعم مهم بالتشيع من أجل 
تصحيحه له » لكن مؤلفنا الإمام أاف 0 « فتح للك العلى بصحة حديث » 
باب مدينة الم عله » أثدت فيه صحة الحديث بتسعة مسالك » لو رآها الحافظ 


ان دعر ء زم بأن الحخديث بلغ أعلى درحات الصحيح . 


ثم عطف على الذين قالوا بوصع الحديدث أو صعفه أو سدئه 3 فناقشهم 


م ناقعة طيسب 05 الخددث 6 حبير بقواعذ التعديل والتحررح م6 ماهر قُْ 1 تطبيفهاً 


سس ##ا# سسب 


أحسن تطبيق » ومكنه إطلاعه الواسع » من أن يازمهم بقواعد أصلوها » ثم غفلوا 
أو تنافلوا عنها . [ [ 

وسلك فيه أساوباً مبتكراً » لم سبق إليه » ققد ألف الحفاظ قبله أجزاء 
مفردة فى (صحيح أحاديث أو سينا كالمافظ العلاتى ألف ءا فى نحسين 
حديث ( طلب الع فريضة على كل مس 6. 

ألف الحافظ العراق حزءاً فى سحة حديث التوسعة يوم عاشوراء 

وألف الحافظ اءن ححر جزءا فى صمة حديث عموم الغفرة لاحجاج . 

سكن أساو 4 يوق أساومهم تفسةا والرتدياً “ وكفر 8 وتبويياً » بل طر يقة 
تخريه الأحاديث فى كتبه » الف طريقة من قبله على نحو أمتم » وبأساوب 
أتقع »لا نستئنى من ذلك ان حجر 7 الحفاظ دون منازع » ولا غيره . 

٠‏ ولقد قال بعض أفاضل العله بن : إنه لاحظ أن كلام مؤلفنا الإمام 
فى ريم الأحاديث » أوسم 7 الحافظ فى ١‏ تاخيص البير » وهكذا بجد 
كل تار يمه متمة نافمة » وكا قرأت مؤلفًاً من مؤلفاته » ازددت يقيناً بباوغه 
درجة الاجتباد بحدارة واستحتاق » ولو ذهبنا نذكر مؤلفاته » ونبين ما امتاز 
كل مؤلف هلها فى موضوعه ) أو أسلوبهء أو مه ولرتببه ) ١‏ نكف هذه 
الندمة اذك . ظ 

فلتقصر حديثنا على ؟ تاب « البرهان الجلى » وفتح الك العلى » فهما أوضح 
ظ دليل على دة ما تقول » لأنك لا محد فا نظيراً فى كتب التصوف والحديث »؛ 
لافى موضوعرما » ولافى أسلوببما » ولا فما اشتملا عليه من قواعد وذوائد » 
بعد وجودها فى شىء من السكتب » لأنها نقيجة خبرة واسعة » وملاحظة دقيقة 
فى تطبيق التواعد » وذهن وقاد . ومواهب أفاضها الله على مؤلفنا الإمام المظيي » 
وأهله مهأ أن يكون حححة المصر وإمامه » مجدد أمر الدين ديقم أعلامه . 


سس قي سلسم 


ثم إن كتاب « فتح الماك العلى » يعتبر أصلالتكتاب البرهان الل » وأسان) - 





له » لأن صحة حديث « أنا مدينة الم وعلى” بامها » ينبنى علمها صحة انتساب الصوفية 
إايه » وأنهم أخذو | علومهم وحتائقهم عن إمام شهد له المعصوم صلى الله عايه 
وآله وسل . ظ 

بل أعر 3 تاق عنه »؛ حيثٌ قال فى آخر الحديث السايق : « ث١‏ ن أراد الم 
فليأت الباب » ولذاك كا ن طبع ١‏ لكتابين معأ » غاية التوفيق » وعين الصواب » 
لأعهما يم قلدمنا عثابة أصل وفرع »أو دليل ومدلول » أو علة ومعلول . 


والقلازم بين موصوعمما وأصعم للعيان 4 والتناسب بدههمأ لا تاج أى 
يان » وال الموفق وعليه التكلان . 


مصطى المصطق من الأياء 4« عله الماين فى الأسماء 
إعلى السصسالين فى كل وصف من صفات | عمل ىق الأعاماء 

فى الوغى سيفنك الصلى” المعلى فى التهى رأيك المسلى الضياء 
مفرد أنت ف السماحة والتق ‏ وى الدن والمحا والذ كاء 
شمهل ْ لله أن شخصك قد كا ن أنق الأشخاص دون مراء 
صلة الأر ضْ بالسسماء بات بل نحات فى ذاتنك العصماء 
مثها كنت لالخلافة أقضى ‏ كل من حازها بلا استثناء 
ليلة الطحرة أأذية ة تبق | لك ذ ى و أن الفقفغسلأاء 
1 أخأ للنى أتصمم وأكرم ‏ بإخاء أعظاسم به من إغاء 
إما الناس دانم ل يكو نوا غير ماه عليه من أهواء 





نََ 





ره 


به 


1 
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فورست البرهان الجلى 


مقدمة وفيها بيان لزوم الششيخ فى الع والطريقة. 

الاتصال بالشاذلى من طريق الزولى وزروق 

سند الطريقة الصديقية 2 [ ٠‏ 

لأى الحسى الشاذلى طريقتان: طريقة حك وإرادة » وطريقة خرقة وتبرك » 
وبيائهما يتنصيل . 

طريقة الإرقة لأبى الحسن الشاذلى 


خطبة الكتاب وذ كر الباغث لتأليقه 


بقية شيو الشاذلى فى طريق الخرفة 
يح الدين اءنالعر لى من شيوخ الثاذال 
طون فى خرقة التصوف جماعة 


نص طمن أبن تيمية فى الخرقة 


نص طمن ان حادون فمها أيضا 


ِ العاماء بنفاق أبن قيمية لهو ت بنضه لعلى عليه السلام 
ان <لرون كآن ناصبيا متتحرواً عن عبلى” 

كذب 1 ايمية فى حكانة الاتفاق على تقديم | لى بعر رضى لله عنه 
قال الشيوخ : طى على الع اللذلى. ظ 

حديث يدح يذيد تقديم على على الشيخين رضى الله عنهم 
كان حمر رضى اله عنه يقول : ولا على" لحلك حمر 

أعر الأمة وأقضاهم على" بدون استثناء 

يضرب امثل م على وشعاعته 

التفضيل :بين الصداءة ظنى لا قطعى 

فض لأجم من الصحابة علا على جميم الصحابة . 

كذب حكاية الإجماع على تفضيل الشيخين رضى الله عنهما 


جروعدة 


عه 
6ه 
١ ٠ «6‏ 


١١ * 


اا 
ما 
1١3‏ 


ا١اؤك.‎ 


)| سبد ا ممما 


على مرجم أهل التوحيد والتفسير والتصوف وغيرم 
مزايا على على جميم الصحابة 

بيان بطلان كلام ابن <لدون أيضا . ظ 
اختتصاص جماعة من الصحابة كل فى عل معين . 


ْ عيك النى عليه الصلاة ة والسلام إلى على سديوين عدا ا يعهدهأ لغيره 


رجوع إلى إبطال بقية كلام ابن ثيمية 

الصوفية لا يعرفون الأرقة » وإعا يعرفون الصحبة والاقتداء. 0 
كلام الشيخ ال كبر فى معنى لبس الخرقة » وهو تيس 

المحلة مذمومة إلا فى سبعة مواضم وبهانها . 

القصود من انارقة » الصحية سواء حصل لبس أ لا ؟ 

غاط ابن تيمية فى فهم حديث : رأيت ربى فى أحسن صورة 
أبس النى صل اله عليه وسلٍ امكرقة لجاعة من الأولياء 

حديث “زول الترفة من الجنة موضوع ظ 

روى الخرقة من جمة الصذيق » رواية نادرة 

رجوع إلى إبطال كلام ان تيمية أيضاً 

اءن تيمية لا يتكما م بالعل والانصاف ساعة ارد والناطرة 

من تدأيس أبن #يمية ظ 

كرامة لأبى تمد حبيب المحمى ظ 

طن ابن تيمية فى رواية معروف الكرخى والرد عليه 


-. ٠. 


لاخرقة طرق لم يتعرض ذا ابن تيمية 


ظ طون ان تعمية فُْ ماع الحسنءن على والرد علية دعن وجوه 
[ الحسن رأى عمان ومع خطاءته فكيف يذ اهعم من. على ا 


وس ا 
صؤحة 

تصريح الحسن بالسماع من على عليه السلام 

+50 تصريحه بمحااسة على عليه السلام وبالصلاة خلفه 

5 تصربحه بكثرة سماعه من عبل عليه السلام 

685 بيأن متّى يصح ماع الصخير ؟ 

51 سند الخرقة من طريق الحسن عن على » ديح على شرط البخارى ومسل 
5 الدليل على أن المسن دب عليا واقتدى به كا هو شرط الصوفية 

؟؟ حديث النظر إلى على عبادة ويح ؛ وادعاء الذهى وضعه كذب 

55 من ضعف الحديث لم يفهم معناه 

ا" ل ينفرد اسن بأخذ الأرقة عن على ؛ بل وردت عنه من طرق أخرى أيضاً 
>" رد كلام ان خالدون 

8١‏ ذكر من لبس الخرقة من الحفاظ والفقهاء وأهل الصلاح 


3 


ظ تلبيبه 

وقمت “أخطاء مطبعية لم نتمكن لظروف قاهرة من تصويبها نعتذر علها 
اعتاداً على ذ كاء القراء الألياء ؛ ولكن لا يسعنا أ ن نترك مثل هاتين العبارتين 
أو لاما فى صفحة هه١‏ سطر ١١‏ صواءما : وا س أبو الفتتح م ن أى إسحاق ن 
. شهريار المرشد ا . 

وفى الصفحة نفسها سطر ١5‏ وصواما : وصحب أبو عمر رو شيخه أي تراب 
النخشى » وصحب أبو تراب شيخه شقيةا الباخى 

وفى صحيفة ؟١٠٠‏ سطر ؛ نقّص » التصويب قال: صاحخت جبريل عليه السلام ؛ 
قال : صاخت أفى سرادقات . . 2 ٠:‏ 


65 


لصم 
وصبى اث على سدمك تأ ل واله وس 


الخجد له رب العالين » الرحمن ارح ملك بوم الدين ء إياك نعبد وإياك 
ستعين » وأشيد أن لا إله إلا اله الواحد املك المق لمبين » وأشبد أن سيدنا 
مدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين » صلى اله وسل عليه وعلى آله وأصابه 
والتابعين » لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد » فلما كانت خرقة التصوف وأسانيد طرق الصوفية رضى الله عنهم 
أ كثرها يتصل بأمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله تعالى وجبه ورضى عنه 
من رواية اسن اليصرى عنه » وكان الناس محتلفين فى سماعه منه على قولين : 
فأثيت سماعه منه قوم» ونفاه الخرون» تقليداً لمن قال ذلك من الدثين بدون دليل 
ولا برهان » واستند إلى نفهم جاعة فطعنوا فى خرقة التصوف وأسانيد 
الصوفية بالانقطاع وعدم الاتصال . أحبيت أن أبين خطام فى ذلك وأحقق 
اع الحسن من على عليه السلام ؛ واتصال السند من جبته با لا ببق معه شك 
ولا ارتياب » وأجعل السكلام فى ذلاك مع ان تيمية وابن خلدون اللذين طعنا فى 
خرقة التصوف المتصلة بعلى عليه السلام؛ وأبين أغراضهما الفاسدة منذلك» وأبدأ 
أولا باا كلام على سند طريقتنا الثاذلية » وأحقق اتصاها بأبى الحسن الثاذل 
رضى الله عنده وأبين ما وقع فيه من الاختتلاف والاضطراب» ثم اتصالأبىالحسن 
الشاذال رضى نه عنه بالنى صلى انه عليه واله و سل من الطريقين : طريق التحكيم 
والإرادة المتصل بعلى من حبة ابنة الحسن علمها السلام ؛ وطريق اتأرقة والقيرك 
التصل بعلى عليه السلام من جمة الحسن البصرى رمه الله تءالى . 

ومميته # البرهان الل فى تحقيق انتساب الصوفية إلى على » والاتصال 


بأنى المسن الشاذلى 4 فأقول » ومن الله تعالى أستمد العون والتوفيق : 
زو - اابرهان الخلى ) 





قأل والدى قدس سره فى بعض ما كتبه من الإجازات فى الطريق . 

أما بعد : فلا يخ على ذوى البصائر والعقول أن الفذون كلها لابد فمما من 
واسطة» ومن لا واسطة له فى فنه لك بركة له ذيه ولو حصل فيه علىالغاية التصوى » 
فبركة الفن وسره وروحه وحود الواسطة فيه. ف ن رزتها رزف الفنو. ركته ٠‏ ومن 
حرمما حرم الذن وبركته » وهو أمر لا يحتاج إلى برهان إذ ليس امبر كالعيان . 

ولا كان التصوف أولاها بذلك وأ<ما بما هنالك» وكأن من لا شيخ له فيه 
لا عا به ولا يلتف تإليه . بل هو عندم لقيط لا أب له وسقيط لا طعم فيه . بل 
حت لو فرض أن شيئًا من المعارف والأذواق حصل لأحد على سبيل خرق العادة 
بلا واسطة. فالمتعين عليه أن يستند إلى الواسطة أدراً مع الشريعة المطهرة» إذجاءت 
باعتيارها وأمرت بشكرها : وأيضا فإن الإستناد إليه فيه كال ورفعة قدر وحلال 
لأن فيه خروحاً من رعونات النفس والأنانية إلى رفءة التواضم والعبودية. وناهيك . 
بها عز أ وشر قَ ورفمة ونذراً أ. إذهى سيب للحرية. بل فى فى الحقيقة عينهاء» ولو ص صح 
لأحد شىء بلا واسطة لما كان لمولاا رسول الله صلى الله عليه واله وس جبر يل 
عليه السلام واسطة مع أندعليه الصلاة والسلام أجلمنه وأفضل وأعلىواء: وأ كل 
ففى تقد المفضول على الفاضل رفعة لمقام الفاضل وتنويه بعبودية السكامل » وانظر 
إلى أمر الله تعالى الملائسكة بالسجود لآده مع أمهم لا يعصون الله ما أمرثم ويقعلون 
ما يؤمرون يفتح لك الباب وتفهم سر الخطاب . فا عظمت المرية فى أحد إلا 
وكانت العبودية فيه أعظم . إذ ما تشرف من شرف إلا بها » وما طرد من طرد 


إلا بالدعوى واأركون إل الخرية والأنانية م( وما أفلح من أفلح إلا بصعدية م ٠‏ 


ل 


أفلح . وقد قال الجنيد رضى اله تعالى عنه سبق فى عل الله القديم ألا يدخل أحد 
خضرته إلا على يد عيد من عياده 
وقال القطب أبو العبا سأ دامر مى رضى النّدعنه ما صارت الأبدالأ بدالا إلا 
عحالسة أمثالنا . لذلاك وجب علينا أن نل كر سندنا ونبين نسبتنا فى هذه الطريق 
الدرقاوية التق ه لب الطرق الاتصالية الجامعة بين الجيلانية والشاذلية المؤسسة 
على الكتاب والسنة والغخصصة بالتفد_ات الربانية . إذ فى اتصال سيبنا بسببهم 
ونسبتنا بنسبتهم استمطار لارحهات الإلاهية واستنزال للنفصات القدسية ونحريك 
للسلسلة النبوية. مع أن الإسناد من الدين ىكل وقت ودين طال الزمان أو قصر 
وقل عدد الوسائط أو كثر ثم ذ كر سنده الأتى نم قال وليكف الإنسان شرفاً 
ونكراً أن يعرف رجال هذه السلساة النورانية الحمدية فإنها ساسلة الذهب الإبريز 
ألتى من تمسك عحبة رجاها نال رضى الملك العزيز. وأما من دخل فبها وكان حاقة 
من حلتاتها فلا يصف الواصف فضله ولا يلحق أحد شأوه وقدره. قد قال الطب 
الشعراتى رضى الله عنه فى فوائد النسية العامة أن المننسب يكون كالماقة فى السلسلة 
لا يتحرك فى أمر إلا تحركت السلساة كلها معه إلى مولانا رسول الله صلى النّه عليه 
واه وسل مخلاف غير التتسب فإنه يتحرك وحده ويسكن وحدهاه . 

وقال العارف الث راف فى مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين اعم 

مما المريد وفنا الله وإياك لرضانه أن من لم يعرف آباءه وأجداده فى الطريق فهو 
ّ وما سب إلى غير أبيه . فيدخل فى قوله صلى الله عليه وسلم « لمن الله من 
أنتسب إلى 010 أ بيه ومرادنا ععرفة الأباءحمة الاأقدداء مهمق الأخلاق الشرعية» 
وقال سيدى عمر بن الفارض رضى لله عنه : 

سسب أقرب فى شرع الموى بنننا من نسب من أبوى 


(9)فى صرح مسلم )0 من أدعى -أى انتب - إلى عير أده أو انتدى إلى ع 


مو المه عله أعنة الله والملا كه وألناس أجبعين أي" تمل الله م4 وم الها ممه صرفا 
ولا عدايه 1 فا سد دث شمل 2 يطاريق الاشارة - أدعاء الطربق كأهم : 


وذلك لأن الروح ألصى بك فأ بو الروح يايك وأبو ا - بعده . فكان. 
بذلاك أحق أن تنسب إليه دون الجسم ٠‏ فل درج السلف الصا كاهم على تعليم 
امريدين اداب ايامبء ومعرفة أنسابهم. وأجمعوا كلهم على أن من لم يصح له نسب. 
القوم فهو اقيط لا أب لهفى الطريق» ولايجموز له التصدر والجاوس لإرشاد الريدين 
إلا بعد أخذه آداب الطريق عن عن شيخ كا مل تمع على جلالته وخير ته بالط ريق 2 
ظ بأذن له صرحا بأن رشد ويلقن ويلبس الفرقة على شروط ما كان عليه السلف 
رذى لم عنهم أحمعين اه وعد هذا فانشرع فى الملقصود بعون ن الله فنقول : 

فصل 

اع أن الاتصال بالشيخ ألى امسن الشاذلى رضى اله عنه اشتهر من طريق 
الشيخين الإما مين العارفين كد ألى عدك لله مل بن عيد الرحمن سس ألى بكر 
ان ساوان الزولى صاحب دلائل اللميرات؛ وأى العباس أحمد بن أحمد بن حمد بن 
عيسى البرنوسى القامى العروف نزروق رغى اله عنهما . ظ 

فن طريق أَبى عبد الله الجزولى تتصل الطريقة الميساوية واخدوشية والوزانية 
و الرسونية واليةالية وغيرها » فإن سيدى حمد بن عسى أخذ عن شيدى أحمل سن 

أللى ارت ىالسفيانى عن سيدى دان سلمان الجزولىواً خلأ 2 بإذنشيكه الذ كور 
عن سيدق عبد العبز القباع عن الحزولى . 

وأخذ عن سيدى على بن حمدوش العلمى العرومى الُذوب عن سيدى مد 
الحفيان عن والده عن سيدى متمد أبى عبيد الشرق عن والده ألى القاسم الجاارى 
الزعرى وعن سيدى عبد اش بن ساسى كلاما عن القباع عن الجزولى . وقيل إن 
سيدى عيدك 3 بن ساسى أخذ عن سيدى عبد الع بز التباع بواسطة تميده العارف 


السكيير سيدق عوك ا الززوانى والصعحيح أنه أخذ عن التباع يدون واسطة ٠‏ 


وأخذ العارف مولاى عبد الله الشزيف العلى الوزانيعن سيدى على بن أحمد 


الصرصرى عن سيدى عسى بن الحسن المصباحجى عن سيدى تمد بن على الزمرانى 
لأعروف بالطالب عن سيدى عبد الله الغزوانى عن القباع عن الجزولى . 

وأذذ سيدى عبد الرحمن بن عسى بن عد اأرحمن بن ويسون وشقيقه سيدى 
على بن عيسى كلاها عن العارف المزواتى عن التباع . 

وأخذ سيدى كمد بن على بن عبسى بن عبد أرحمن ب بن رسون عن سيدى 
عيك ا سن سمال أمءأ رعن الغزوالى أضا . 


وأخذ سمدى ل 3 علال ألا ج البقالل ع : ن سيدق ألى الشجاء دفين فَدّما 2 


الغزوالى وكذلك مصأ ابه 2 دن ولماء المعر ب 


3 
2 

والشيخ الجزوى أخل عن ألى عبك لله حمل بن عبد نه أمغار عن ألى عمان 

سعيد اطرةةالى ع١‏ ن أى زيك عبد أرحمن الرجراحى عن أنى الفضل المندى عن 

عنور نشدي النون) البدوى راعى الإ بلعن ألى العياس القرافى ع,: ن أى عيك له 


2 


الغرلى عن ألى اسن الشاذلى . 

قال: أبو العباس بن أبى الحاسن الفاسى فى المنح الصافية هكذا ثرى هذه 
الساسلة كثيراً عند فقراء العصر وما رأينا عندم غيرها و لست أعرف من هو لاء 
الشيوخ الذين بين الشيخ أبى عبد الله مد بن عبد الله الشريف امغار والشيخ 
أنى الحسن الشاذلى واحداً » وأما الشيخ أنو عبد الله امغار فلا تزال نسمع أنه لتهيه 
ظ الشيخ أبو عيك ات الزولى يد كاله وأنه أخل عنه وسمءث أنه دل ره مم الشيخ 
فى بعض ما جمع عنه من الكلام والمناقب . قال والإمام القرانى اذ كور لا اء 
هل هو صاحب الةواعد زالذخيرة وشرح الأربعين وغيرها والتارج يوافقه إن 
كأن هو أم غيره» و وأبو عمد أل المغرلىم ده فيمن وقم ذ كره م من 0 
أبى الحسن الشاذلى رضى اه عنه فى اطائف امن وكاب ابن الصباغ وكتاب 


الإمام الشريف أبى د عبد النور على أنهلم يستوف ذ كر واحدمتهم وإنما ذ اذكو وا 
مأ 00 هم دن أعيانهم وعظاءهم | م 
وقال حفيد أخيه أبو عيسى فى محفة أهل الصذيقية والقرافى العالم العروفف 
لايهرف بهذا الشأن فرؤخذ عنه طريق الصديقية وَإنما يعرف له الملم الظاهر وإن 
كانت له مم ذلاك ديانة وصلاحح فمو أمر زائد على ذلك أخص منه ا ه. 
فأت: و دسعذه أض كون القراق أدرك 5 الحسن الشاذاىرضى أت ع دك وأخذ 

العام عن طبقته و قر أنه اكالمة بن عبد السلام» بل مات القراى قبل أ كبر أصوايه 
وأشبرم ألى العياس لأرسى رصى أشعنه اسلتين ف ذه مأ ئسزة أربع وما سْ وسعادة 
وكانت وفاة أبو المياس المرسى سنة سرك ونا نين 3ممعك أن بأخذ عن الشاذلى بوا سعأة. 
مع اشخباره وكونة معة 2 باد واحدل وتوكر الدواعى على الأخذ عنف هه يذ سمأ وفل. ْ 
كان شيوخه يترددون إلى الشاذلى ومجالسونه» ويأخذو ن عنه . ثم على احتمال أن 
يكون فاته الأخذ عرك فاستد رك دلات بواسطة بعص 5 4 ضرو أخل حرقة وتاقين. 
لا أخذ حبة واقتداء » وطريق الشاذلية مبنية على الصحبة والاقتداء لا على انارقة 
والتلئين» الى هى أتعى ما يصل إليه علماء الظاهر عند الميل إلى طريق التصوف. 
واعتقاد الظاهرن دن شيو الطريق 2 عصرثم . 

نمو جدت الشيخ ابنعطية السلاوى قال فى كدابهساسلة الأنوار عنوسالبدوى. 
عن شيخه القتطب الثمبير الجامع أبى امسن على القرافى صاحب القرافة» فبذا لو صح 
لكان صر نحا فى تعيين كو نه غير الثرافى الفقيه لكنه مما انفرد به صاحب الساسلة 
ول بذ كره غيره » بل كلهم اتفقوا على ذ كره م ألى العباس القرافى أو الإمام 
القرافى . وأما أبو عبد الله الذربى فقد نقل صاحب دوحة الناشر عن شيخه الولى. 

الصااعم أى اجاج بوسهف سن عنسى ازعم ىق أن الي راف الى ور 3 عن أبى 
العياس ١‏ أرممى فإن صعم داك من دهة 0 ذَالذاأ نب على القن أبو عيك اس 
المغرلى كن أه بهم بذك <ماد بكنيشة وليه لذن 8 العياس أزدا سى والأنداس 


وعمس /يذا السب 


من الغرب فى عرف الشارقة بل والجنرافيين والمؤرخين وإلا فو أبو عبد الله ن 
ساطان الشربى التونسى أخم الشييخ ماضى ألى المزاتم أو أبو عبد الله الببجالى 
المياط أو أبو عبد الله القرطى الذى أرسا الشيخ أبو الحسن الشاذل رذى الله 
عنه من الإسكندرية إلى تو 0 ليربى أبا عبد الله بن سلطان ويكل حاله حيث 
تركه صغيرا وكان بده قيباء فالعجب من قول ألى العباس الفاسى أنه لم يحدذ كر 
أبى عبد الله الغربى فى أصعاب الشييخ ألى الحسن الشاذلى اذ كورين فما سمى من 
امكتب وكل هؤلاء مذ كورون فى كتاب درة الأسرار لان امب ' 
ًَ وجدت القادرى قال فى المقصد الأحهد وما قاله أبو العياس بن الشيخ أ 
لاسن الفأسى فى مو اف له فى أسانيد أبيه وتبعه حفيد أخيه سيدى ا ف 
التحفة والإلساع من أنه لابعرف منهؤلاء الشيوخ أحدسوىالشيخ أبى عبد الله 
مدآ وأن القرافى المذ كور لا يدرى هل هو العام الشبور أو غيره وأن أبا عبد الله 
الخربى لم يوجد فى لطائف لان ولا فى كتاب ابن الصبساغ وسيدى عبد النور 
لا يوجب شيئًاً فى هذا السند ولا يكسبه ضعفا ولا علة لما عل فى أن عاماء الظاهر 
لاستنون بمعرفة رجال هذه الطريق ولا بالتعريف بهم لعدم ترتب حم شرعى 
على ذللك؟ نترتب عليه فى تقل الحديث» وإعا يمتنى بذاك أهله المنتسبون . وقد 
.تواطأت هذه الطريقة الجزولية على حفظ هذا السند ونقله بذهم عن بعض 
وكنى بذْلات معرفة لرجاله وشهرة لهم لاسما وقد تظافرت جماعة من أهل العم 
الظاهر والصلاح على روايتهم لهذا السند أخذا وإحازة <تى تهيذ الشيخ الجزو لى 
رضى الله عنه أرذن أنه أخذ ذلك عن الشي.خ ننسه وهو أعرف شهادة و فيا 
ناهيك تعر يمأ مهم معرقته هو هم . والتردد فى أن القرافي هو العام المعر 

هٍ أو غير لايق مد العلوم أنه لا يعرف له أخذ فى الطريق ولو كآان 5 
به الأسيوطى فى حسن الخاضرة عندما عرف به كا وصف كثيرا فى العاماء 


بذلاتك وهو حافظ الد نما وعااما مع كونه دن 05 بلده وعدم وحدوده أي عيدك اله 


0 ع عمسم 


المغربى فى الكتى الذ كورة لا يذن بكو نه منفيا ولا حجرو لا. لأن تلاك السكتب ٠‏ 
الثلاثة لم تتءرض إذ كر أصعاب الشييخ الشاذلى كلهم ولا استوفت منهم بعض 
البيعص 6 هرا وقد در الى ف 22 مس أن ابنأ البراء كان يقر ف مس2 لك 
القبة من تونس فأتاه رجلفقال له رأيت البارحة النىصل الله عليهوا لهو سل ةاللى: ‏ 
3 لفلان يعطيك حبة » فقال له ابن البراء قال لى أن فى اليقظة لا أعطيك شدكا 
فذهب 1 رحل فدخل على اأر حل لص ح أبى عيك أنه ا مشجهر با لغربلى 2 موصوه 
القريب دن الأسدد امد ور ف عطأه أحدية 0 له أن اأرجل برص قال الشيخ 
و عامت أنه صادق أعطيته الدنيا » ومعلوم أن الشاذلى كان بتونس وترك أصحايا 
هنالك وابن البراء كان معاصرا له فأ بو عبد الله المذربى الذ كور فى الحسكاية ليس 
هو إلا ذاك والنّ أء عم َ وهو دفين ارج توس وقعره شهير هنا ك برار» َ العم 
ؤلاءا أسادات الماضين م من حوب الذذا قر ما اهو بالشمورة وأ أسراع وقد يكون 
الإنسان ىُْ قطر 5 عدار و أهل قطر آخر ا ددر قو به وهو ط تلك الأقطا ا ركام ا حت 0 
اسه رىء الخرول دن المعلوم وهذا أبو ردك اأرجراجى له شور عظيمة ف أرضه ل ْ 
يصله حيره ُ وهل الاخرون بالقياس عليه إلا كذلك. وحيث ل بعر فم ولا عرف 
شهرتهم فايستند إلى من عرفهم وعرفها حتى لاحك على معلوم يجهالة ولا على 
مستور محمالة ١ه‏ . وما نقله حفيده العلامة مد بن الطيب التادرى فى الزهر البا.سم 
فُْ منافشب سيدى قامى قال : وكأن أب المياس الفاسى وحفيد أحيه سيدى الموهدى 
ومن تبعهما لم يكنهم هذا القدر فى التعريف ببؤلاء الشيوخ إلا أن يقال هو كاف 
فى هذا الاب" ١ه‏ . 
(قا ت) أبو س الهاسى بتكام عل الإإسنا أد ف ن حوب الاتصال والانقطاع 

والمعرفة اوالملة فُْ لامر لاى الباطن . فلا يلزمه أن شقل مما هو فيه إلا غيره 

والا كان 0 تروجاء عن الأوضوع لان الريدث 2 الإسناد ٠‏ 0 رد ذ آره دن عم 


الظاهر لا من عل الباطن الذى يسم لأهله ولا يبحث معهم فيه. م إنه لم حزم يجهالة 
الذ كو رين بل ولا نطق بها وإنما نسب الممل إلى نفسه مهم وعدم وقوفه على 
تراجههم» وذلك لا يستازم أن يكونوا فى نفس الأمر مجمولين فاعتراض أبى تمد 
القادرى ره اله تعالى عليه غير وحيه كا هو ظاهر وال عر ٠‏ 

وأبو زيد الرجراجىذ كر فى (دوحة الناثر) أنه لحرو ف عند العامة بألى زيد 
والياس المقبور بوادى شفشاوه من أعمال مرا كش وأفدأقام مكةعش رين سنة جاورا 
وكان من كبار المارفين الواصلين إلى مقام القطبية وقد تقدم فى كلام القادرىأ نه 
مشبور ببلاده . 

فصل 

وللسيم الجزولى طريق آد ر إلى الشاذلى فها ذكره العارف الغزوانى فى 
جواب أجاب به العلامة مد اللقانى امالك الصرى ذ كر له فيه أن إمامه 
وقدوته فى هذا ال شأن ؛ هو الشيخ العارف أبو حمد عبد العزير ر القباع وقدوته هو 
وإمامه الشيخ أبنو عيذ الله الحزولى وقدوته هو وإمامه الشيخ ألو محمد عبد العزير 
المحمى أخذ عنه بالا 6 الأزهر وقدؤته هو وإمامه الشيخ أبو الحسن الشاذلى ام 
.وهو منقطم حزما فإن بين وذاة الشاذلى وولادة الجزولى نمو مائة و-حفسين سنة 
تقريبا وهو زمان لا مكن الأخذ فيه بواسطة بل ولا واسطتين ؛ فلمل العارف 
الغزوانى يتصد أن الءحمى الذكور تنتبى طريقته إلى أبى المسن الثاذلى 6 
يقول لصوا فية التأخرون شيخنا أبو الحسن الثاذلى وكا يقول الشيخ الآ كبر 
فى الفتوحات المسكية عن بعض العقدمينشيخنا فى هذا المقام فلان كالخلاج والغزالى 
والجيلانى » فليس الراد أنه شيخ بدون واسطة بل مول على ماذ كرنا واللَّ أعرٍ . 

فصل 
ومن طريق الشيخ زروق تتصل بالشاذلى رضى الله عنه الطريقة 


الناصرية والنازية والصادقية والفاسية اليوسفية والجلية والدرقاوية ذات الفروع 


سس لج 38 سند 


اللكثيرة بالمشرق والمغرب التى منها عار يقتنا الصديقية المنسوية إلى والدنا الشيخ 
الإمام العلامة الحتود العارف اللكبير القطب الغوث الجامع أبى عبد الله سيدى 
تمد بن الصديق بن أدبن عبد المؤمن الشريف الحسنى رضى لل عنه فإنه أخزها 
عن شيخه نور اللة والدين قطب الواصاين سيدى مد بن | براهم القامى عن الءعارف. 
الربانى سيدى عبد الواحد بنالى عن العارف الموله سيدى تمد بن الغالى أيوب عن 
الذماب الكبير سودى حمل بن عبد الو من جد مولا نا الوالد عه ن إمام الأو لماع 
حدد الطريق فى الأاف الثالى مولاى ١١‏ لعرنى بن أحمد الدرقاوى عن العارف. 
الكبير سيدى على المل العمرانى عن سيدى العرلى بن عبد الله عن والده أحمد 
ابن عبد الله عن سيدى أمد المنى وسيدى قاسم الخصاصى أذ عن الأول الجيلانية 
وعن الثانى الشاذلية وهو عمدته وسيدى قاسم أخذ عن سيدى مبارك عبابو وعن 


1 


١ . ١ 
لله القامى معن وهو مده وسيدى تمد بن عيد الله عن‎ ٠ سيدى حمل‎ 


5 عمك 


سيدى عبد الرمن بن محمد الفاسى عن أحيه سيدى يوسف بن حمد الفاسى 
ن سيدى عبد الرحمن الحذو ب عن سيدى على الدوار عن سيدى إبراهم بم إخام 
ازرهوبى عن ن الشيخ زروف رضى لله عنهم أجمعين وأنا تلقنت وحرت واقنديت 
والدى رضى اله عنه كي بست وتبر كث من غيره . 
فصل 

والشوخ زروق يتصل بالشاذلى رضى الله عنه من طرق متعددة فما ذ كره 
جماعة من أصداب الفهارس والإثبات وبراجم الشيوخ» إلا إنهم وهموا فنبها خملوها 
طَ ريق ككية واقتداء وهى طريق خرقة وتبرك ع ؛ بل متهام ماهو + جرد روابة لكتاب 
الحم العطأ: نية بطريق الإجازة لا بالسماع وال تاق م ستعر 

الطر 0 لد مها : عن ألى عيك الله محمد 0 الغورى عن عبد لَه بن 
ل بفتعم أسداء الم عن سيدى على وفا عن والده سيدى تمد ءن شرف الدىين. 


ألى سامان داود بن عمر الباخلى عن تاج الذي ن أحمدين عطاء انه ء نأف العباس, 


المرسى عن ألى الحسن | لشاذلى هكذا ذ كره صاحدب المفم اليا دية فى سلسلة الاريقة 
الوفائية وهو سند حيح مهروف الرحال 0 أنه ليس سند صحية واقتداء » بل 

هو سند خرقة وتبرك » فإن أيا عيد اش التورى الفقيه المشهور ل يكن من أهل هذا 
الثأن وإن كان من الصالمين . أما شيخه سيدى عيد الله بن حمد فكان من 
الأولياء امعتقدين التبرك مهم فى حيانهم وبعد مائهم وهو مترجم فى الجذوة 
والساوة ونيل الابتتمهاج وغيرها مات ككناسة الزيتون سنة ثلاث وثلائين وعاعائة 
فالسند متتصل صورة منقطع معنى لوحود الغورى فيه وهو من عماء الظاهر لأمن 


عاماء الام 


الاريق الثابى َ ذكرها لشيخ زروف سمه ونهله عية ج| ع ممم أ دعر 
اطيئمى 2 فررسةه قال الشيسم زروف ا إبسنى اخثر 3 وْ أرحى ل لعل 4 العارف أبى 
حق ص 3 ر النيشق ولقخف لذ كر 0 وشاه ك5 نى قال أابسنى العأرف الغد 
صالح ازواوى وهو لبس دن على دن عل دن غخلص الطيى وهو من الماذظط 
عللاء الدين مغلطاى وهو من شر يف الدين ٠‏ ألى 75 ر الغربى والشر 5 لل دن 
القطب ألى الحسن لشاضذلى. و دن وو 8 | دانى لطب ب الغو المرد 3 ألى 
الشاذلى فيه . [ 


الطريق الثالث : عن العارف الحذوب سيدى أحمد بن عبد الله بن مد بن 
ألى بكر بن عروس التونسى صاحب الكرامات والخوارق وشيخ الطريقة 
العر وسية عن سيدى تمد الاهدى عن سيدى سلمان الجزار عن الشيسخ المبقيالى 
عن سيدى محمد امن عن ابن عطاء الله عن ألى العباس المرسى عن ألى الحسن 
الثاذلى وهو سند غير صحيح من جبتين : 


إحداها : أن الحنى ولد عل وفاة أبن أء له بأز بد دن سوون سرئة , 


د ١#‏ للدم 


وثاناتهما : أنه يتصل بالشاذلى من جمة باقوت العرشى عن الرسى لامنجبة ابن 
عطاء اله كا هو معروف 

وقد ذكروا لسيدى أحمد بن عروس طر 8 آخر وهو أنه أخزء.. ن الشيخ 
قتعم ا بن يوسف العحمى عن سيدى باقوت العرثى عن أبى العياس المرمى عن 
3 الحسن الشاذلى » كذا ذ كره جماعة منهم الشيخ الشهير أ بوت دعبد السلام”"' بن 

سايم لم الأسمر ساسا رار ١‏ دقئه . و نظم ذلكمنه إلى النى ص أ تعالى عايه و له : 

وسل من الطريق الشهورة لأبى الحمسن الشاذلى رذى الله عنه وهو سند منقطم 
صا فإن فتعم لله العتحمى ١‏ يدرك ياقو ت العرثى بل ولد بعد وفاته بنحو مس 
وثلاثين سنة لأن العرثشى مات سنة أثلتين وثلاثين وسيعاثة والعجمى ولد بعد سنة 
سيم و سين ا استفاد من الضوء اللامع للسخاوى فإنه قال تونى سنة تمان وأر بعين 
ورأيت من أرخ وفابه سنة سبع وقد قارب المَانين فيسكون ولد بعد العرثى بالزمن 
الذ كور» ثم إن العروف فى طريق فتح الله المحمى أنها جُمْتيه أخذها عن صدر ‏ 
الدين النا كورى عن نصير الدين مود الأودهى عن نظام الدين الدهاوى عن ريد 
الدين شكرك: نج عن قطب الدين الدهلوى عن معين الدين المسْتى بسنده المعرو 
التصل بإراهم نْ أدم عن الفضيل بن عياض عن عبد الواحد بن زيد عن ا 
البصرى عن على عليه السلام . 

وقد ذ كر هذا السند أيضاً الشيخ عبد السلام الأسمر فى نفس المنظومة إلا أنه 
صدر بالأو ل وحوله عمدته» بل صرح هو وغيرهمن شيو خه بأنط ريقتهم شاذلية» بل 
الوا إن طر طريقتهم العروسيةقى لب الطريقة الشا اذلية»والواقم | إنباطريقة حشنيةإذ كانت 
ولادة سيدى أحجد بن عروس قى الطريق على دل الشيخ فت أ الميجمى أو عروسية 

مغقفردة إن كان سيدى أحهل بن عتروس وصل من طريق المجذب الام ى واللّه أ 0 


(1) كثير م ن الصو ف.ة هنا به تقدون أن هدا هو أأش. يكم عيد اأسلام بن مشيثى 
صادب الأصلاة الشيفة وهو خطأ . 


0 شك 


الطريق الرا بع: عن الكافات س الدين ألى الخير تمد بن عيدال رهن السخاو 
عن عبد ارهن بن عر القبأبى بكر القاف وفتح الوحدة نسية إلى 7 
اللكبرى هوضع" “.عن تق الدين على بنعبد السكافى السبك عن تاج الدين أحمدين 
تمد بن عبد الك رم بن عطاء الله السكتدرى عن ألى العياس المرسى عن ألى 
اسن الشاذلى كذا اذكر ه ابن <حر اطيثمى فى فررسته ذقال:«و للشيخ زروق طريقة 
أخرى إلى الشاذلى قيل ما فمها رجل إلا وتقطب»ثم ذ كر هذا السند وذ كره أيضاً 
العلامة د بن عيد ار حن نن عبد القادر الفاسى فى لمعم البادية قال فى أسانيد 
الطريقة الثاذلية: « وهى طريقتان طريق الصبحية والاقتداء وطريق التبرك والتائين 
أما طريق الصيحبة والاقتداء فقد صحبت شيخنا الإمام أبا البركات يمنى عبد القادر 
الفاءمى واتقديت يه به وسمعت عليه أحزاب الشاذلى وكثيرا من كلامهوهو برومبا من 
طريق الشيخ زروق عن الشمس السخاوى» فل كر السند إلى الشاذلى وسيقرما إلى 
ذلك الشيخ طاهر بن زيان القسنطينى تزيل المدينة اللنورة وهو تاميذ الشيخ زروق 
فنظم ساسلة الطريقة الشاذلية عن شيخه زروق عن السخاوى إلى الشاذل م مذه 
إلى النى صلى الل عليه وا له وسل» ونقل منظومته بعامها العلامة الصومعىفى كتابه 
أللمزى عناقب 3 يعزى» م قال فالشيخ السخاوى رضى الله عذه أخذْ هذه الطريقة 
يحقوقها وشروطيا عن الشيخ | لكامل أبى زيد عبد الرحمن منعر القيابى» وأخذها 
أو زيك عه َْ الخصا ل الجامع للشربعة وَاللقيتة ألى الحسن على بن عبد الكافى 
والسكل معروف عند الأصوايين وأهل ء ع البيان وأعة هذا الثأن اه . 

وكل هذا خبط وتخليط وتهور قبيح . أما أولا ذإن هذا ليس سنداً لاطريق 
ولا لاخرقة وإتما هو سند لكتاب السك العطائية جرد الإجازة » فقد ذ كره الشيخ 
زروق فى أول شر-ه السابم عشر بك فقال : وأما الإسناد فد أخير نا به إجازة 


شفاها الشيخ تمس الدين السخاوى سدائة سدس و سيعين وعاعاية بدآره بالقاهره قال 





(1) م إحدى بلاد مركز دكر نس محافظة الدقهلية . 


أخير نأ به إجازة من بدت المقدس الشيخ أبو زيد عبد ال ر حمن بن عمر القيالى قال 
أخبرنا بمنى جلة كتب الشيخ ابن عطاء الله شيخ الإسلام تق الدين أبو الحسن على 
ابن عبد الكافى السب عن مؤلفيا ١ه‏ . 

وأما ثانا فإن السخاوى لم ياق القبابى ولا راه بعينه فضلا عن أن يكون 
به وأخذ عنه الطريق يشروطيها وآداءا كا يقول الصومعى ؛ وإتما استتجازه له 
الشمس بن ثر فأحاز له من بيت اأقدس وهو بالقاهرة بل لما مات القبالى كان 
السخاو ى أن سبع سنين لأن القبابى مات سنة تمان وثلاثين ببدث المقدس وكانت 
ولادة السخاوى سنة إحدى وثلاثين » و.بذا الطريق أيضا كان أخذ القبانى عن 
التق السبكى فإن القبابى كان ا مات التق السبكى ابن سبع سنين أيضاً لأنه واد سنة 
السع بتقدم التاء وأربعين وسبعاية وكانت وفاة التق السبى سنة ست وحمسين 
.وإنما أجاز له إجازة عامة دخلت فيهامؤ لفات ابن عطاء الله ؛ ولارغبة فى علو الإسناد 
يتعاق ادثون فى الرواية يمثل هذا إذكان القبالى قدعمر وأطق الأحفاد بالأحداد 
وشارك السخاوى فيه كيار شيوخه »كالحافظ وأقرانه فإنه ممن أخذ عن القيانى 
بالسماع وذ 5 ره فى معجم شيوخه» وبسبب أخذ القبابىفى صفره بالإجازة عن التق 
البك وأقرانه عات روايته وحصات الرغية فى الأخذ عنه للحدثين » فأن هذا 
.من طريق الصحبة والاقتداء بآدامها وشروطيا . 

.وأما ثالثاً فإن الحافظ السخاوى رحمه الله ما شم لطريق الصوفية رانحة فضلا 

الولاية فضاا عن القطبية بل هو عدو لكثير من أهل دنه كان الها رض وابن 
.سبعين واءن العربى وتلك الطائفة . وله فى | كنار الشيخ ال كبر ابن العربى رضى 
أله عنه عار كير سعاه القول لمبنى اعتمد فيه على فتاوى عاءاء الظاهر أمثاله إ! كفار 


الشيخ >2 حر وف تصضليله يدون ذ كر ر عم ول ١‏ دليل ع فكيف دو صف بالقطمية هو 


سد هج سدم 


والقبالى م حكيه اءن دمر اطيتى مع أنه من يعرف جيداً مواقف السحاوىصضد 
الصوفية العأرفين وردود الحافظ السيوضى عليه وعلى أمغاله والانتصار طْ 
فصل 


وطريق الصدية والاقتداء الشيخ زروف رغى الله عنه هو ما أخذه عن الشيخ 


ا 


العارف الكيير ألى العباس أحمد ن عقبة الخضررى عن ألى ز كريا نحى القادرى 
عن سيدى على وفا عن والده سيدى تمد وفاعن ألى سامان داود بن عمر الباخلى 
عن تاج الدءن أحمد بن مل بن عبد لكريم نْ عطاء أن عن أى العياس الرمى 
ن القطب أى الكسن الشاذل ركى أت ععهم . 
فصل 
فأما أخذ الشيخ زروق عن أبى العباس أحمد بن عقبة الحضرى أخذ كر 
واقتداء وارادة و محكي فأمر جمع عليه بين أهل الطريق وصمرح به الشيخ زروق 
نفسه» فل كر أنه اجتمع به فى أوائل رج بسنة ست وسيعين بالقاهرة فصحبه سبعة 
/ شهر أو تحوهاء 3 رحل إليه فى سنةثلاث أو أربع وتما نين فصديه نحو مانية أشهر 
أو جوهاء قال وأنتفعت به فمها انتفاعا لا مخنى وقال إنه ما لف أعرف هلله منه ولا 
2 كبر منه » وصدر به فى أول طبقات شيوخهالذين رتمهم على سبع طبقات : الأولى 
العارفون أهل القسكين» الثانيةالعارفو نهل التلوينءالثالثةأه ل السلوك مرناأر يدين» 
الرابعة أهل الورعء الخامسة الزهاد» السادسةالعباد؛ السابمةأهل النسك.ولا ينقل فى 
كتبه إلا عنه بل أفرده بالترجمة فى كتاب مستقل فما يقال» فإنه يوجد كاب فى 
ترحمة ألى العباس الضرنى / يعرف مؤافه ويشاع إنه للشيخ زروق . 
فصل 
وأما أخذ المضرى عن ,أبى ز كريا القادرى فشكل من وجوه » منها أنه 


وحد مخط الشيخ زروق؛ أنه سال شيخه الحضرى عن خرقته فقال تمن لا نعرف 


حا 


شيئاً من هذا » ولسكن طريق أعى وسافها تنتبى إلى الشيخ أبى مدين الثربى ١ه‏ 
ققد يفهم من هذا أن المذرمى لا شيخ 4 وهو مدفوع بان السؤال إعا وقم عن 
الخرقة وسندها يا عن كه هن افتدى نه وسلاكث على دك ره أو سراق دن <مة المدد 
فإن الشيو 6 ثلاثة: شيخ التلقين » وشيخ اعثر قة » وشيخ الصحية والاقتداء . وهذا 
الأخير هو الذى عايه الاععاء 0 ولا سما عند الشاذلية انهم لا يعتمدون الكرفة» 
'بل ولايعرفونها »كا قال الحضرى لاسما شيوخ المغرب » فلوسئل اجمل أو تاميذه 
مولاى العربى الدرقاوى» بل وشيوخ امل إلى اللذوب والدوار وإخام لأجابوا 
عا أجاب ب التضرى من كونهم لا يعرفون اع رقة أصلا ولا لبسوهام نْ دل أحد 
5 هو أيض حال شوو لذ او ماج حهوم لأنهم ا إعا بعر فول الصحية والاقتداء 
و لسلوك والا جماع ألذى يصح و الاندسا أب ومحصل يه النفع دن الأعلى للا دئىئ ٠.‏ 
قال القسطلانى فى المواهب اللدنية: و كثير من السادات دات يكتق #حرد الصحبة 
كالثاذلية وشيخنا أبى إسحاق المتبول اه . 
وقال ابن ححر اطيثمى فى فمرسةه 2 إن السادات الثاذلية لايعتبرون فى. 


طريقتهم لمس الذرقة وإعا المعول عليه عندم الصحية الصادقة مع الاقتداء أ ظ. 


وقال ابن عطاء الله فى لطائف الان سمعت شيخنا أيا العباس أحمد المرسى رضى 
ا عرةه 0 5 طرٍ فقن | هله لا تفسب للمشارقة ولا لأمغاربة 0 واحد عن واححد. 
إلى الحسن بن على بن أبى طالب وهو أول الأقطاب » وإنا يازم تعيين المشايخ 
الذين اسلذك إلهم طريق الاندسا أب دن كانت طريقته بألبس اخذرقة فإمها روأية. 
والرواية نتعين شعيسن رحا لسندها وهذه هداية» وقد دب النّهالميد اليفلا حمل 
عليه مئة لأستاذ» وقد يجمع شهلهبرسول الله صلى اللهعليه وآله وسلٍ فيسكون آخذا 


عنه وك مهدأ منة أه , 





(1) ويتهسم إلى مرلى و٠رق‏ . 


فصل 

ومنبا: أن الشيخ 3 كر 8 يا القادرىهلرا عير “دروف ُ نهم من حءله قادرى 
اللنسب والطريقة فقال عن ألى العياس أحمد بن عقبة الحضرنى عن ألى ز كريا 
حى عن والده ألى السعود أحول عن والده ألى ما بسر عن والده ألى حل 
عيد الرزاق عن وألده القطّب الشميهر مولا نا عيدك القادر الميلانى ركى أن ع4 
لسكداه الممروف إل اكه : ن اليصرى عن ن على عاء ه السلام؛ قله أ بو العأ س القاسى 
ّ الصافية)عن بعص التقادمد»ع 3 قال 5 و الذى يغأب على ظَىَ أنه سقط تى ١‏ 
| الإسناد » ذإن الشيخ تاج الدين اليكرى الشريثى صاحب التصيدة 
اشر بشية روى سغداد عن ألى صا تعر هذا . وقد توق الشرسشى سنة 
أحدى وأربعين أو * لااث كُ وأربعين وسماءة 0 اطللاف فيه 3 وااأشيخ أبو الحسن 
على بن تمد وفا شيخ الشيخ ألى زكريا بحبى توف سنة سبع وثمائماية » فانظر 

فى ذلاتك ١ه‏ . 
وقال أخو أبوحامد (فى مرآة الحاسن) : إن التاريخ يأبى ذلك ؛ فقد ذ كر 
جلال الدين الكرى فى كتابه (نور المدق فى لبس اللرق) أن شيخه ثمس الدن 
البكرى ابس المرقة من الشيخ فتح الدبن الالفى سنة إحدى وعشرين وماعاية 
وهو لبسها من الشيخ صلاح الدين الفوى” المعرؤف بالميةاتى » وهو لبسما منالشيخ 
علاء الدن على وأخيه زين الدين عبد القادر » وهما لبساها من والدهما الشيخ 
س الببن لل 6 وهو لبسماأ دن والدء | لشيخ سروف الدين نحى ؛ وهو دن وألده 
لشي ظبير الدين أجل 4 وهو من والده الشيخ عي 5 الدين أى صا لصم ُ وهو 
من والده تاج الدين عبد الرزاق . وكانت وفاته سنة ثلاث وستاية » وهو أيسما 
من والده انين عبد القادر » فقد لبسها البسكرى قبل ولادة الشيخ ابن عقبة 


بثلاث سنين من المالق الذى إبسها م ن اليقالى الذى ابسها من حفيد الشيخ 
( » ساليرهان الى ) 


سيف . فواضح أن الشيخ سيف الدين يحى فى طبقة متقدمة لا يمكن أن يأخز 
عنها الشيخ ابن عقبة » اتهى . ٠‏ 

قلت : وهو استدلال طويل أو جبه عدم الوقوف على تاريخ وفاة ألى زكريا 
حى بن أحمد القادرى الذى مات عدينة حهاه سنة أر بع وثلائين وسبعاية » وذلك 
قبل ولادة ابن عقبة بتسعين سنة بتقدم القاء لأنه ولد سنة أربع وعشرين وتمائماية 
ّم إنه سقط من النسب الذى ذ كروه رجل »؛ وهو تمد بن أبى صالح نصر » 
فالصواب أبو زكريا حى بن ألى السعود أمد بن محمد بن نصر بن عبد الرزاق » 
كا ذكره ابن قاضى شهبه فى كتابه ( الإعلام بتاريخ الإسلام ) والمافظتق الدين 
تمد بن ر أفم السلاى وغير هيا 

وقال أبو عدسى فى ( نحنة أهل الصديقية ) وأما أحمد بن عقبة الحضرنى 
فقد تعدد وحدان اتصاله بالشيخ اءن و فاء فعا كد كو نه شاذلى الطريقة إلا أنه 
فى بعضه بالواسطة وفى بعضّه بدونبا » وإذا / لصم دون وأسطة فتتعين الوأسطة 
وى بعض ذلك جمل الواسطة الشيخ أبا ز كريا يحي بن أحمد القادرى ؛ ولا يبعد 
أن يكون ذلك وها وشبه واللّه أعر أن يكون المراد بالشْم بخ أى ز كريا نحبى 
ابن الشيخ أبى العباس أحمد أخى الشيخ أبى الحسن على بن وفا » وهو أخذ عن 
و الده سيدى أحمد عن والده سيدى مد اه . 

.قلت: وهذا الذى ذ كر ه ظنا قدص رح به جماعة ميقا أ» فل ؟ (ف فى ْنم اليادية 
فى سند الطريتة الوفائية) أن العارف الشعرانى أ<ذها عن الشيخ شاهين المتوفى سنة 
أريع وحمسين ولسعاية عن ألى العباس أحمد بن عقبة الحمضرى عن يى بن أحجد 
الوفانى عن إهام الطريقة عمه سيدى على . ظ 

وذكر املا إبراهيم السكردى الكورانى فى كتابه ( أنياه الأنهاه ) بسنده 
3 سيدى حمود مرداش الحخمدى عن ألى العباس أحهد بن عقبة عن أبى زكري 

ن أى الحسن علىين وفاء إلا أنه اقتصر على ذ كر كننية أ ألى زكريا يدون وصف 


لا بالقادرى ولا بالوفانى » لمكن يشكل عليه أمور» منها أن محبى بن أحمد الوفائى 
كنيته كاذ كر الساوى ( فى الضوء اللامع ) أبو السيادات لا أبو زكرياء إلا 
أن يقال : نعل أول من كناه بذلك فى الساسلة لم يعرف كنيته الخاصة » فسكناه 
بكنيته » ومنها أنه غير قادرى لا نسبا ولا طريقة» بل هو إدريسى النسب »عشاذل 
الطريقة» إلا أن يكون اشتهر بذلك لأمر اقتضاه ويبعدهكون السنخاوى لم إصفه 
ذلك “مم أعتنانه بالأنساب و الآاقاب» وكو نه من معأصرية و أهل بإده »و يمكن 
.أن يكو نْ حر يفا من القاهرى وهو أيضا بعيد لا تفاقهم على وصنه بالقادرى . 
فصل 

ومنها: أن الشيسخ أبا العباس أحمدين عقبة المضرى رح لمن بإده حضرموت 
إلى مكة سنة ست وأريعين وعانماءة » وأقام بها عشرين سفة كا ذكره 
الشييخ زروق فييكون انتقاله إلى الا هرة بعد سنة ست وستين وفى ذلك الوقت 
كان يحى بن أحمد الوفالى قد مضى لوؤاته نحو المع سنين لأنه مات سنة سبع 
وخمسين اللهم إلا أن يكون الحضرنى رحل إلى القاهرة فى حياة أبى السيادات » 
2 رجع إلى مكة ؛ وهو بعيد »أو رخل أبو السيادات إلى لجاز وهو بعيد 
أيضا » اعدم تعرض السخاوى لذلك فى ترحته وهو شديد الاعتناء بذ كر رحلة 
الترهين فيه إلى المج 0 

” فصل 

وما انهم اتفقوا على أن أبازكريا القادرى أخذ عن سيدى على وفا. 
وأبو السيادات حى بن 5 الوفا لى إصحب عمه سيدى على ولا تأدب به فى 
الطريق » أن عمه مات وهو ابن تسع سنين لم يبلغ سن الصحبة والاقتداء لأنه 
ولد سنة ان وتسعين بتقديم التاء وسيمماية » ومات عمه سهدى على سنة سبع 
ومانماية فإ نكان هو المذ كو ر فى السند» فلا بد من واسطة أخيه » أبى الفتم تدء 
فإنه كان تاميذا له يي يستفاد من كلام السذاوى. إذ قال وجا 


سس دعل موت أخيه 
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ألى الفقعم مكانة؛ و كام ءلى الناس فر زق القبول» فإنه يفيد أو نهتاميذا لذحيه حيث 
خافه فى ياس التذ كير» وم يعقد ذلك فى حياته م أن أخاه أبا الفتح قام مقام 
عمه سيذى على دعل وفأ فاه "ا فى برحوته م ن (الضوء الللام مع) لكن 7 ر على دلأ 
كون ألى الفتعم تيك أنه أجد سن 2د وذا لاأعمه سيدى على والسند من طريق 
سيدى على » لا من طاريق أذيه أجدء فقد ذكر السخاوى أن سيدى عليا كان 
ْ شير إلى أن مدد الى الفتح من أنه ؛ويئيده كون الطريقة الوفانية تروى 
دن طاريق ألى الفقح عن أ بيه أحمد لاعن عمه على . ظ 
فصل 

فبان من هذا أن أبا زكريا القادرى هو غير يحى بن أحمد الوفالى أبى 
السيادات » كا فيمه أبو عيسى الغاسى » ومن صرح به بعذه فإنما اعتمد على ظلنه ‏ 
ذتقه بل هو شيخ آآخر قادرى النسب شاذلى الطريقة من أسعاب سيدى على 
وفا أحذ عنه أيو المياس أحمد بن عقبة الحضربى بمكة أو غيرها ول تعرف له 
ترحمة والنَّه أعم ٠‏ 

فصل 
وأما من يقول عن ألى العباس أحمد بن عقبة الحمضرى عن أبى الحسن على 
اءن وفا بدون واسطة أبى ز كريا المذ كور فتوله باطل» فإن الحضرى ولد بعد وفاة 
أبى الحسن على بن تمد وفا بنحو سبع عشرة سنة لأنه ولد سنة أر بع وعشرين 
وثمانماية وتوفى سيدى على وفا سنة سبع وثمانماية وأبطل من هذا #ول هن 
قال عن زروق عن ابن وذا . 
ٌ فصل 

واتفقوا على أن سيدى عليا وفا أخذ عن والده سيدى محمد مع أنه لم يدرك 
من حياته الا أربع سئين على مأ إستفاد من كلام الشعرابى ؛ فى تاريخ ولادته» 
أوست سنين على ٠‏ يستفاد من كلام السخاوى » لكن ذ كر العارف الشعراى 


سس 5 سمي 


أن سيدى تدا وفا أوصئ بمنطقته أن مخلم على ولده عند كبره » فاما خلمت عليه 
وقع له النتح» وهذا يدفع الإشكال فى نسبته إلى والده فى الفتتح ؛ مع أنه تركه فى 
السن الذ كورء وقد وقم مثله لسكثير من الا ولياء » كسيدى العربى النشتالى مع 
سيدى عبد العزيز الدباغ رضى الله عنبما فإن الاأول أوصى للثانى بقانسوتهقبل أن 
يولد» فتال لوالدته إندسيولد لك ولد فإذا كبر فادفعى إليه هذه الامانة» فلا ليسما 
سرى إليه اللدد وحصله حال» فسكان ذلك بداية فتحه؛ وكذللك الشيخ بابأجرج 
التبريزى » مم الشيخ نجم الددن الكيرَا كا ساق ف سر الياس اعطرقة 
عند العارفين . 

فصل 

ولا بى العباس أحمد بن عقبة الحضرى طريق آخر إلى أبى الحسن الشاذلى 

رضى الله عنه فإنه أخذ عن الشيخ عبد الكبير الحضرى » عن عمر العرالى عن 
عيد الرحمن الشافعى»عن ابن المياق» عن ياقوت العرشىءعن ألى العباسامرسى عن 
أبى اسن الغاذلى رضى الله عنهم . 

فصل 


وأما الشمخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنهفله طر يقان: طريق إرادةو نك 


و4 


8 


وطر بق خرقة وتبرك» أخذها ة ل أن : أَخَدْ د الأولى ٠‏ 

أما طريق الإر ادة والتحكيم » فعن القطب الكبير أبى تمد مولانا عبد السلام 
أن مشش عن سيدى عبد |أرحمن المدنى العطار ويقال له الزيات » عن نق الدين 
الفقير بالتصغير فههما » عن القطب فور الدين» عنالقطب تاج الدين » عن القطب 

س الدين أرض | الترك عن القطب زين الدين القزوينى عن القطب ألى إسحاف 
البصرىعن الآطب أبى القاء م أحمد المروانى» عن القطب ألى #دسعيد؛عن القطب 
سعدعن القطب ألى مد فتح لمر د عن القطب سعيد الغزوانىعن القطب أبى تمد 
جاءر» عن أول الأقطاب وأحل الأسماب سيدنا الحسن بنعلى ن أبى طالب عامهما 


سسا # 0# لسلسم 


السلام عن والده بإب مدينة العلى عن انبى صلل الله عليه واله وس ويتعاق بهذا 
أأسند ميأحث . 

الأول: اختاف فى هذا السند هل هو من أخذ الحسن عن الننى صلى الله 1 ؤ 
وآله وسلء أو من أخذه عن والذه على عليه السلام عن النبى صلى اله 
وآله وسلافذ 5 ابن ميل( فى التكواكب الزاهرة فى اجماع الأولياء بسيد 
الدنيا والآخرة) وابن عسكر فى ( دوحة اناشر فى أخبار أهل القرن العاشر ) 
وأبو حامد العربى الفاسى (فى مرآهٌ الاسن بإخبار ألى الحاسن) وأبو على اليوسى 

وأ و سمه ى وأبو العباس أسمدين العربى ابن ال+اج» والشهاب أحمد بن العجمى 

وأبو الحسن البوتيجى والشمس البديرى السقة فى اثباتهم والملا ابراه الكردى 
والكورانى 2 (أنباه الأنبا م) بتحقيق | إعراب كلة ١‏ إله إلا لله وابن ياد ( فى 
المفاخر العلية) والصومعى (فى الءزى ‏ أخبار ا بى يعزى)وأبو مد القادرى(فىالقصد 
الأحد ) فى اخبار سيدى احمد بن عبد الله وابو عيسى المبدى الفامى فى ( تحفة 
أهل الصديقية بأسازيد الطريقة مزه بية والزورقية ) وابو الصلاح على بن 7 
الصعيدى (فى تعطير الأتفاس بمناقب ابى العباس) وابو على ابن رحال المعدانى ( فى 
الروض اليانع الفايم فى مناقب اببىعبد الله تمد الصالم) وا بوعبد الله السنوسى (فى 
الساسبيل الممين فى الطرائق الأربعين / وغيرهم إلى الحسن بن على عليهما السلام 
عن النى صلى الله عليه وآ له وس . 

ويؤيده» قول أبى العباس المرسى »كا ذ كره تاميذه ابن عطاء الله فى طريقة 
الثاذلى رضى الله عنم أنها تنسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش » والشيخ 
عبد السلام بنسب إلى الشيخ عبد الردن المدلىء ّ وادد عن واحد إلى الحسن 
بن على بن أبى طالب رضى اللّه عنهما . 

وسمعت شيخنا أبا المباس رضى الله عنه يقول : طربقنا هذه لاتنسب للمشارقة . 


ولاللمغاربة بل واحدعن واحدإلى امسن زعلىب نأ ىطااب وهو أو لالأقطاب 1ه . 


وذ كرهجاعة منهالشييخ زروف فما نقله عنه اين <يحر اطيتدى فى (فهور سه ) 
وابن عطيه السلاوى ( فى ساسلة الأنوار ) والشيخ عبد السلام بن ساب الأسمر 
(فى نصيحة المريدين) وأنو ااعباس أحمد بن أبى الحاسن الفاسى( فى المنح الصافية فى 
الأسانيد اليوسفية) وأو العبا سأحمد بن تحيبة فى (فهرسته) » وشرحه على الحكر 4 
وأبو عبد الله الراق فى شرحه عامها أيضاء وأنو تمد الكودن فى (فمرسته) » 
و الشييخ القامى الى زف الفتوحات الر بانية) وتاميذه العلامة السندى فى برححهته » 
واخرون يطول عدثم تريادة ذ كر على عايه السلام : 

ويؤيده كون قيمع الطرق تنتبى إليه ؛ إلا ما لا يصح سنده » وكان من 
طريق الا تصال الروحانى وكونه أول من :كل فى التصوف ومعارف القوم ؛ 

كا سياتى سطه . 

وذ كر بعضهم أنها تروى من الطريقين من جبة الحسن عن النى صلى الله 
عليه وس ومن حمته عن على لأن الحسن كان أول فتحه ومدده من بد أأنى 
صلى الله عليه وا لهو سس نم تدبو اقتتدى بوالدمعليه السلام» كا وقع لكثير من أهل 
اله تعالىء حصل لهم الفتح من يده صل الله عليه وا له وسلم مباشرة » برؤيا منامية 

أو اجماع روح الى ؛ 7 صحبوأ بعد ذللك الشيوخ للساوك والتهذيب » أو انتسبوا 
ؤ إلمهم للادث مع الشرزيعة وا ركون إلى الواسطة . 

وذ كر بعضهم أن الحسن ورث ااقطبية من والدته سيدة نساء أهل اطنة 
صلى الله عليها وس وهى أول الأقطاب على الاطلاق» وكل هذا ديح فإنهم بدت 
النبوة» ومنبع المعارف والسكالات والأسرارءوقد البسبمالنبىصلى الله عليدوا لاوس 
جيما بكس اله الشريف» وسقام عدده العظلي ؛وشعلهم بوره الفخير لغخازوامتهص الله 
عليه وله وس أعلى مراتب الولاية » وأقهى ما يصله البشر من درجات'اعرفان 

قالت عائشة رضى الله تهالى عنها دعا رسول الله صلى الله عليه واله وسم 


عاما وفا طأمة وحسةأ وحسينا فألق علمم ويا فقَال (اللهم دو لاء أهل داى ذهب 


عنهم الرجس وطرم تطويرا ) فدنوت منه فقلت يا رسول الله وأنا من أهل بيتك ظ 
فقال: تنحى وإنلك على خير. 

رواه عبذ الرزاق واءن ألى شيبة وأ-مد ومسل وابن جرير وابن أبى حاتم 
واللفظ له » والها َ والبممق فى الدلائل والشعب » وغيرهم باختلاف يسير . 

ورواه الترمذى وصححه وابن جرير وانن النذر الجا كم وصضدحه على شرط 
الشيخين وابن مردويه من طرق عن أم ساهة رضى الله عنها قالت هذه الآبة زات 
فى بدت( إعا يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل الببت و بوركم تطبيرا )وف البيت 
على وفاطمة والمسن والحسين كللهم رسول الله صلى الله عايه واله وس مكساء كان 
عليه » ثم قال: اللهم هؤلاء أهل ببتى فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطبيراء فقات: 
أن معهم يا رسول الله » فقال إنك على خير أنت من أزواج رسول الله صلى اله 
عليه وسلٍ» فالسر فى هذا الإلباس الذى منم أن يدخل معهم فيه غيرهم» هو ممريان 
الدد إلا لاعى الفايض فيه صل الله عليدوسل منه لهم بواسطة ذلك الثو ب كاسيأتى 
بيانه فى السكلام عنى سر الباس أنترقة عند العارفين و إلا فلا معنى لإلباسهم الثوب 
عند الدعاء بالتطهير» فإندعاءه صل الله عليه الهوسل مستجاب ؛ والإلياس لاتعلق له 
بهء لولا إرادةالعنى الذى يقولهالصوفية العارفون رضى امّهتعالى عنم فإنه لا محتمل 
غيره بلاشك» وال أعلى . [ 

الثانى : كو ن الراوى عن الأسن عليه السلام هو أبو دجابر غير مذ كور 
والده ولا نسبته هو كذلك عند جقييع من أو رد هذا السند ؛ إلا أبا على بن رحال 
. فإنه قالفى (الر وض اليانع الفابح) أنه جابرين زيد وهو بعيد أو باطل لأن حابر .ن 
زيد بصرى بعيد عن أهل البيت بل ناصببى مبغض لهم وإن نقلوا عنه التبرى هن 


٠. . .‏ .»© “ لان 
دلاك فإن الإياضية2 كام بتاسيون إليه وهو إمامهم و مفححر مم وعليه بعتمدون 


٠ 





)1١(‏ بكسر الحمزة » نسبة إلى عبد الله بن إباض » بالكسر ؛ وهم طائفة من 


الوارج ؛ شيئون خض على وأهل بدته عليهم السلام 1 


تسيا اب ”* اسم 


2 مذهيهم؛ ومن حيته سندون أحاددرث فروعمم» بللا يكادون دروون إلا عنه كم 
بعلم من مسند الربيع بن حبيب الإباضى ومع هذا فل أر من ذكر روايته عن 
امسن عليه السلام ؛وإلا الصومعى التادلى” نإ له صرح فى (المءرزى) بأنه جابر بن 
555 له الأنصارى وهذا هو الأقرب» 0 المتعين» فقد أسند الأرقة جماعة من حورته 
رضى انه عنه» ؟ا سيأى ظ والأخذ عنه سعيد الغزوانى بالفين الممحمة بعدها زاى 
منقوطة » كا عند الا كثر: وعند القشاثىفى(السمط)والناسى(فى الفتوحات) سعيد 
القيرواتى بالقاف بعدها باء َ راء مبملة نسبة إلى القيروان وقال بعضهم سعيد 
القزوينى» نسبة إلى قزوين» وقال يعضوم المغروالىبالمهم بعدها غين معحمة مراءمهملة 
3 واو نسية إلى مغروا 

والآخذ عنه فتح السمود فما ذكره الأ كثرون بغير ياء النسبة وذكره 
الصومدى وابن عسكر والسكورانى والقادرى وان التحمى والمياثى والبديرى 
والفامى فى (التحفة) بزيادة ياء النسبةءوذ كره القشاشى واليومىوالبتنونى( فى السر 
الى ) مثله أيضامع زيادة ال فى أوله وأغرب ابنالحاجءفةالف(برنائه)نفر السعود 
والأخذ عنةسعك بغير يأء» والاخذ عذه سعيد تزيادم.ها عند الا كثرين»وعكس بعضهم 
وحدف يعضوم سعيدأ »6 والأخذ عه أبو القا.سم أحمد الروااف فم عنك اجميع » إلا 
العارف الفاسى السك فإنه قال أبو القاسمين مروان وتبعهتاميذه السندى(فى ترجمته) 
والأخذ عنه أبو إسحاق إبراهم البصرى » فى قول اجميم والأخذ عنه زين الدن 
الؤويتىءو سماه جع كان «عر والقشاثى تود » ومماه بعضهم دأ ظ والاخذ عنة 


سس الدين» شعراى اجريع ل وزاد بعصهم وصمه بالعذ الى للقي بأرض التركوالاخذ 





)0 نسبة إلى تادلة » قبيلة من قبائل البرير عرا كش مثل صنهاجة » وغيرها, 
.وقد أحرت هده القيائل عاماء وأو ل اء كثيرن . 


عنه تاج الدين محمد » والأخذ عنه نور الدين أبو المسن على والأخذ عنه نكر الددن 
امه مد أيضاء والأخذ عنه تق الدين النقير اسمه عبد الر<دن المهرو ندى نسبة إلى 
نبروند من قرى واسط بالعراق » والأخذ عنه عبد الرحمن الدنى اسم والده الحسين 


ذما ذ كر ه م أعة؛وسعى اليك؛ ى ألده عملا 'أد أمد م دل وعيل اأر تت نأيضاذانٌ ١‏ ل 
ارك ر ور اعم . 
حير 


ووقم فى هذه الأسماء اختلاف " ثير بالزيادة والتقص والتقدم والعاً ظ 
بسبب ريف الناقلين والذى صبحه جماعة كأبى العباس الفاسى فى ( امنيح الصافية) 
وألى تمد عبد السلام بن الطيب القادرى (فى المقصد الأحمد) هو ما ذ كرناه 

(الثااث) هؤلاء الرجال لايرف لأحدمنهمعين ولا حال إلاعبد الرحمنالدنى 
العطارء فإنه معروف العين بأخذ القطب ابن مشيش عنه وتصريحه بأنه كان يأتيه 
من اللدينة النورة طيا للتربية والتسليك » كا نقله عنه تلميذه أبو المسن الشاذل ‏ 
رضى الله عنبماء والباقون قد يحثنا عنهم كثيرا ' يحن ومن قبلنا ذل يحد من ذكرهم 
ولا بعضهم . 

قال : أبو العباس الفاسسى فى ( المنمح الصافية ) لست أعرف من هو لا لشمرع 
الذين بين الإمام الحسن والشيخ عبد الرحمن المدنى واحدا » وإنما <> - رتهم تقايد 
للغرو ضى» ثم هذه الطريقء والشّ اعل» فى التى عنى قطب زمانه تاج الدي نأ بو الفضل 
أحقل بن عطاء الله رضى الله عنه ذم قدمئا عنه والله اعم بالصواب . ظ 

وقال أ بو عيسى (فى التحفة) رجال السند الذ كور غالبهم لا يءرفون 56 أشار 
إليه صاحب (النبذة) وكذا صاحب (داعى الفلاح ) اه وهو تمد زين العابدين بن 
تمد العروفسبط الرصئ المقوفى سنة مس و-حفسين وتسعاية . 

ومن أحلهذا ل يحزم بها أبو حامد الفاسى فى (مرآةٌ الحاسن)فقال بعد حكاءة 
قول الشيخ أبى العباس امرسى رضى الله عنه طريقتها لا تنسب للمشارقة ولالامنارية 


وإمما 2 وأحد عن واحد إل الحسن نْ عل علمهما السلام مائصه : ققد أثدت 


الشيخ أنو العباس وحود السلسلةمتصلة فن وافقها نقلا فذاك الأخذ والانتسابومن 
لنا بالوافتة » قال شيخنا الإمام أبو عبد اله القصار ولا يازم من الأخذ الانتساب ‏ 
فإن الإنسان بأخذ عن شيوخ كثيرة » وينتسب لواحد » ولا م لذا لمن ينتسب 
سيدى عبد الرحمن الدتى ولو تحتقنا أخذه عنمعين واحد أو أ كثراه. 

قلت: قد ذكر بعضهم أنه أخذ عن أبى العباس أحمد الرفاعى وعن ألى أحمد 
جعفر بن عبد الله بن سيد بونه المزاعى الأندلسى» وعن ألى زيدعبد الرحمن التنائرى 
وأبعد بعضهم فقال إنه أخذ عن الشاثى »كا سيأتى 

ونقل أبو زيد القامى فى ( ايم اج القلوب لاقف أ إلى لحاس ن الفامى وشيحه 
ا جذوب) عن الواهى أن الذ كو 2 أشراف وهذا يقتضى معرفته بهم ولءله 
أذ ذلك من قوطم فى طريقة أبى المسن الشاذلى إنها طريقة الأشراف . 

ثم إن إن الشيخ العارف أبا عبد الله تمد بن مسعود الفامى المكى وصف رجال 
السود اللذ كورين فى كتايه ( الفنتوحات الربانية) عا فيه بعض تعريف الها قام» | إلا أنه 
أ 5 ستدق أن يوصف به كل عارف بالل تعالى . ظ 

فقال: وأما سيدى عبد السالام فأخذ عن سيدى و أستاذه محر العلوم وي رحمان 
لسان أهل العوارف القطب الربانى والئوث الصمدانى الشريف سيدى عبد الرحمآن 
المدنى العطار ملقب بالزيات لسكناه محارة الزياتين بالمدينة للفو رة على سا كنبا أفضل 
الصلاةو ار كالسا لام كان رط ذى اللّهعنهمنأ كابر أو لياءالثهتعالىوكانمن رحال الغيب 
وكان غوثا كاملا فردا جامعاً أتى إلى مولانا عبد السلام بن مشيش ا وقم الجذب 
وهو أبنسبع سنينفدخل عليه وهو عليهسيمةأهل الله فقال: له أنا شيك وأخبره 
عن أموره وأ<واله ومتاماته ممّاما مقاماء وقال له أنا واسطتك فى كل حال وكل 
مقام» وقد سئل بعد ذلك سيدى عبد السلام بنمشيش هل كنت تأتيه أو يأتيك 
فقال : كل ذلا قد كان » فقيل له طيا أو نشرا قال طيا . 


وهو أخذه عن سيده وأستاذه الطب الربانى العارف لله الصمداتى شيخ 
مشايخ أهل الشارق وامغارب وسند الواصلين إلى أيمح المطالب»وأقصى الشارب» 
غوث الزمان ووسيلة أعل العرفان من أقامه الله فى جميم أحواله ميسرا »القطبتق 
الددن الفقير بالتصغير سمى نفسه بذللك تواضعا كان رضى الله عنه من أ كابرالعارفين 
لله وكان راسخ القدم فى المعرفة بأحكام الَّء والتئزلات الإلهية يأوامر الله . 

و هو أَخذْ عن سيده وأستاذه النوث اللامع والفرد الجامع الطب الذى 
لا يشاركه أحد فى مقامهوولم يدانيه أحد من أهل وققه وأوانه » حر العلوم الدافقة 
وأمام أهل الطريقة والحقيقة سيدى نفر الدي نكان من المشارخ المر بين ومن الأقطاب 
التصرفين رضى الله عنه . 

وهو أخذ عن القطب الربانى والعارف الصمدانى الفوث الجامع والبرهان 
الساطع نور الدين أبى امسن »كان رضى الله عنه عارقاً ةم جامما لأسرار اللحقيقة 
حتوياً على دقائق الطريقة» وكان من أ كاير العارفين ومن أهلالوجد والمكين. 

وهو أخذ عن قط الوجود وإنسان عين الشهود الفوث الجامع الفرد سيدى 
تاج الدن »كان من أ كابر أولياء اله الدالين على اله الله . 

وهو أخذ عن القطب شمس الدين بأرض الترك كان إمام أهل العرفان 
وموصل المريدين إلى الله وكان من أ كابر العارفين الواصلين الحتقين الجامعين 
بين الشر بعة والقيقة والطريقة . 

وهو أخذ عن قطب الوجود وغوث يستمد منه كل موجود » الشيخ زين 
الدين القزوينى»كان أوحد أهل زمانه ءاما وعملا وزهدا وورعا وكان إمام المتقين 
وحامل راية العارفين . 

وهو أذ عن قطب الأو ياء سيدى إبراهيم البصرى غوث الأصفياء رضى 


1 
أيلّه عنه . 


وهو أخذ عن القطب أى القاسم ن مروان ؛ كان رضى اله عنه من أهل 
الفسكين والرسوخ فى اليقين وكان غوثا حامعاً لأسرار الْمَيئَة والشريعة وهو أخذ 
عن ألى #دسعيد » كان رضى لَه عنه قطي عارفاً عق جامعاً . 

وهو أَخذ عن ألى لم 2 السءعود كان رى الله عنه قط وارما تلق عن 
أ كار السلف | لصالم وتابع | تأبعين») وهو أخذ عن القطسيدى سعيد القيروالى 
كان رضى الله عنه من 0 ولياء الله وكان قطباً وارثا لأسرار أستاذه 
التابعي الابر أنى متمد جابر وأما البحر الذخار من كان لاسا كين جابر سيدى 
أبو تمد جابر فورث القطبا انية التكبرى والخلافة الأخرى عن أول أقطاب ه_ذه 
الأمة وسراج الظامة وسيد شباب أهل المنة سبط الرسول واءن سيدتنا فاطمة 
البتول بنت الرسول سيدنا الحسن بن على بن أبى طالب رضى ات عنه وهو أخذه 
عن والده سيدنا على بن أبى طالب كرم اه وجبه وهو عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه واله وس وسيدنا ومولانا تمد صلى الله تعالى عليه و1 له وسلم عن 
جبريل عليه السللام وجبريل عن الله عز وجل . 

وهذه ساسلة الذهب لأنها مساساة بالأقطاب ومعنعغة بالأوتاد والأنماب اه 

قات: واعل الشيخ الفاسى رضى الله عنه عرف متامات هؤلاء الرجال من 


طريق الكخف قل قال ف كلامه 1-7 لى الديوان وأنه فس بذ الأمة دون غير هأ 


دكن الأمم مأ ضيف : وقل أعطا: أن 1 _كثتف 01 الإططى ن أولياء الأمم الما 
ولايتهم تنقطع كومهم ُ وموت أنبيائهم و مأ أو هله الأمة | مدءة فاه ل 


ولايهم إلى دوم القئامة أوحجود قاء شر يعمههم هُ كم أنه يا انقطاع لشر يعمهمم 3 
كذلك لا انقطاع لولايهم اه ويؤيده ما فى (لطائف المئن) لتاج الدين اءنعطاء الله 
وص ضى الله عنعن الس ىج ألى لدت نْ اليس لشاذى 6 أنه فال ف يذه ألى العيأ س المر سبى 


رضى ي اله عنمهء! » وال مامن ولى كان أو هو كان إلا وقدأظبره اله عايه » وفيه 


عن ألى العباس لرى نفسه أنه كان يقول: وال الذى لا إله إلا هو ما من ولى 
له كان أو هو كا بن إلا وقد أطلمنى ال عليه وعلى أسمة ونسيهء وك حظة من 
اله تعالى | ه فلا يبعد أن يكون الشيخ الفاسى منح هذا للقام أيضاً والله اعلل . 

. (الرابع) هذا السند أول من ذكره تق الدين أبو عبد الله مد الاسكندرى 
سبط أبى الحسن الشاذلى على ما قيل فى كتابه ( النبذة المفيدة) وفى كنتابه ( شفاء 
الخليل ودواء العليل) وَهو من أدرك أصحاب أبى العباس المرسى رضى الله عنه فقال 
فى النيدة بعد ذ كره قول أبى العياس المرسى رضى 5-5 عنه فى هذه الطريقة إعيا 
متصلة بأخذ واحد عن واحد إلى الحسن بن على عليهما السلام ما نصه فما اطلعت 
على هذا السكلام امعنت النحص عن معرفة بقية هذا الظريق ذل أجد سوى أن 
الشيخ أبا تمد عبد الرحمن الدنى عن عارف وقته الشيح تق الدين الفقير الذى لقب 
نفسه بتق الفقير بالتصغير فمهما وذلك من أرض العراق وهو عن القطب نر الدين 
فذ كر السندء م قال:واء ع أنى ظفر ت.بذه الساساة واتصاذا بعد النحص الكبير 
وجدتها منقولة عن الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله صاحب الشيخ أبى العباس 
المرمى ومطابتة لقول المرسى أن طريق المدنى مقصاة بالأقطاب فى هذا إشهار بصحة 
هذا الطريق واتصال ساساته!ا وإنكنت ل أجزم فماإلا بالشيخ الشاذلى وبشيخهابن 
مشيش وشيخه الدبى ثم بالحسن بن عبل بن ألى طالب شحموعبهاعلى قسمين؛ مها 
ما هو قطعى ومنها ما هو ظنىء وأما قولهم فلان الدين ولم تذ كر له شهرة يرث 
و جدت. ذاك هنأ قاعم أى نقلته كذلك شكيته على ما وجدته اه . 

وقال القاددى فى رالمتصد الأحهد) ذ كر هذا السند الإمام تق الدين أو عيد اله 
تمد الاسكندرى سبط ألى الحسن الشاذلى فى كتابه ( شفاء الغليل ودواء العايل) 
مساسلا بصحب واقتدى ونقله عنه الشيخ إبر هي الواهمى وكدذلك الشيخ سلمان 
ابن يحى الدن الذاكر الدنى فى تأليف له فى الأسانيد رأيته خطه ورايته (فى النبذة 


سم الحو مم 


المفيدة ) أسبط الشادل أضاً مساسلا بالصحية و الاقتداء وذ كر ه كذلك الشيخ 
أبو عيل له تمد زين العأيدين سيط الأرصى فى كتا به ( داعى الفلاح إلى سبيل 
الننجاح ) وذكره الشيخ أبو عبد اله الفروصنى فى كتابه ( الأساوب الغريب فى 
التعاق بالحبيب ) والفقيه أبو عبد الله بن عسكر فى ( دوءة الناشر) وغيرههم» وقال 
الشيخ سيدى إبراهيم المواهى إنه طريقة مشهورة وقال فى النبذة أنه وجده منقولا 
عن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله رضى الله عنه » وقال الشيخ أبو العباس الفاسى 
ذكر غير واحده أنه وجد مخط ابن عطاء اله | ه . 

وقال : أبو عسى الفاسى فى (تحفة أهل الصديقية ) بعد نقله قول ألى العباس 
امرسى: وال الذى لا إله إلا هو ما من ول ىكان» أو ه وكائن » إلا وقد اطلءنى الله 
عليه وعلى سمه ونسبه 5 حظه من الله تعالى » ما نصه : فالرجال المنقولون عن ابن 
عطاء ان لا يبمد أن يكونوا من كشنه ويكون ورث هذا المال من شيخه من 
الإطلاع على الأولياء اللضيين وذ.-هم العنوى » أو يكون ذلك من كشف شيخه 
أو شيخ شييخه ) إلا أن اللأقرب الأول » إذاو كان عنذه عن شييخه أو شيخ شيخه 
. لنسبه إليه إلا أن يكون نسبه إليه وأسقطه الناقل عنه وقول الشيخ أبى العباس 
لمرسى رضى الله عنه طريقتهم متصلة بالأقطاب معنعنة برجل عن رجل إلى الحسن 
ان على بن أى طالب رضى لله عمهم يؤذن : ععرفته أرجاها إن يكن من حمة 
التقل من حمة الكشف» والأقرب فى معرفة اتصال التطبانية الكشف» وإذاكان 
كذلك فلا يذ كر سكل واحد إلا الذى ولده فى سماء الروحانية ومن هو منبع 
مدده وأصل حقيتته الذى بها فيه ولتنه إياهاء غيباً عن خالطة أو دونهاء لا الذى 
رباه بعد ذلك أو أفاده أعرا وال اعم اه . 

(اعمامس) ذاكر بعضهم أن تق الدين النتير أخذ أيضاً عن العارف الشهير 
. سيدى أحمد الرفاعى الواسطى وله فى الطريق ستدان أحدههما عن أبى الفضل على 


القارى الواسعلى عن أبى الفضل بن كافح عن 2 تركان عن أبى على الرو ذبارى 
عن على المتحمى عن ألى بكر الشبلى عن ألى الة م انيد اسيكه الأن. - 

وثانمهما عن خاله الشيخ منصور البطاحى المروف بالباز الأشهب عن خاله 
أبى منصور الطيب عن عه أبى سعد تحى البيخارى الواسطى الأنصارى عن ألى 
القر ندى أو القرمزى عن ألى ال قاسم السندوسى السكبير عن روي البندادى عن 
“انيد سنده الألى . [ 

وذ كر بعضهم أن سيدى عبدالر هن المدنىالعطار أخذ أيضاً عن الرفاعى بدون 
وأسطة الفقير ؛ وعن العارف أبى أحد جعفر بن عبد الله بن سيدبونة الازاعى 
الأندلسى » عن القطب الغوث ألى مدين شعيب بن المسن القطنيانى الأنداسى » 
لسشل ده الاثنين . 

وفى مشيخة الشباب أحقد ن المحمى أ أن المددى أخذ عن الشاثى عن ألى سمي 55 
الغربى عن ألى يعقوب المبرجورى عن الجنيد أسند ذلك ابن العجمى من طريق 


فى وفا 23 قال أخذت طريق السادات الوفاسمة ال أل 


ألا مد ادم والمسامين أنى الأسعاد د بوسف سن الاسدا 


ذلية عن أستاذ الأستاذين جال 
ذ أى المطا عبد الرزاق بن وفا 
وع عن أخيه الاسةاذ |١‏ سكبير أ فى الدكار م عبد الفتاح ؛ ولبست منبما الخثرفة الشاذلية 
و ا مدة مديدة » وتاقنت منهما وها تلقنا من عموما الاستاذ أبى الفضل ممدعن 
والده الاستاذ إلى الكارم إبراهيم عن والده الاسعاذ تمد أبى الفضل الحذوب 
عن والده الاستاذ أبى للراحم تمد عن والده الاستاذ أنى الفضل عبد الرح 
الشبيد عن والده الشهاب أحمد أخى سيدى على عن والدها الاستاذ الكيير ألى 
الفضل وألى التدانى شمد وفا عن سيدى داود بن باخلا مو لف ) عيو ن اللكقائق) 
وشارح حزب البحر » عن الأستاذ الكيير سيدى تاج الدين ابن عطاء الله 
السكتدرى عن الا ستاذ السكبير أببى العباس المرسى عن القطب الربانى الأستاذ 


لسر يف أبى 506 ن الشاد ذى عن ١‏ لشر يف عمد السلا م بن هشيش عن الشريف 


“0 و ين كك 


ألى ل عمف الرحمن العطار 5 سى الإدرسى عن أثأ ى فل 5 ره ًُ وهو منقطم من 
اللدلى ا فوق لبعد ما بين الرجال المذ كورين فيه فى الولادة والوفاة؛ م الصو اب فى 
ألى سعيد الخربى : أنه ان الأء رالى فها بعر لأنهالذى 05 أخذه ع ن أى يعوب 
ا حرج جورى ولكن ننه وبين !١‏ ثاثى مدة وكذا بسن أ شاشثى والدبى . 

00 ذكر هذا اأسكال أ أبو الصلاح عل و -007 .5 ن الصعيدى قَّ 5 تعطير 
الأنفاس 6 ب ألى العياس» فزاد فيه أبا مدن التاسانى بين الدنى والشاء ىأسئده 
أضا دن حمة كىَ وفا . فقال 0 لست أ لدرقة ألوفا بية الثا دلية من م سيدنأ ومولانا 
ألى الإرشاد بو سف سن وفا 6 وهو أبسما من خيره سيدى أنى الكارم عيد الفاح 
اسخلاة البسأ ف عادر ان الععجمى 6 ومع دلاك ا" يصاحم أيضا لذن 5 مين ولد 35 
وفأة الشاثشى تتعمو العامين َ دس ولادةالشائنى ووقاة ألى سروم لف و سدع وسدموس 
سسلئة 3 بعد هنا وجدنه قَّ (ابتماج القلوب) نقلا زد ٠.‏ ن اللا 3 الكورانى على 
الصواب وهو أن أبا مدين أخذْ عن ألى بكر الطرطوثى عن الشاثى عن أنىغااب 
سام المغرنى عن ألى مرو الزجاجى وألى يععوب الخهر جورى فصكم الاتصا أل وار تفع 
الانقطاع ثم وجدته عند السكورانى فى ( إنباه الأنباه بتحقيق إعراب كلة لا إله 
إلا الله ) . ْ 

وذ كر جماعة : أن عبد الرحمن الدنى أخذ أيضاً عن ألى زيد عبد الرحمن 
الثنائرى وضبطه الشبراوى فى ( تنوبر الصدر) بكسر التاء وأغرب أحمد بن العربلى 
اءن الحاج فقال زف فمرسته )عبدالرحهن التازى تنسية إلى المدينة اللعروفة بالمءعرب وهو 
عن أبن بكر الشبل ؛عن انيد ونظمه الأمير على طريق التوسل فال أثناء 
القصيدة : 


تجنيدم شبلهم أ رشنا خلص عيدك من فيود عواله 
ْ رج سابرهان الى) 


ل كس لس 


بتناريهم المعظم قدره مولاى عبدالله قطب رجاله 
وبعيد رحمن هوالدلى من قطم ‏ اللفاوز فاحةظى بوصاله ؤ 
إل 3 ر القصيدة » وهو واصح البطلان فإن الث لى مات سنة أريع وثلاثين 
وثلاماثة فكيف يدركه شيخ الدنى الذى كان فى القرن السادس » ثم هو يجرول 
الاتعرف له ترحمة مع الا<تللاف فى أسمه فبءفهم يقول عبد الرحمن ويعفهم يقول 
عبد اله » ومع هذا فقد ذ كره جماءة من التأخرين لا سما الذين يسندون الطريقة 
المزوايةكااشريف العامىفى (الأنيس المطرب) والطاهرى فى(' نحذة لإخوان >ناب 
شرفاء وزان) وحمد نحهزة الممكناسى فى( الكو كي . الأسعد) و جد بن العمر ل 7 سن 
الحاج فى (برناه) وعمر الشبراوى فى (تنوبر الصدر بشرح ددب البعع ر) والأمير 
الدكيير فى نظمه كا سبق و قله عنه بعض تلامدته فى (احديقة الندية فى مينى الطريقة . 
الغمدية) والعدوى فى (النفعات الشاذلية) والبديرى فى (الجواهر النوالى) وزادفى 
الطنبور نثمة » فقال : عن المانى عن ألى بكر الشبلى بدون واسطة الثنائرى مع أن 
بطلان هذا يدركه بالبداهة ذوو النباهة فخلا عن أهل الع لا سما و بعضهم يعبر 
بصحب واقتدى فى اجيم وهو تهور قبيح . 
ظ وذ كر بعضهم أن القطب ان مشيش أخذ عن أنى العباس السبتى عن أبى 
3 صا عن أنى مدين بأسأ نيذه . 
وقيل : إنه أخل ع. ن ألى مد حعفر بن عبد د اله بن أحهد بن سيد يونه عن 
ألى مدين . 
ظ وقيا”: أخذ عن ألى مدن بدون واسطة والتاريخ 0 يع هذا إن ثبت قى 
طريق النقل . 
<٠‏ وذكر الوترى فى (روضة الناظرين) أنه أخذ أيضاءنشمس الدين برى العراق 
عن الشيخ عل بن نمي البغدادى عن ٠‏ أبى العباس أحمد الرفاعى بأسناديه |١‏ سا بين 


سسا ”م ادم 


والغالب على الفن عدم حة هذا لأمور : منها أن القطب ابن مشيش ل يترجم له 
أحد بل ولا عرف إلا من جبة تاميذه أبى الحسن الشاذلى رضى الله عنه وأسابه 
وثم يذ كروا هذا ولا عرحوا عليه» ومنها أن ابن مشيش فما يظمر من حاله لم 
برحل إلى خارج الغرب ولا إلى المجاز لأداه فريضة الحج فضلا عن العراق <تّى 
يأخذ عن شمس الدين برى العراق ولو رحل لذ كره العراقيون واشتبر كا ذ كرو 
غيره من الغرباء ولذ كره تاميذه أبو الحسن الثاذلى رضى الله عنه فما ذكر ه 
بعض أحواله وال عل . 

ومن هذا القبيل مأ 5 أرونه من ٠‏ أخل سيدى أحمد اليدوى وسيدى داهم 
الدسوفى عن القطب أءن مشيشُ والثانى باطل حزما لأن الدسوق ولد بعد وفاةاءن 
مشيش رضى انه عنه واليدوى خرج به أهله من فا سصغيرا » واءن مشش فى جبل 
ال عيدا عنفاس غير مشُهور ولا متداول الذ كر بين الناس فللَّه تعالى اعل . 

فصل 

وأما طريق الكرقة لأبى الحسن الشاذلى رذى الله عنه فمن ألى عيد اله تمد بن 
على بن إمماعيل بن محمد بن عبد الله بن حرزهم الأموى المماتى دفين أحواز فاس 
العروف عند العامة بسيدى حرازم السخونات عن أبى مد صالح بن نيصارن بن 
غقيان الاككالى نزيل مدينة أَسَفْى ودفينها عن أبىمدين شعيب بن المسن الْةَطيتانى 
الأنداسى دفين العباد قرب تمسان أوقيل عن ألى مد عبد الرزاق الهزولى دفين 
[ الإسكندرية عن ألى مدين عن أنى يعزى لور بن موسى بن عبد لله اطاميرى 
وقيل فى اسم والده غير ما ذكر عن أبى شعيب أيوب بن سعيد الصمهاجبى 
الزمورى المعروف بالسارية عن أبى ينور عبد الله بن وكريس الدكالى الشترائى عد 


أ لى تمد عبد الام 


05 سن وابجحدا بوأو ممشوحة وألف وياء سا كنة و ودال 


منتوحتين وقيل وبحلان الدكالى نزيل أغمات عن أنى الفضل عبد الله ن ااسين 


ان بشرى الجوهرى عن والاه عن ألى المسين أهد بن تمد القورى رفيق الجنيد, 
عن السرى السقطى عن معروف السكرخى عن داود الطالى عن حبيب العجمى 
عن الأسن اليصرى عن 05 عليه اسلام عن النى صلى أت تعالى عليه و أه وسدم .. 
وأخذ معروف الكرخ لىَ أيضا عن على بن موسى الرضى عن أيه توبى, 
السكاظلم أبيه جعهر | صادف عن ٠‏ أنه مل ١١‏ بأفر ع عن أنه على رين العا بدن عن 
أنه 0 عن أ بيه عل علمهم السلام عن النى ص - تعال حَ أيه و له 78 2 
وقد وقم اختلاف فى مواضع من هذا السند . 00 
(الأول) 2 أخذ ألى #_لى صا اخ هل عن ألى مدين مباشرة أو عن تمده 
أبى لل عيدك اأرزاة ق الحزولل فيعض هم يقول عاة ع * ن ألى مذين و بعصهم يول عمك. 
عن عيك الرزاقف الج ولى عن ألى ى مدن»؛ وفيل: إنه أخل أولاعن الشيخ عيداأرزاف 
عمك الرزاف من 02 المي بيد فُْ متصل الأسا نيك . 
قال ألو العياس الفاسى فى( انم الصافية) بعد إنراد هذا السند من رواية أى مهد 
صالح عن ألى مدين هكذا جمل الفروصن أبا تمد صالم تاميذاً لأنى مدين ونحوه عن 
الشيخ ألى العياس الخطيبت الممروف بن قَنَمْكُ فقال ف كتانه أس الفقير وعر 
الحقير) عندما ترجم له: ومن أصحاب الشيخ أبى مدين رذى الله عنه الشيخ الشهير 
وقبرهقرب الإسكندرية يتبركبه وهو من كبار تلامذة الشيخ أبىمدين ولازمه هدة 
طويلة ثم قال بعد هذا بأوراق : وشيته أو مد عبد الرزاق الحزولى من كيار 
تلامدة الشيخ ألى مدن وقيره قرب الإسكندرية َّ قال وذ كره اذا يعنى التادلى. 
حين ذ كر عبد الرزاق الجزولى فال : وهو شيخ العبد الصالح أبى مد صالح . وهو 
ْ حّ 0 ٠‏ 
ىالآن قال ابن قنفذ وأخبرنىذير واحدآن الشيخ أباحمد صالصلق الشيخ أبا مدين 
رخىاشّعنبا وأخذ عنه وهذا واللّه أعر صميح لأندكان معاصرا لهنم استدل على ذلك. 


ها حاصله : أن أبا العياس أحمد الغيرينى صاحب ( عنوان الدراية) ذكر أنه أخذ 
التصوف عن أنبى عبد الله تمد بن أبى القاسم السجهاسى عن أبى ممد صالم عن أبى 
مدين وإنه أضا وقف على جوع خط أبى مل صا وتأريخه سنة | أربع وتمانين 
وحمسمابة والشيخ أ بو مدن وقتكد ببلاد إثريقية وبعده استقر ببحاية ه وا ' رجم 
التادلى للشيخ عبد الرزاق هذا قال ما نصه : ومعهم أبو تمد عبد الرزاق ا+زولى 
تأميك أبى مدن استقرأ أخيراً أ يالا سكن نلدرية ومها مات وكان من؟ مأرامشا شا انهبى حل 
الحاحة »قال أبو العياس الفاسى: وما ذ كره ان نفد عنه فى بر حهة ة الشيخ عبد الرزاف 
: أحده فيه فى عدة نسخ وداه وقع فى نسخته وإعا وحدت فيه أنه حدث عن 
الشيخ عبد الرزاق بواسطة ألى تمد صالح مرتين» قالفى إحداها :سمعستعبد النور 
يقول سممت الشيخ أأبا تمد صالح يقول غيرمرة : اغتم شيخنا أ بود عيد الرزاق 


من أمر كان بدئة وين روحته فذ كر حكارة طويلة , 


قلث: وكأن النسخ التّى وقعت بيد ألى العياس الناسى كان مرا نق ص أو كان 
موسره ذه دوقو عن روبة ة الترحهة . مها وإلا فا موضع الدى حدث فيه الع ادل ص ن الشيخ 
عبد الرزاق بواسطة أبى تمد صالح هو فى ترججة الشيخ عبد الرزاق » بل لم يذ كر 
فى ترحمته 0 تلك الحكابتين عد قوله : ومنهم الشيخ أبو تمد عبد الرزاق 
الحزولى تاميذ ألى لى مدن أسدة رأخيراً أ بالا إسكندرية ومبا مات وكان من كيار 
الشايخ ثم ذ كر المكابتين . 


وذل قل كلام| 2 نيل هل أ نهامه صا دمب (المعمزى فُْ مذأة قب ألى يزيا وقيه 
أن الشيخ الاسكندرى نل عن تاج الدين أبى العباس أحمد بن المياق الاسكندرى 
صاحب الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله أنه سئل عن اجمع بين الالختلافات هنا 
فقال: صعب الشيخ أبوتد صالح الشيخ عبد الرزاق فى حياة الشيخ ألى مدن فرأىئ 


دش ٠.‏ .)م 5 .واه ءٍِ ءِ . ع . 
ْ الشيخ ظ ارزافق من طريق الكثف اذه معن ا صاب شم حمه 2 مدن لتواحه 


إليه وسحبه واقتدى به إلى حين وفاته » قات :لا ألى الشيخ أبو مد صالح يجاس, 
الشيخ عبد الرزاق فسأله واختيره وجده فى حالة أقوى منه فقال له :ا ببى إنك. ' 
صاحب همةعالية» ولايايق بتر بيتك إلا شيخنا أو مدين فتوحه إليه ون شر كاه 


ف ادير فا نتفع بصحيح ا 0 وكان يقول لكل واحد مسيمأ شيحى ضَ, 


الثانى : فى زيادة ألى ينور عبد الله بن وكربس بين ألى شعيب وعبد الجليل 
ابن ويحلان تقد بحث فى ذلك أبو حامد |١‏ الها ى فال فى (مراة الا اسن ) : قال 
أبو يعقوب التادلى فى كتا اب (التشوف) : ): أبو مد عبد الخايل بن وبحجلان دكال 
الأصر ونزل أغْمات ومها مات شهيداسنة إحدى وأربعين وخسماثة كببر الشأن من 
أهل الهم والعمل رحل إلى المشرق فلق به شيخا من الصوفية فأخذ عنه هذا الشأن 
شيشا عن شيخ بالسند المقصل إلى ألى ذر الغفارى صاحب النى صلى الله عليه و له 
وس اه . وهذا السند المثار إليه غير السند المذ كور هنا وال اعلى قال : والزمان 
والكان صا لحان لأخذ الشيخ أبى شعيب عن الشيخ أبى تمد عبد الجايل دون 
واسطة لكنى لم أجده إلا بواسطة الشيخ أبى ينور ولم أدر سبب ذللك ؟ ولا شك 
أن الشيخ أباينو رمن أشياخه » ف (التشوف) أبو ينور عبداللّه نو كريس الدذكالى 
هن مشترايه من أشياخ ألى شعيب أبوب السارية كبير الشأن من أهل الزهد 
والورع » وفيه : ه١‏ أبو على منصور بن إراهي المسطامى كبير الشأن أن أعل ام 
والعمل مات بازمور سئة أربعين وحيانة ؛ وهو من أشياخ ألى شعيبه 


أيوب السارية هر 


وهذا بها رأيت قرين الشيخ أبى د عبد الجليل وقد ذ كروا كا فى (التشوف» 
أن الشيخ أبا شعيب هو الذى صلى على . ححة الإسلام الذزالى بطوس وقد توق 
حجة الإسلام سنة مس وحسمائة وكان أوصى ألا يصلى عليه حتى يأتى رجل. 
بصلى عليه والحسكاية معروفة فد كان أبو شعيب فى ذلك التاريخ من أهل 


االخصوصية التاءة و 52 من الوصول فى الزمان القربب إلى المكان البعيد . 

وذلات قبل وفاة الشيخ أبى تمد عبد الجليل بنحو ست وثلاثين سنة مع المشاركة 
فى الوطن أو قربه » وفى (التشوف) : أبو شعيب أبوب بزسعيد الصماجى»ن بلاد 
أزءور ومن أشياخ أفى يعزى وكان فى أول أمره معاماً للقرآن بقرية اشكاون من 
بلاد د كالة ومات باز مور .وم الثلاثاء العاشر من ربيم الثاني سنة إأحدى وستين 
وخسمائةه 

ولا نآل بعض هذا أبو عسى الفاءسى فى نحفة أهل الصديقية قال : فلا ببعد 

عل هذا أن بك يكون الشيخ أبو شعيب لق 5 تمد عبد اليل إلا أنه كان بأخذ 
عن تميذه مع وجوده وكان سيب ذللك أنه مأ قتعم له إلا على يديه ولا كشف له 
أولا إلاءد خصوصيته وهو أعنى أباينمو ر مع ذلك مطاقمن ثقاف الإرادة مأذون 

قبول الفاق وتريدهم مع وجود شيخه أو م يكن الخذه شيخ 9 وإرادة بل 
شيخ تعليم فقط نم كل وأذن شبول الاق وتما مم ميتم ومن رزف مناب 
فليازمه بل من أخذ من قلبه فلا ؤككاك ه من يد من أخذه منه وليس لأهل 
اام بق معول على أعلو السند ولا طم إليه نظر ولا طم فيه اختيار بل من أخذه 
مأشكه قلا يبعى ,ه بدياا والمطاوب قم | سابالإارا د 7" فرق فيه بين علو أوتزول 
ثم لورام أ 7 ن بترك صصيته إلى صحبة غيره لعلو أو غيره اسكان فيه سوء أدب م 
لا يفاح م مم الأول ولا مم لثانى ولو كدان هذا الثانى بخ الأول إلا إن كان 
عن إذنه وقضية ألى 2 السريق مع سيدى على ن عثان 1 لا تركه وذهب إلى 
شيخه الذزوانى معلومة » وما وقع له فى ذلاك من انإسارة والسلب والعياذ بِلشّه من 
سوء الأدب اأفغى إلى العطب » وقد ذكر حكايته صاحب ( الدو<ة ) ونقلنها 
متم الأسماء) |! 


وفد ختار بعصم ف اأسئد المؤزول ويؤثره على الماو, لكرة ديد الشيوخ 


ويقول على قدر ٠١‏ سكثر الشيوخ فى السند تقوى أنواره وتترادف على مسنده . 
وتتظاهر عليه ولاناس فى ذلك أ<وال ومقاصد وهذا الفرق بين أسانيد الطر 
وأسانيد الحديث الأولى : نتيحتها اقتباس الأنوار والثانية التقصود منبا ما تضمنته 
من الأخبار وهذه يلزمما البحث لا محالة فيطاب فا العلو فبقدر ما يعلو السند 
يكو ن البحث فيه أسول والتصحيح له | مكن 

ا وحدت عزد اشم الستوسى رحهه ا ؛ قال الشيخ أبو مذين ركى َه عنه: 
أابسنى اذرقة الشريفة أ ذا شيم ى وقدونى أبويدزى ؛ قال: السنى شيم خى وقدولى 
أبوشعيب أبوب |( سارية ولقبسارية لطول قيامه»؛ قال : اليسنى عيد الخليل و #دا 
قال : البسنى أبو الفضل الموهرى » قال : البسنى والدى أبو عبد اله الحسين 
ابن بشرى ؛ قال : البسنى أبو المسن أحمد بن خمد النورى المءروف بابن البغوى 
قال : البسبى السرى بن مغاس السةطى رضى لل عنه» ثم ذكر باق السند ريد كر [ 
وأسطة بين الشيخ أ ألى شعيب والشيخ ألى تد عبد الحايل ه . 

| أجاب به أولا عن أخذ الشيخ أنى شعيب أيوب السارية عن ألى ينور 

اكه شيخه ا مد عبد الحايل هو جواب حسن يؤ يذه يك والشاهدة فى 


د 


و 


5 


ن المشا اخ من أ خرثم العارف الشبير أ بو العياس سيدى أحهد بن تحيبة وإنه 

5 عن العارف الكبير سيدى حمد البوزيدى ولازمه وسلاث الطريق على يديه 
مع وجود شيخه مولاى العربى الدرقاوى رضى الله عنهم » ولا نتح له على يديه 
إذن له فالتربية و التسليك فأخذ عنه هو وجماعة مع وجود شيخه البو زيدى وشيخ 
شيخه مولاى العربى بل كان جل أحاب الشيخ مولاى العربى رفى الله عنه 
الواصاء ين ألريين من هذا الغبيل فكان كثير مهم يشد الرحلة إليه لزيارته مع 
الوفود من :لامذتهم بل وتلامذة تلاميذم أيضاً كالشيخ سيدى أحمد بن تميبة 
2 فإنه كان له ملامذة وأتباع ومات فى حيأة شيخه البوزيدى الذى مات ضرا 


2 حيأة مده مولاى العربى ركحى ان عنهم قأبن حيية توق سلة أربع وعشربن 


وماتين والف وتوق 5-53 البوزيدى بعلبه مس سان سرئة السع وعشم بن 


وتوق مده مولاى العربى ءوده عند سئس سلئمة لسع وثلاثين : 


وحكاية أبى السن السريؤ التى أشار إلمها هى: انه كان أخذ عن العارف 
أبى الحسن على بن عمان الشاوى وأقام فى خدءته مدة طويلة إلى أن اشخبر حاله 
والقشر صيته وكثر أتباءه فانتقل إلى موضعيقال لهأبوبين فعمرت سوقه وشاع فى 
لغرب خبره وظورت على يده كرامات لا محعى فرآى أن أبلغ من شيخه وأنف 
من الا نتساب إليه وذهب إلى مرا كس" | مع تلامدنه الأخذ عن شيخ شيخه سيذدى 
ألى تمد الغزوالى فلقيه وانتسب إليه وثرك الانتساب الىشيخه ألى المس ن الشاوى 
ولا رجع إلى بده أقاء شيخه مدة ينتظر زيارته له ض رأته فقال لأحماءه أعزموا على 
السفر إلى الشيخ مولانا عبد السلام بن مشيش ويكون مرورنا على صاحبنا 
أبى المسن على فلما مروا عليه نزل الشيخ بالسجد وبعث إليه فل أنه وبعث إليه 
بالطعام فقال الشيخ لأححابه قوهوا بنا ولا تأ كلوا شيثاً من هذا الطمام فنحن إما 


جئنا لأخذ الأمانة التى كانت لنا هنا وقد حملناها فانصرفوا ثم رأى السربقى فها 
حرج من صدره و صود إلى السماء فكان ذلاك ساب الك 


ر 


.. .برى النام كآن ة 
عنه فا اجتمع إليه بعد ذللك اثنان وبق على ذلك إلى أن مات ولا بلغ ذلك إلى 
'الشيخ ألى مد الغر وانى قال ذلك جزاء من يكفر بإدسان شيخه . 

الثالث : فى أخذ الحسين بن بشرى الجوهرى والد ألى الفضل عن أ 
المسين النورى فأ كترم يورده كذلك وهو الذى ذ كرء أبو مدين رذى الله 
عنه نفسه فيا نقله عنه السنوسى كا سبق مع أن التاريخ يأبى ذلك نبه عليه 

أبوعسى فى (التدفة) فة'لعقب نقل هكلام أبى مدين السابق فى لباس انكر ةما نصه: 

وما ذ كره من أن الشيخ أبا عبد اسه الحسين بن بشرى الموهرى أخذ عن النورى 


يألا واسطة كذلك هو أضا عند د الشيخ | الحافظط أى العنا س أحمل بن أبى الّاسن 


الفاسى وعند أخيه أبىعبد الهالعر بى فى (امرآة) أنه أخذ عنه بواسطةالشميخ ألى بكر 
الدنيورى ويخط المافظ الذهى فى تارئخه : انه أبو الفضل عبد الله بن الحسين بن 
بشرى بن سعيد الجوهرى ذ_كتب الحسين بالياء وضم الحاء وبشرى بالياء بعد 
الراء وقال مات فى العشر الأوسط من شوال سنة ثمانين وأربعائة وقبره عند قبر 
والده أبى عبد الله زار هو ووالده وولده أبو البركات . وكان أبو الفضل من 
كيار مشاخ المصريين وبيته بيت العم والمدالة والنبل وذريته ذرية مباركة وكان 
يعظ الفامر, بمصر بجامع عمرو بن العاص ثم ذ كرمن مم منه ومن روى عنه وعلى 
ما ذ كر فى وفاة ألى الفضل الجوهرى لا يصح أن تكون الواسطة بينه وبين ألى 
لسن النورى رحلا واحداً ققط لبعد ما بين وفاتهما بما يقرب من ماثتى 


سئة بالتلنية . 


وأما 1 بكر الدينور فإن كان الأراد به 8 بكر بن جابار بن عبداللّهالدينورى 
الحافظ فقد توفى سنة تمان وستتين وار بعائة وكان من أقَ فى رحلته فيطل الحديث. 
أب سميد أحد ن مد الالينى وأبو الفضل الجوهرى قد ممم الكثير من حديث. 
إلى سعيد المالينى فغابة الدينورى ان يكون من شيوخم الى الفضل لا من شيرخ 
والده واه اعل 1ه . 


قلت : ليس الراد بأبى بكر الدينورى من ذكر بل اأراد به أو بكر تمد بن 
على إن المسن بن على الدينورى ذكره ابن السمعانى فى الأنساب وقال يعرف 
برهان . كان أحد الصالهين صاح بكرامات ظاهرة قدم بغداد سنة تسع وأربعين. 
وثلاتمائة وحيث مها عن ألى شعيب الرانى وعبد له بن حمد من بيان وإبراهيم بن 
زهير الملوائى وألى مس الْكَشى وآخرين . ذكره صالح بن أسمد المافظ فوطبقة 
الهمذانيين : نرهان الدينورى ذاكرته وكان شيا فاضلا ثقة ورعا » ولم يقغى لى 


السماع مذه وكان لشية 0 العم أنه صدوقا ر هنا أ وإباه أه. وهى ترحهة. 


د ف لمم 


مأخو ذة من تاريخ الاطرب بإختصار وقد أسند الاطيب من طريقه حديث أنس 
ان مالك رضى 3" عنه عن النى صلى عليه واله وسلم أنه قال:< والذى نفسى بيذه. 
لاتقوم الساعةعلى رجل يقول لا إله إلا اله ويأمر بالعروف وينهى عن المفدكر». 

وأسند عنه أنه قال: إتى لأطعم لقمات فُْ طعام عند حب لزه الطائفة فأرى 
على قا بى سوادهالما لا اتعرف امره وادخل على السلامة والى معت الاؤاؤى. 
يقول: كي أن بشرا دعاه رحل إلى طعام فدخل فرآى حاله مستوية فال لصاحبه 
من أبن مالاك؟ قال: أشرد الله من حلما ظامت ولاغصبت ولا أرييت» قال : ففم 5 
تتجر ؟ قال : فى الطعام » نرج عنه وقال :هذا مال جم من دم للسامين »ول يفك 
الخطيب تاريخ وفاته » إلا أنه روى عنه بواسطة فال : حدثنا عنه أبو اسن بن. 
رزقويه وعلى بن أحمل ن عر القرى » وانأطيب من أقران الجوهرى » وءات قبله 
أربع سنين "5 أن الدينورى حدث عن جماعة من أقران أ أبى المسن النورى. 
كألى جعفر تمد بن عمان بن ألى شيبة الذى مات بعد النورى لت سنين ظ 
ببق ربب فى أنه الذكور فى السند والله أعر . 

فصل 

وأخذ أبو مدين أيضاً. عن ألى الحسن على بن حر زهم عن الى بكر تمد ن 
عبد الله بن أحدد تروف ألى | لعربى العافرى عن ألى حامد تمد بن مد بن مد 
ان أحمد الغزالى عن أمام الآ رمين ألى اللعالى عبد الاك بن عبد الله ن يوسف بن. 
د الحوينى عن 1 1 خحمد ن على بن عطيه 0 م البصرى عن. 
أبى القاسى ظ 

هكذا ذكره جماعة يطول عدم ومنهم من عبر بصحب فى ايع كآلى 
عبد الله الساحلى فى ( بغية السالك) ونظمه شرف الدين البوصيرى فى قصيدة طويلة 
ذكرها صاحب كتاب (المنهج الواضح فى مناقب ألى حمد صالح) جاء فيها : 

فنهم أبو حسن سليل لحرزم أ فى العلا والفضل فانحة اردب 


و.نهم أبو بكر العربى قد سما مارسموافيه على العجم والعرب 
ومنهم أه ام العتصر فى (١‏ ْم والتق أو حامد حسى أمام به حسبى 
و.نهم أمام اللة للتق أبى ال معلى أمام الحل والحرم الرحب 
أبو طالب صبح قد اسفر وحبهه سفير قلوب العاشتين إلى الخب 
أب القاء م الخير النيد الذى له فعال على عد الحصى كثرة تربى 
إل أخر السند وهو منقطم بين أمام المرمين وأبى طالب السكى » وبين 
ألى طالب والخنيد 
قال أبو العباس الفاسى فى ( المنسم ١‏ صافية) بعد إبراده : وفى القابمنه ذىء لأن 
أمأ مام الخر مين توفى سنة تمان وسبعين وأربعا ئة والشيخ أبو 7 توق ى 
جادى الآخرة سنة ست وثانين وثلاعائة كا قله الشيخ أبو القاء م الأ هرى 


ِ 


والشيخ أجل سن عل العتيق وتوق الشيخ ١‏ دو الهأ 2 الحنيد سيرة به ونسءين 


أ 
ومانتين فيين أمام الخرمين والشيخ ألى طال قريب من لسعين سنة وبين أى 
اال والجنيد قريب من ماثة سنة على إنى تصفحت القوت من أوله إلى آخره فا 
رأخه ذ كر أنه لقيه »م قال فى غيره كألى الحسن بن سام صرح بأقياه غير مرة 
وقال فى غيره كألى سعيد بن الأعرابى : شيخناء وأبو بكر بن الجلاء لقيه وصرح 
أنه شه كذلك بل إن تأملت كلامه فى القوت وجدةه ما يذ كر كلام الجنيد 
إلا كيذ تر غيره من الدهونم وإعا ينوه بألى تمد سول وتاميذء أنى الحسن بن 
سالم ويفرع عل ىكلامبما فهو فىطريقة البصربين أدخل بكثيرمس طريقة البغداديين 
على إلى رأيت كل من تنتهى سالساته إلى أبى مدين يعتمد هذا السند | ه . 

قات: تبع فى تاريخ وفاة الجنيد أب القاسم التشبرى فإنه ذ كر ذلك فى الرسالة 
والصحيح أنه مات سنة تمان وتسعين والسند منقطع جزما فإن أمام الحرمين ولد بعد 
وفاة أبى طالب بثلاث وثلاثين سنة وذلك فى ثامن عش الغحرم سنة أربع عشرة 


.واربعمابه وأبو طالب المكى توفى سنة ست وعانين وثلاعاثة والصواب فى هذا 





الإسنادي كر 8 بعصم عنأمام ا رمينعن والده أبى ةد الموبنىعن أبى طالب 
السكى ء عن ابى >مان ل رو تمد بن إبراهم الزجاجى عن انيد 
وبعهمهم شول عن أ فى 2 أت 1ك - أ 79 


ربى عن أبى 


اشنا الحنيد وهذأا 


سكى عن 'إى ر تسباى عن 


أيضاً فى القاب منه ثيء فإن 1 طالب تأخر بعد وفاة الشبلى باثلتين وحهسين سنة 
إلا أن يكون عمر طويلا أو أخد عنه فى سن الشباب كالعشرن ونحوها 
واللّه أعر ٠‏ 

وذ كر السنوسى فما نقله عنه أبو عيسى الفاسى فى (التحفة) أن 1 ار مين 
طريقا آخر فى الارقة وهو عن الأستاذ أبى القاسم القشير ى عن الأستاذ أبى على 
الدقاق عن أبى القامسى النصراباذى عن الشبلى عن النيد رضى الله عنه . 


فصل 


واحد أبو الحسن الشاذلى رضى الله يه عن سوماعة أخر ن أخذ خرقفة. 


منهم الشيخ أبو سعيد خليفة بن أحمد الباجى العيمى دفين خارج توس 
صاحدب السكر امات المكثيرة المشهورة 4إن الشاذلى ركحى أله الله أخذ عيه 


# © اء ع 


ولازمه وأ تفع به كثكيا َ" أخبر بذك عن نفسه وهو أخد عن أبى مدن . 
وقيل : عن ألى تمد عيد العز بر ن ألى بكر القرثى المبدوى عن أى مدين . 
وذ كر صاحجب (المنحم البادية) أن الشاالى أذز أضا ع ن ألى تر المدوى هذا 

وذلك من حمة اناري ممكن أفإن كلا منهما كان بتونس وتاريخ وفاتمما 

متقارب فالشيخ أبو سعيد الباجى , آمات 00-0 وعشربن وسماثة والشيخ 

أبو مد الميدوى مات سنة أحدى وعشّرن . 


كثيرة وقد ذ كر سنده باب سانلرقة فى جزء أفرده لذلك ماه (نسب اعارق) ذ كر 


اد اه 


فيه أنه لبسها من يد جمال الدين يونس بن نحبى بن ألى الأسين العباسى القصار 
بمكة بالمرم الشريف تجاه الكعبة العظمة وهو ادها من يد شيخ الوقت عبد 
القادر أبى صالح بن أبى عبد الله الجيلى وهو لبسها من يد ألى سعيد المبارك بن على 
اللخزوى وهو أيسها من بد ألى الس ن عل بن محمد بن يوسف القرشى المكارى 

ولبسها المسكارى من يد أبى الفرج الطرسوسى وهو من يد أبى الفضل عبد 
الو احد بن عبد المزيز التميمى وهو من يدأبى بكر د بن خلف بن جحدر 
'الشلى والشبل كح أبا القاسم الحنيد ن مد وتأدب به ولس منه والنهيد ب 
خاله السرى السةقطى وأَخْذْ عنه وتأدب به وسرى كب معروف بن فيروز 
ا رخى وأخذ عنه وتأدب به ومعروف صحب علىين مومى وتأدب به وعلى.ن 
-موسى صحب أباه موسى وتأدب به وموسى صب أباه جعفر بن مد وتأدب به 
وحعفر صحب أباه تمد بن على وتأدب به وحمد صحب أباه على بن المسين وتأد 

به وعلى صحب أبأه الحسين بن على وتأدب به وأخذ عنه والمسين صحب <ذه 
رسول الله صل ال عليه وآله وسلم وصحب أباه على بن أبى طالب وعل بن أبى 
-طالب صحب رسول الله صل الله عليه واله وس وتأدب به وأخذ عنه ورسول الله 
صلى ال عليه واله وسل أخذ عن جبريل عليه السلام وحبريل عليه السلام أخذ 
عن الله تعالى . 

قلت للشيخ بو نس: ما أخذ عنه قال سألت أو سثل الشيخ عبد القادر ماأخذ 
اعنه ف 0 أخل عنه الء ْ والأدب ٠‏ 
وذكر الشيخ عى الدين بن العربى ركضى له عنه : أنه أبسما أ ذا من يد ألى 

عبد الله تمد بن قاءم بن عبد الرحةن بن عبد السك رب التميمى الفاسى ومن بد تق 
.الدين عبد ال حمن بن على بن ميهون التوزرى المصرى سنة ست وتانين وحتسماثة 
.وكلاهها لبس من يد ألى الفم تمد بن أجد بن #ود الخمودى وهو أبس من 


يء ألى الحسن على ب ل اأبدصرى ولمس البصرى هن ول أبى الفقتحم سن يعم 


الشيوخ ولس أبو الفتعم من دل | ى إسحاق اءن شعريار المأرشد ولس المرشدمن 
ده 0-5 ن أو سال الا كار ولس الا كار من يدأبى عيك ات سس حقيرف وان 
خفيف دحب جعتر المذاء وصيدب الهذاء شيخه أبا عرو الاصطذرى وصيدب 
أبو شير ر وشيعه أنأ تراب النحشى و صضيحدير أبو تراب شموعده شفية | البدى وصحب 
سفيوق إراهم سن ادم و صضعدب إبراهم مومسى سن زيد اأراء عى و صضعد٠ب‏ الراعى 
أوسا القر ى و صعدب أوس ع ر سن ع اقخطاب وعلى سن أبى طالب ؛ ودب مر 
وعلى رسول الله صل ال عليه واله وسلٍ وأذذا عنه وتأدبا به اه . 
0 وأدسمر | أضام . ن يد أبى المت ن على بن عبد لله ن جأمع و أدسم ابن 
جامع مدن د اخضر وصعحية وتأدب 4 واخد عدة , 
قال : وكذلك صحيت أنا الاضر عليه السلام وتأديت به وأخذت عنه 
اتسلم لقالات الشيوخ نصا من فيه إلى فى وغير ذلك من العلوم 1ه وقد أورد 
3 أ - 
الصف القشاثى فى (السمط اغيد)سنده الثانى من طريق أويسء ثم قال: لم يصرح 
اأثء+ قدس سره من م أب ن حفيف إل منموى اأسند باللدمس وأنما ذ كر الدعدية 
بناء على عدم ثبوت الاتصال عنه كا دل عليه كلامه فى ( الفقو<ات السكية ) فى 
0 الياب الخامس والعسّر إن ]نه بعك مأ حك مأ حدرى َه مع سيد نا انغضر عليه السلام 
قال م نصبه : وأاجتمع ممه رحل من شوو <نا. وهو على ان عند لله دن جامع مدن 
أصحاب على المتوكل وأبى عبد الله تضيب البان وكان يسكن بالغلى خارج الموصل 
فى بستان له وكان الضر عليه السلام قد أليسه الارقة محضور قضيب ألبان 
أ وألبسنها الشيسخ باموضع الذىاًا إدسمة ثيه الخضر من بستأ نه و(اصوره الخال ال- 


ى حرت 


له موك ف 1 لمأسه اها اوقد كنت كر دست حر 3 3 اتخضر بطريق أ بعد م هذا من 33 


نَ 
صاح :أ تقالدبن عيك الر من :ن على ان ميمون إن ألى التوزرى وهو 8 من 
ده صدر الدين شوم الشيوخ بالديار المصرية وهو عمد دن هوية وكان وده 86 


لبسها من بد الحضر عليه السلام.وفى ذللك الوقت قلت باباس الخر قة والستما 


الناس لا رأيت الفضر قد اعتيرها وكنت قبل ذلك لا أقول بانطرقة المعروفة الإآن 
إن الأرقة عند نا نما عبار عن الصحية و الأدب والتخاق ولذا لا, جد لباسها 
متصاد برسول الت صلى له عايه واله و سل 6 ولكن يوجد صحية وأديا وهو عر 
عاةه نا مأ س التقوى ذرت عادة أصيدا ب الأحوال أذا رأوا أحدام من أصحابهمعدده 
نشص قُْ أهر مأ وأارادوا أن كوا د حاله الاعدد به 05 الشيخ وإذا | انحل به أذل 
ذلك الثوب الذى عليه 2 حأ أة ذلك الخال وعزعه وأفرغة على الرجل الذى تريف. 
كل حاله ويضمه فيسرى فيه ذلك الال فيكل له ذلك الأمر فمذا هو اللباس 
المعروف عندنا والمنقول عن اغْمتين من شيوخنا اه . فصرح بأنه لم يتحقق 
عندة لأس بأ متصلا برسول ات صلى ١‏ لله عليه واله وس وأنما اقتدى فى ذلك 
سيل: | الخضر عليه السلام وكذلك كلامه فى رسالة الكرقة يدل على انه إنما 
اقتدى فُْ د :أ يشا 2خ حيبت قال تلم مم مد : فظهر 5 دس اللستين من زمأن. 
الشبلى وآبن 201 إلى م حر آخر اه أعلى مذهيهم ف د :لك فأسناها 0 ن أيدى. 
مشاخ 4 سأادات بعك أن صحبناهم وتادينا بأدامهم ليصعم اللياس ظاهر اوباطنا أه 
وأجيب: أن هذا أمر ٠تءاق‏ بالرواية لايكشف المقائق فلاف أهلها”” 'ممتير 
وفل ركه جماعة عن شع ايحن الفقه وأخديث والتصوف وهن القرر قُْ الأصول أن 
الشرت معدم على |( لناق وقد 0 الشيخ دَى الدين قدس سسراه قُْ ) الياب التا ع 
والسعين من النتوحات ت المسكية ( مأ نصه : ولا ددكدر عند أ مأ الفا فيه عاماء 
الرسو م إلانى قل الأحكاء الشروعة فإن فما يتساوى ابيع ويعتبر فمها الخالقف 
0 فَْ المأ راف المأوصل أو فَْ الممووم باللسان العربى واماأ قُْ غير هلا فأ" العفار لا 
أأمة 3 الخس» وهرأ سمأ؛ رف كل 0_0 ذم من ٠‏ || علماء بعلم خاص أم بلفضاه فدس دمر هه 
وفيه الكا أنة و اجر ّ زب العالمين ولسكان شبغى ان يفيك عا ذكره ف كتايد 
(عقلة ال سمو لمتكم أنصه: 3 تقول إنا م أوردثا شيا مو ذكر تأه أو نذ كوم 





من جز نيات العالم إلا واستنادنا فيه إلى خبر تبوى يصحيةه الكشثف : ولو كآن 
ذللك اتأير ما كام ق طريقه » فنحن لا نعتمد فيه إلا على ما بر يه رجال الغيب 
رضى لله عمهم اه ( «الحاصل ) أن كل حديث تكلم فى طريقه أعة ارم 
والتعديل فإن حكلهم معتبر إلا مادحه الكشف » فإن الم للكشف »© وإن 
ضعفه أعة النقل »ورب حديث ورده فى الفتوحات يقول فيه : ما معناه ٠:‏ كيح 
كشفاء غير ثابت نقلا» كقوله فى الباب الثانى والثلاعاية ما نصه : وقد ورد 
فى حديث نبوى ديح عند أهل امكثف وم تثيت طريقه عند أهل التقل » 
لضعف الراوى » ولقد صدق فيه . قال : قال رسول الله صلى ان عليه وسل « أولا 
ريد فى يشم وتمريح فى اوبكر رأ 2 أن » ملسم ما أسمم ) ام 
وسم أ النقل عنه ى شرح ( الرسالة ا ) إنه قال : وقال ف اعذبر الصحيءم 
نقلا وكشقا إلخ فاتفقا على التصحيسم > ومن هنا قالوا فى أصول المديث : إذا 
وجدت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن :#ول هذا ضعيف »؛ وتعنى بذلك الإسناد » 
ولس لك أن تعنى بذلك ضعفه مطاقاء بناء على ضعف ذلك الطريق » إذ لعل له 
إستادا اكذر يا يثبت بمثله الحديث أ 
قلت : بريد القشاثم ى أن مهل لبس اللرقة للمروفة فى عصره مرويا كذلك 
إلى الت ى صل الله عليه وآله وس ؛ ولس الأمر كا بريد » بل من له أدلى 
عرفة بالسنة وكالفة الأثار يعرف أن اللق ما قاله الشيخ الأ كر رذى الله عنه . 
وأن السند من ان خفيف وتلك الطبقة فا فوق إنما هو غرد الأخذ والصحبة 
والاقتداء » وحصول النفم من الأعلى للأدلى ولو بمجرد الرؤية والجالسة » وذلك 





)١(‏ سيب وروده أمه سألوا لم لاايرون ولا يسمعون عذاب القبر ؟ والتمر يج 
الاحتلاط . ظ 
[ ( ؛ - االيرهان الحلى) 


سه 06٠9‏ م 


هو القصود بالكرقة فى عرف 5ثير من الصوفية . فهم يطلقون افظ المرقةوالإلباس 
وبريدون اللمعنى الذى ذ كرناه واللّه اعم ؛ وسياق نص السمروردى وغيره بمثل 
هذا أيضاً . 
فصل 

ومنب" * أبو الفقح الواسطى صاحب الشيخ سيدى أحمد الرفاعى » فإنه ليه 
بالعراق وبإشارته أخذ عن القطب مولانا عبد السلام بن مشيش كا هو مذ كور 
فى ترحمته » وسيأبى سند الرفاعى 

( ومعهم ) فماذ كره العارف الشيرانى ومن تبعه . كصاحب ( الفح البادية ) 
وغيره : نم الدين الأصفهانى وهو وم قبيح » لأن النجم الأصفهانى متأخر عن 
الشاذل » ومنشأ الغاط نى هذا أن الصلاح الصفدى قال : فى ترحة أبى الحمسن 
الثاذلى رضى الله عنه من ( نكت الهميان ) : ورأيت شيغنا عاد الدين يعنى 
ابن كثير الحافظ » قد فتر عنه فى الأخر » وبق واقعا فى هذه العبارات ؛ حاترا فى 
الرجل لآنه كان قد تصوف على طريةته » وصحب الشيخ نجم الدين الأصفياى 
نزيل ارم » ونم الدين دب الشيخ أبا العباس المرسى » صاحب الشيخ أبى 
الحسن الشاذلى » فكان من وقف على هذا ؛» ظن أن الضمير فى قوله : وصصب 
الشيخ نم الدين الأصفهانى عائدا على الشاذلى » وهو عائد على ابن كثير ؛ و إلا 
فالشيخ نحم الدين الأصفرانى من تلامذة أنى العباس المرسى » فكيف يكون شيينا 
الشاذلى . 

فصل 
وقد طعن فى الأرقة وسندها جماءة ٠‏ وثم فسان : قم م اعتقدوأ ترا 1 


ورووها تبركا ممأ 4 وتكاموا 2 سئلمأ دن حرية ة الانقطاع ؛ وعدم الاتصال؛ لظمهم 





. أى من شيوخ أنبى الحسن الشاذلل رذى الله ءنه‎ )١1( 


لد اأهم ا 


عدم سماع الحسن من على تقليداً لن قال ذلك من الأقدمين » وقسسم طعئوا فى أصاما 
واعتقدوا بطلاما » لا لعدم ماع المسن من على فقط » بل لكونها مروية من 
طريق على عليه السلام » وهينفونعنه وعن! ل بيةهالسكرام كل فضيلة ؛ لاسما إدا 
نوما منها بوت مزية لعلى عليه السلام على غيره من الصحابة » وهم النواصب 
أعداء 1 ل البدت كاءن ثتيمية واءن خارون » فقد قال الأول فُْ مهاج سائه . 5 
لقول ابن المطهر الحلى : وأما عل الطريقة فإليه منسوب » فإن الصوفية كاهم 
يسندون الخرقة إليه ما نصه : والحواب أن يقال : أولا أما أهل لمعرفة وحقائق . 
الإمان الشهورون فى الأمة باسان الصدق » فكلهم متفقون على تقد أبى بكر ؛ 
وأنه أعظم الأمة فى المةائى الإعانية والأحوال العرفانية » وأبن من يقدمونه فى 
الحقائق المرفانية الى هى أفضل الأمور عندم » إلى هن ينسب إليه لباس اعلرقة ؟ 
.وقد ثيت فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « إن اله لا ينظار إلى 
صو 1 أموالكم وإنا ينظر إلى قلوبكر وأعالكر » فأين المقائق القلوبية من 
لياس الأبدان ؟ ويقال ثانياً : انارق متعددة » أشهرها خرقتان خرقة إلى عمر 
وخرقة إلى على » لأرقة عمر لها إسنادان : إسناد إلى أويس القرتى » وإسناد إلى 
7 أبى مل اللولانى » وأما للرقة المأسوبة إلى على فإسنادها إلى الحسن البصرى 
والتأخرون: يصاونها بمءعروف السكر خى » فإن الجنيد صحب السرى » والسرى 
[ صب معروفا الكرخى بلا ريب : وأما الإسناد من حية معروف . مُنقطم » فقارة 
بقولون أن معروفا حصب على بن موسى الرضى » وهذا باطل قطماً . ل يذ كره 
الصنفون لأخيار معروف بالإسناد الثابت المتصل كألى يم و ألى الفرج ان 
الجوزى فىكتابه الذى صننه » فى فضائل معروف » ومعروف كان منقطماً فى 
الكرخ »و على بن موسى كان الأمون قد جمله ولا للعيد بعده » وجعل شعاره 
لياس القضرة ©» َّ رجع عن ذلك » وأعاد شعار السواد » ومءعروف يكن من 


ع 


كتمع يعلى سن معوبدى 4 ولا نعل عيعه رمه أنه اجتمع ره َُ أو أذل عزه شيا “ابل 


ولا يعرف أنه رآه » ولا كان معرؤف بوابه ولا أسل على يديه » وهذ ا كل هكذب. 
وأما الإسناد الآخر فيقولون أن معروظا حب داود الطاثى » وهذا أيضا باطل. 
لا أصل له » وليس فى أخباره العروفة ١١‏ يذاكر فيه أنه أخذ عن داود الطالى 
شيا ؛ وإعا نقل عنه الأحذ عن بكر بن خنيس العايد السكوف »؛ وف إسناد الارقة 
أيضاً أن داود الطأنى حب حبيبا العجمى » وهذا أيضاً لم يعرف له حقيقة » وفمها 
أن حبيبا التجمى كب المسن البصرى ؛ وهذا صحيح ‏ وفمها أن المسن صحب عايا 
وهذا باطل باتفاق أهل المعرفة » فإنهم متفقون على أن الحسن لم محتمم بعلى » وإفا 
أخذ عن أصاب على » أخذ عن الأحنف بن قس » وقيس نن عباد وغيرها » عن. 
على » وهكذا رواه أهل الصحيح » واسن البصرى ولد اسنتين بقيتا من خلافة 
مر » وقتل عمان وهو بالدينة » وكانت أمه أمة لأأم سامة . فلما قتل عمان حمل إلى 
البصرة » وكان على بالكوفة » والحسن فى زمنه صى من الصبوان لا يعرف وله 
لهذ كراه. 

وقال : اءن <لرون فى مقدمة ت#أريمه : َّ أن هؤٌ لاء المتأخرن من المتصوفة 
المكلمين فى الكشف وفما وراءالس » توغاوا فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى. 
الملول والوحدة » وملاوا الصحف منه مثل الهروى فى كتاب ( اأقامات ) له 4 
وغيره » وثتبعه ابن العرلى وابن سيعين وتاميذها ابن العقيف واأنبن الفارض »©. 
والنجم الإسرائيلى فى قصائدم وكان سلفهم مخااطين الأسماعيلية التأخرين من 
الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول والهية الآئمة مذهبا لم يعرف لأوهم فأشرب كل - 
من الفريقين مذهب الآخر » واختاط كلامهم وتشاببت عتائدم » وظهر فى 
كلام التصوفة القول بالقطب » ومعناه رأس العارفين » زعون أنه لا يمكن أن 
بساويه أحد فى مقامه فى المعرفة » حى يقبضه الله ثم بورث مقامه الآخر من أهل 
العرفان » وقد أشار إلى ذلك ابن سينا فى كتاب ( الإشارات ) فى نصول. 
التدوف منها» فقال : جل جناب المق أن يكون شرعة لسكل وارد » أو يطلم 


سس ”7# © السسيم 


عليه إلا الواحد بعل الواحد 6 وهذا كلا م ا توم عليه دعدة عم م 6 ولاد دلهل 
شرعى » و إفا هو من أنواع الخطابة » وهو بعينه ما تقوله الرافضة » ودانوا به » 
3 قالوأ دثر تدب وحود يذ بدال بوك هونا القماب ث- قألْه الشيعة فُْ النقياء 6 ىر 
أمهم 1 أسندوا < رقة القصوف أيدعلوها أصلد 5 ر يفم امهم 4 رقعوه إلى 
على ركى لله عنه » وهو م ن هذا المعنى أيضاً »وا١‏ ذعلى ركحى ات عه ل ختتص 
من سس الصعدأ 4 ع2 أمة ولا طر يق 2 لاس ولا حال 6 ل كان أو بكر و عور 
رذى اله عنما أزهد الناس بعد رسول الله صل اله عليه وسل وأ كثرهم عبادة 
و ص أحد مهم ف الدبن لىع ور ع4 فْْ الخصوص ظ ُ ل كان الصعحابة 
كلهم أسوة فى الدين والزهد والغاهدة » بشبد لذللك كلام هؤلاء المتصوفة فى 
أمر الفاطمى وما شحنوا كتمهم فى ذلاك مما ليس لساف التصوفة كلام فيه بن 
أ إثيات 6 ونا هو مأخوذ من كلام السيعة واأرافضة م6 ومدذاهمهم فى كشهم أ - 
فالحامل لحذين لمنافقين بشهادة الرسول صل الله عليه وآاله وسلم » عايهما 
والتقاف عل 1 نكار هله ل ية لعلى عليه السلام فْْ اختصاصة بعأوم الحقانق وكونه 
أمام الصوفية ؛ وهر مع أهل الطرانق.؛ هو بعغضمما لابه العل » فاسهما / رتركا 
0 ناحية من واجى فضا دأه ولام بة دن مزاياه الَقَ دصيه أت هأ إلا وأنسكراها 
وطعنا فى أسائيدها وشككا فى ثبوتما بالدعاوى الباطلة » والافتراءات الزائفة ؛ 


١ 
( بل بهت العداوة هن ان م , إل در رجه لك ره وإنكار ادوس‎ 





)0 نص على هدا وغيرء فى كتاه منهاج السنة ٠‏ ( وله رسالة أخرى #خطوطة ( : 
زعم فها أن الأحاديث الواردةفي فضلعلىعليهالسلام لانثيت له مزية على مطلق لأؤمنين 
فضلا عن الصحاية ش ودان ذلك فقال : ف قوله عليه األصلاة والسلام لعلى عا.ه السلام 
0 أنت منى - عنزلة هارون دن مودى إلا أنه ليا ذى بعدىق 0 حروه الش.دان اه لاوضءلة 
فيه لعلى , لأن النى صلى الله عليه وسِل قال مثله فى الأنصار , حيث ثبت في الحديث : 


« أنا من الأنصار والأنصار ءنى » : وقال فى حديث الصحيدين « دن كنت مولام 
فعلى مولاه » ليس فيه فضيلة اءلى , لأن هذا ثابت اسكل الؤمنين بنص انقرآن » قال. 
تعالى : ( وللؤمنون ولاؤهنات يعضهم أواياء بءض ) »؛ وفى غزوة شير ٠‏ قال التى صلى. 
ال عليه وله وسم « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ومحبه الله ورسوله 4 
عم دعا عليا عليه السلام » فقيل أنه يشتكى عينيه هن رمد أصابه , فألى به قتفل فى. 
عينيه ؛ وسامه الراية . قال ان تيمية : ليس فيه ذغيلة لعلى , لأن الله وصف المؤمنين 
بذلك أيضاً » فى قوله تعالى : ( فسوف يأنى لله قوم يهم وحبونه ) وقال : ( والذين. 
آمنوا أشد حباً لله) » وفى الحديث الصحيحفى علاماتالؤمن : و أن يكون الّ#ورسوله 
أحب إليه تما سواها » إلى غير ذللك تما يطول ذ كره فى تلمك الرساله الخاطئة وغيرها . 
ولا مخف ما تنطوى عله التأويلات الباطلة اذ كورة » فى محل بارد » واتحرافه 
متعمد عن الادة . . فان تمية نفسه لم أن حد رت « أنت منى كئزلة هرون من 
موسى» يقتفى أن عليا من النى على الله عليه وآ له وسلم » عنزلة هرون من مرسى فى. 
الأخوة » واخلافة عنه » قال تعالى : ( وقال موسى لأخنه هرون اخلفنى فى قوى ». 
واصلح » ولا تتبع سييل المفسدين ) » وفى الأخلاق ء والعلوم » وفى كل. 
ما اشترك فيه موسى وهرون فى غصال إلا النيوة » وهذا استثناها يقوله : « إلا أنه. 
يا 8 بعدى » والاستثنا. معرار العموم 5 تقرر فى عل الأصو ل ء ومئ هنا كان على. 
أعلم الأمة بعد ندمها دلى الله عليه وله وس ة م كان هرون اعم بنى أسبرائيل بعد 
موسىعأمهما السلام ' وأنمن هذا قوله عليهالصلاة والسلام«أنا من الأنصار والأنصار 
منى » ؟ إذ السكم هنا متعلق بالأنصار » وهو لفظ عام , والعام لا إشعار له باخص. 
معين » فلا ستطيع أنصارى أن محزم بأن هذا الحديت مخصه . ولكن برجو أن 
كون دن مشهولانه . وكذلك حك بثُ :8 من كنت مولاه تعلى مولاه ) 2 مك أن. 
ولابة على مترتبة على ولاية رسول الله صلى الله عليه وس » ترتب الإزاء على الشمرط .. 
وحيثكانت ولايته صلى الله عليه وسل واجية على كل مؤمن وهؤمنة » فولاية على 
كذلك . وإلى هذا أشار عمر رضى الله عنه » حيث قال لعلى عليه السلام ‏ يعد سماعه 


الحدءث . هنيئا لك آنا اسن اصدت مولى كل مو من ومؤمنة . أما ولابة اأؤمنين. 


سس نسم عشم اسم 


صرح بكل حرأة ووقاحة » واؤم وندالة » ونفاق وحمالة » أنه م يصح فى فضل 
على عليه السلام حديث أصلا » وأن ما ورد منها فى الصحيحين لا يكبت له فضلا 
ولامزية على غيره » معأن إمامدو إمامأهل السنة والحدي ثأحمد بن حنبل رحمه الله 
يقول : لم برد من الأحاديث بالأسانيد الصحاح فى فضل أحد من الصحابة مثل 
ما ورد فى على » وهكذا قال غيره من الحفاظ » بل أضاف ابن تيمية إلى ذلك من 
قبيح القول فى على وآل ببتهالأطبار » ومادل على أنه رأس المنافقين فى عصره » 
تقول النى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحييح ارج فى صخمح مسل مخاطيا 
لعلى عليه السلام (لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق )6 ألزم ابن تيمية 
بذاك أهل عصره » وحكوا بنفاقه » فما حكاه الدافظ فى ترجمته فى ( الدرر 
الكامنة ) وكيف لا يازم بالنفاق مع نطقه قبيده الله عا لا ينطق به مؤمن فى حق, 


فاطمة سيدة أساء العالمين صلى الل عليما ول ؛وحقزوجها أخى رسول الله صل الله 


بعضهم لبعض ثم ى ولاية عامة ؛ مخوطة بودف العان لا ص شخصا بعينه » ومن 
ثم كان حب 18 إعاناء وبفضه ففاقاء لأنه خص بوحوب ولايته على كل مؤمن 
ومؤمنة, أما حديث غزوة خيير » قهو أظور فى الدلالة على فضل على » ومزيد 
خصوصيته ؛ ولهذا استثيرف كار الصحابة فى هذه الغزوة ‏ حين سمموا الحدرث - 
إلى أن يكون كل منهم ذلك الزجل الذى شه له الرسول صلى الله عليه وسلم باه حب 
الله ورسوله » ومحيه الله ورسوله » <ى قال عمر رضى الله عنه : ما 'نطاوات للامارة 
إلا فى هذا اليوم . أترى عمر وكار الصحابة كانوا لا محبون الله ورسوله ؟ أم كانوا 
هاون أن الله ورسوله محبان المؤمنين ؟ لا هذا ء ولا ذاك » واسكن سر المسألة 
شهادة الرسول اشخص مخصوصه ؛ فشهادة النى صلى الله عليه وس الى سجلها فى خبيرء 
على ملا من الصحابة » وحعت المناوثين لعلى ‏ فما بعد بوصمة النفاق »: لأخهه ناوأوا 
شخصا ب الله ورسوله » ومحبه الله ورسوله . وابن تيمية يعلم هذا » أو هو لا هله 
لكنه لشدة اتحرافه » تعاى عنه » أو بتحاماه : فباتجىء إلى تلك التأويلات الى 


تزرى عهامه ؛ وذوىء إلى اتهامه. . 


سنس ا" م الست 


عليه و .0 وسيد المؤمنئين فد قال فى السيدة فاطمة البتول : أن فمأ شما من 
المنافقين الذين وصفرم الله تعالى بقوله : ( فإن أعطوا منها رضوا وأن لم يعطوا 

نها إذا هم يسخطون ) قال لمنة الله عليه : فسكذلاك فعلت فى إذ لم يمطها أبوبكر 
رضى ال عنه من ميراث والدها صلى الله عا يه وس . أه ما على عليه السلام » فقال 
فيه أنه سل صبيا وإسلام الصبى غير مقبول على قول » فرارا من إثبات أسيقيته 
للاسلام »: وجحودا لهذه امزية وأنه خالف كتاب الله تعالى فى سبع عشرة مسألة ؛ 
وأنه كان دولا حيما توحه ؛ وأنه نحب الرياسة ويقاتل من أجام ا لامن أجل 
الدين وأن كونه رابع الخلفاء الراشدين غير متفق عليه بين أهل السنة » بل منهع 
من كان يريم معاوية وهم بنو أمية بالأنداس » فسمام أهل السنة » وكذبعليهم؛ 
عليه لعن الله . فإن هذا لم يحصل من أهل الأنداس أصلاء وإنا حكى هذا عن 
ان عبد ريه صاحب العقّد الفريد فى قصة تزلف فمها لبنى أمية فذ كر معاوية رابع 
الخلفاء » فاتفق أهل الأندلس على ذمه وتقبيحه فما فمل » فألى هذا الكذاب 
ونسب ذلك لأهل السنة » من أهل الأندلس كلهم » وزع, قبحه الله أن عليا 
عليه السلام مات ولم ينس بنت أبى جبل التى منعه الننى صلى الله عليهوسل الزواج 
بها ء بل فاه فى حقه عليه السلام بما هو أعظ من هذا شك عن بعض”'؟ أخوانه 
المنافقين أن عليا عليه السلام حفوت أظافره من التساق على أزواج رسول الله صلى 
له عليه وس الليل » فى أمثال هذا من اللمثالب الى لا وز أن بم ما مطاق 
المو منين فضلا عن سادات الصحابة رذى ات عنم فضلا عن أفضل الأمة بعد 
رسول الله صل الله عليه وس ؛ قبح انه ان تيمية وأخزاه وجزاه بما يستحق » 

)١(‏ هوأبو بكر الى داود صاحب السئن ؛ فقد حكى عنه هذا القول الخبيث فى 
ترحمته وإن كان هو قد تبرأ منه . وقال لا أ<مل فى دل من نسيه إلى وترديد ابن 
تيمية هذه الحسكايءة الباطلة بدل على أنه طن بغض على عليه السلام » وإلالما استجاز 
ذكرهافى هذا الموضع مهما كانت البواعث . 


لس بام لس 


وقد فعل و الجد ّ ظ إذ حعله إمام كل ضال مضل بعده » وحعل كيه هادرة ل 
الضلال » فا أقبل علا أحد واعتنى بثأنها إلا وصار إمام ضلالة فى عصره » 
ويكنى أن أخرج لله تعالى من صلب أفكاره الخبدثة قرن الشيطان وأتباعهكلاب 
النار» وشر من نحت أدم السماء الذين ملاوا الكون ظامة وسودوا وحبه 
بالجرا م والمظائم فى كل مكان » والسكل فى صعيفة ابن تيمية إمام الضالين » 
وشيخ الغرمين » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم ( من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من تمل بها إلى يوء القيامة ) وقال صل الله عليه وسلٍ : ( من 
دعا إلى ضلالة كان عليه ثم من تبعه إلى يوم القيامة ) . 
فصل 

ومثله فى اتحيث والنفاق ابن خلدون وإن لم يكن عنده من الجرأة ما يساعذه 
على نفث ما فى صدره » والتصرييم بكل ما حمله بين طيات حنيه » يل غالب 
صنيءه الدس والتاوييح ورعا صرح بالتخطئة من جرةالسواسة » واستدرك باأتصويب 
من جبة الدين وجل قصده القصريم بنسبة المطأ إلى على وآل بيته الكرام » 
..واستدراك التصويب إنما هو تغطية لثقاقة ؛ 3 هو مع ذلك لا بحد سبيلا إلى نى 
فضيلة عن على وآل بيته الأطبار » أو الصاق عيب ول<طأ بهم الابادر إلى 
ذلك كا صنم ظ هنا وكا صنم فى أحاديث الهدئ المنتظر فرارا من بإثباتكون الجدد 
الذى تحى الله به الدين آآخر الزمان من آل على عليه السلام » وعلل ذلك بأن 
آل البيت لم تبق لم عصبية ؛ واالاك لايقوم إلابالعصبية”'؟ » وماغرضه إلااحتقار 


أهل الببت » 5 كان خالف جههور النسابين وااؤرخين فى نى النسب عن 


ع + لج انودام يت تلخدف . كن اع .ل الك بيد د ساد ا جد سن لان يي ا للضي ا ا 2 


)01 وو التمس عاءه أن الامام الممدى لا 55 ن ماكا فيحتاج إلى عصي.ة . وأسكائة 
خلفة مجمع أهل الحل والعقد على ببيعته » إذ برونه جامعا للشروط المطلوبة فى 
-خليفة المسامين ( اقرأ إبراز الوثم السكنون من كلام إبن <لدون . للأمام الؤاف ) . 


العبيديين الرائضة ويثبت هو أسمهم ليتوصل بذلك إلى شين آل البيت » ولذلك. 
كآن الماذظ الزاهد الورع نور الدين أبو الحسن الميثمى أحد ون 1 00 
يصرح باعنه كا حكاه عنه الحافظ السخاوى فى ( الإعلان بالتوبيخ ) . 
الحافظ فى ( رفم الإصر عن قضاة مصر ) كا نابن خلدون حزم بصحة نسب 
بنى عبيد الله الذن كانوا خلفاء مصر وشمروا بالفاطميين إلى على رضى الله عنه ». 
ومخالف غيره فى ذلك » و بدفم ٠١‏ نقل عن الأثمة من الطعن فى نسبهم ويقول : 
إنما كتبوا ذلك اضر مراعاة للخليفة العياسى » و كان صا <بنا امقر يزى يفرط فى. 
تعظيمه من أجل ذلك » لأنه ينتمى إلى الفاطميين » فاحبه لسكونه أثيت نسهم 
وغفل عن مراد ان خلدون فإنه كان لامر اله عن آل على » يثيت نسب. 
الفاطمبين إامهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين » وكون بعضهم نسب إلى 
الزندقة » وادعى الالحية اللا 5 ؛ وبعضهم فى غابة التعصب ذهب الرفض » 
حتى قتل فى زمانهم جماعة من أهل السنة » وكان يصرح بسب الصحابة فى 
وامعهم ومجامعهم ؛ 9< ذا كانوا .هذها لثأبة » وصصح أمهم من آل عل -قيقة » 
ألتصق بال على ا ؛ وكان ذلك من أسياب النفرة عنهم ؛ نسأل الله السلامة 
انى كاد م الا افظ » وهر قدحضيه وخبر أحواله ومعمم منه عض مصزة اته » كالتا التارريح. 
وغيره » ساد 9 فأحاز له وذ كره 2 القسسم الثابى من معجم شيوخه » ومن هذا 
القبيل ذبه عن خلفاء ببى العباس وتيرئته ساحتهم فى كل ما يشين العرض » والدن. 
وإنكار أمور اتفق 3 التارخ على نسبتهم إلى فعلما إثياتا لفضلهم وعدالهم ؛ 
ون 8 ةلال على » | بالغ بتو العياس فى إذا ذايتهم وإهاتهم وفتلهم وطرد دم 
وانشريدهم ؛و قدو د 3 عداوة ابن تيمية وابن خلدون تعلى عليه السلام 
وكو نهما ل ينغيا ذلك عنه بعل وحقيق » بل تحقد وعداوة وغط وعناد » وتجاهل 
ومكابرة فهما : 


كناطح صخرة يوما أيوهنها فل يضرها » وأوهى قرنه الوعل 


سم لاوخ سمه 


ذعلى عليه السلام بالمتزلة التى أ كرمه الله بها » والمكانة التى وضمما ال له فى. 


قأوب ١‏ أَوْ منين م رعما ع.: ن عداوة العداة اب رمس والكسلة امنا نافقين . 
مل 0 


ا 1 مإ 5 ف 0 أساع 
واعلل أن حكاية ابن تيمية اتفاق أهل العرفة وحقائق الإعان على تقدم. 


ألى بكر رضى الله عنه ؛ على على فى الأحوال الم, فانية مردودة من وجوه : 


( الوجه الأول )أ ل أهل المعرفة وحما اق الإعان م الصو فية ر كصى أ ععهم 
بأتفاق المسامين وان مومه ليس منهم حت يعرف أتفا قهم بلهومن أعدائماً هل الشقاشق 
اللسانيةوالترهات ال-كلامية وَالْعّومرات الظانية » فأنى له معرفة اتفاق العار فين أهل 
المقائق الإعانية والأحوال العرفانية ؛ بل نسبة ذلك إلمهم جرد ؟.ذب عليبه » 
ومججم 2 تسمية مأ م بصدر مهم إلممء , وأ مم مهم متمهون عل خللاف مأ لمسسيه إلمهم 
ومصر حون أن علمأ ار السلام هو أما مسوم ومرجعهوم ب“ قال العاأرف أ كير 
يحدد الطريق فى الألف الثالى مولاناالهربى الدرقاوى رضى لله عنه فى رسائله 
اه ونصه: مو لاناعلى نأ ىطا أت كرم َم وحدمة هوأمام الصوقية ركحى ا عيه وععهم 
وهو أ كيرم وهو قطبهم 6 وفل نص على هذا دن لا حصى من أمة الصوفية 
المتقدمين و المتأخر بن » وقال سيد الطائفة انيد رضى أت عنه : صاحينا فى هذا 
الأمر بعد النى صلى الله عليه وا له وس على ب نأبىطالب رذى انه عنه » ذلاك امروٌ 


أعطى علا لدئمأ روآه أبنو عبد الرحمن السلهى م ورواهآ و تصمر أ لسسراج الطوه “ى 


ف كتاب اللفع ) قال : معت أحهد بن على الوجمبى #ول ممعت أب على. 
الروزبارى يقول : ممعت اللنيد رحهه 5 يشول : رضوان ات على أمخر الَو منين 
على » لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من عافنا هذا معالى كثيرة » ذلك امروٌ 
أعدلى العلل اللدتى » والمل اللدتى هو الل الذى خص به المضر عليه السلام قال 


6 


الله تعالى : ( وعاناه من لدنا عاها )7 * قال : ولأمير الؤمنين على رذى الله عنه 
حصو صية من بس قوع أصداب رسول اث صلى أت عامه وسم 6 مهأ لى حايلة 5 
وأشارات لطيقة وألفاظ مقردة 6 وعيارة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعم 
.وغير ذاك م ةا تعلق ومخاق-ها أهل من ٠‏ 0 ةّ و أن ذكرنا ا 
ذلك كله ط طال به ال لكتاب ؛ ولك سكن بل كر منذ لك وأ كتنى نه عب ن التطويل 
فل كر عه أشماء 6 مغرأ : وقام رحل إلى على ا أ عئه فسأ أله عن الايمان 
فقال : الايمان على أر بع دعام على الصبر واليةين والعدل والجهاد » ثم وصف 
الصبر على عشر مقامات » وكذاك اليقين والمدل » وا+هاد » فوصف كل و 

مها على عشر مقامات » فإن َه ذلك عنه » نهو أول من نكم فُْ الأحوال 
والثامات ؛ وقال على رضى أله عنة فى حديث كيل ن زياد : ادها اد ها هنا ع 
أو وحدت له حملة 6 . وأشار إل قلبه » فكان صيصه من بين الصحاية ع 


بالبيان والعبارة عن التوحيد والعرفة » من ألم للعانى وأعلا الأحوال . قال النّ 
تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذن أتوا الكتاب لتبيننه للناس ) » وقال تعالى : 

(هذا بيان للناس) » تا العبد تال الشرف إلا بالبيان » لأنه لمس كل من عقل 
بعل ء ولا كله ن عل : بحسن أن يبين . فإذا أعط ى العبد العقل وال والبيان » فقد 
باغ إلى الكهال . قال : الا رسول الله صلى الله عأيه وس أنهم 
كانوا إذا أشكل علهم شىء من أمور الدبن سألا عا ركى ا عنه © فكان 
بين لم الذى يشكل علمهم » وروى عن عمرر ى الله عنه ؛ أنه قال : لولا على 


)١(‏ هذوالآية من أدلة نبوة الحضر عليه السلام » لأن التعليم فبها بوحى » نظير 
قوله تعالى ( وعم كآدم الأسماء كلها ) وقوله ( وعامك مالم تسكن تعلم ) ول يرد فى القرآن 
آية تفيد تعليم الله لشخص غير نى » فو كا قال الحققون نى خص بعلم -قائق الأمورء 
واشتق الصوفية من أسمه مقام الضمرية لاولى الذى بكون على قدمه ٠‏ ويعطى بعض 
عاومه . 


طاك عمرء ثم قل السراج بعض أقواله » ثم قال : ولملى رضى الله عنه أشباه 
ذلك كثير من الأحوال والأخلاق والأفعال » التى يتعلق بها أرباب القاأوب وأهل 
الإشارا تَْ وأحل المواحيد من الصوفية اه . وقال الشيخ اله كبر ركى لله عنه » 
فى الباب السادس من « النتوحات المكية » فى ذ كر نجل الهباء : ذل يكن أقرب 
أ 
إليه قبولا من ذلك الطباء إلا حقيقة سيدنا تمد صل الله عايه وس المسهات بالعقل » 
فكان مرتذاً العام بأسره 6 وأول فووره قُّ الوحود ٠‏ فكان ظروره من داك. 
النور الإهى ؛ وعن الياء 3 وهدن 9 احدفيقة الكلية 6 0 أشياء وحد عينة وعس. 
العام دن محليهء وأقرب الا إليه على بن أ ب إماء العام بأسره وس 
الأنبياء أ حمعين اه . 


وقال أيضاً ف خطبة الفتوحات : ولا شهدته صلى له عليه وس ف ذلك العام 


سيدأ معصوم القاصد » حفوظ المشاهد » منصوراً موايداً ؛ وجتيع الرسل بين بلديه 
مصطفون 6 وأمته الى فش <ير أمة أخرجت للناس » عليه ملتفون » وملائكة 
التسخير من حول عرش مقامه حافون » واللائكة الولدة من الأعمال بين يديه 
صافون ؛ والصديق عن عينه الأنفس.ء والفاروق عن ساره الأقدس 6 وانكم بين. 
يديه قد جثا بره بحديث الأنتى ؛ وعلى عايه السلام يترجم عن لتم بلسانه 
وذو النورين منشتمل برذاء ند | به 6 مقبل على د شأئه أه . فتخصيص على عليه 
السلام » للترجمة عن اللتر الذى هو عيسى عليه السلام » دليل على أنه الخصوص 
من بين سائر الصحابة بعلوم المعرفة وحقائق الإعان . وقال أيضاً فى الباب الثلاثين 
فى ذ كر الأفراد ؛ قال الجنيد : لا يبلغ أحد درجة الحقيقة » حتّى يشهد فيه ألف 
صديق بأنه زيديق ؛ وذلاك لأنهم يعكغون من لله مالا يعامه غيرهم “ وثم أحاب 
العم الذى كان يقول فيه على بن أبى طالب رضى الله عنه ؛ حين يضرب بيده على 
صدره ويتنبد : « إن ها هنا علوماً حدمة أو وحجدت لما مله ؟ 6 » فإنه كأن من ظ 


الأفراد » بل أوحد الأفراد » باب مدينة العم ودار الحسكة » ولم يسمع هذا من 


سس # يإ" لسلس 0 7 


غيره فى زمانه » إلا ألو هربرة رضى لَه عنهع ذ كر مثل هذا البخارى فى ضيحه 
عنه : أنه قال حملت عن النى صل ال عليه وس وعاءين » أما واحد فبثثته فيك 
وأماالآخر قاو سلته قطع مى هذا البعلوم ظ فأو هربرة ذ كر أنه مله عن رسول 
اسه صلى ان عايه وس ؛ فكان فيه تاقلا من غير ذوق » و(كنه عم سكو ته سمعة 
من النى صلى الله عليه وس اه . أى مخلاف على عايه السلام » فإنه كان حاملا له 
عن ذوق » فلذلك كان إمام العارفين ومرجعيم دون غيره ٠‏ 20 
وقال القونوى « فى شرح التعرف » ؛ أما على بن أبى طالب رذى الله عنه » 
'فكان رأس المارفين » ويجميع الأمة اتفاق على أنه كانت لعلى رضىاللّه عنه أتفاس 
رسول أ صل أله عايه وسلم ءَُ وله أقاويل م يلما قله أحد م6 ولا أى عمثامأ بعده 
أحد» إلى أن قال يوماً وهو قام على النبر : سلوتى عما دون العرش » فإن فما 
بين الجوا مم علدا جما . هذا لعاب رسول الله صل اله تعالى عليه وس فى فى » هذا 
مازقف رسول ا صلى أت عليه وسم رقأ رأ ُ ذوالذى نفسى يذه لو أذن للتوراة 
والإجيل أن يتسكلا لو وضءعت وسادة فأخبرت عا فنبما قتصدقانى على ذلك . 
2 نقله صاحب فصل الطاب وشواهد النبوة 08 | 
9 وقال أو العياس أحمد بن بوسف الفاسى فى « لمخم الصافية 4 » قال الشيوخ 
رذضى أن عم فُْ دى على عليه السلام : أنه أعض العلم اللدذى 6 ولا نصح النسية 
إلى الولاية التى فى منبع الولاية المقيقية والمعارف الإطية إلا من جرته وحقيقته» : 
فبو إمام الأولياء احمديين كلهم » وأصابم ومنشا اتساءهم إلى الحضرة الحمدية » 
ومتامر نور الولاية الأحمدية ٠‏ حين انشق قر النبوة والولاية الندرج أحدثها فى 
الآخر 6 حيثث غاب ور النبوة 6 وحم ظووره به صل لَه عليه وس 4 الذى كان 
١‏ تشقاف العمر صورة إزلك ا نثماف ؛ وهو يأطذه و مره الظاهر سب ظهوره َ( 
فإن كل معى لايد وأن تور لَه صورهة سو سدة 6 وهو أيضا دبعى على سن ألى 


طااب أرفع عارت 2 الدنيا 3 .0 جرت مأ خصده 4 رسول أله صلى أيله عليه وس 


سس ا اسم 


بقوله : 0 ١‏ أن تأمدئة أله م وا 00 أ|» 6 وهو ع القمقة م6 فكان 5 
وحيه 6 عمزلة الياب من الملل بئة 4 ا 0 '“نْ المدينة شىء «دى 0 بالياب 6 فلمذأ 
كان ركحى 5" يك ع لَه العم التام 6 والكشف الحقيق ِ وكشف مءضللات 
الكلام العظي » والكتاب القدي » الذى هو من أخص ممجزاته صلى الله عليه 
َّ 8 
وس 6 بأاوصح بيان 4 مع تضاتل أخحرى لا نعى أه 
وقال : الألوسى فى التفسير عند قوله تالى : ( إنما واه الله ورسوله والذن 

أمنوا الذبن يمون الصلا ج ويواتون ازكاة وم رأ كدون ( مأ نصة : والأية -9 
مءظ م الدئين زلت : فى عل كر أت وحيمة 6 وكثير هن الصوفية ودس أله 
أ سرأرهم لير إل القول اادته كر 5 وحرة 6 3 اأرسول عليه الصلاة 
والسلام بلا فصل » إلا أن تلاك الخلافة عند هم هى الخلافة الباطنية الى فى 
خلادة الإرشاد واأتردية والإمداد الزوحابى ل" اللافة الصورية الى فى عيارة 
عن أقامة الخدود الظاهرة م و (عتردر ايوش لذب عن بيصة الإسلام وكارية 
أعداثه بإأسيف والسئان 6 فإن - عنذهم على الت تدب الذى ونع 3 هو 
مذهب أهل السئة ؛ والفرق عندهم بين انخلا ندين ؛ كالفرق بين القر واللب » 
فاطالاةة الياطنة لب اخلافة الفااهرة ؛ ومها يذب عن حقيقة الإسلام ؛ وبالظاه 
لبا عر ن صورةه ( وهى در لمة ة القطب 6 فى كل عم 6 وقك تدمع مع انخلافة 
الفلاه رك أحتمءعثت قّ على عايه البنا سمالا م , أيام إمارته 6 وم تمع ف الممدى أيام 
ذهوره )وق وأ مو ه ة رصيءأ يذى 4 وإلى داك الإشارة عا بروونه عنه عليه الصلاة 
والسلام ؛ من قوله عليه الصلاة والسلام : « خلقت أنا وعلى من نور واد » » 


وكانت هذه 5 ؤة فيه كر رم لله وجبه على ألوحه الثم ؛ ومن .٠‏ هنا كانت سلاسل 





)١(‏ اقرأكتاب فتح اللاك العلى بصحة حديث باب مدينة العم على للامام الحافظ 


المرحوم موّاف هذا الكتاب قدس الله سره وئور ضرمحه . 


دا 88 سمدم 0 ا 


أهل لَه عر وجل منتهية إلء 2 إلا مأ هوأع: من بيض الأنوق “فإ انه يتتبى إلى. 
الصديق رذى معن كس كلس اداتناالنةشبندية تفعنا اللّهتعالى علومهمو أ سرارهم »ومع 
هذا ترد عليه كرم الله وجبه أيضاً ؛ وبققسيم الخلافة إلى هذين القسمين » جمع ب.ض 
العارفين بين الأحاديث المشعرة أو المصرحة تخلافة الأثمة الثلاثة بعد رسول الله 
صل ال عليه وس على الترتيب العلوم » وبين الأحاديث الشعرة أو الصرحة ء 
نخلافة الإمام كرم اله وجمه بعده عليه الصلاة والسلام » بلا فصل » حمل 
الأحاديث الواردة فى خلانة الللفاء الثلائة على الخلافة الظاهرة » والاحاديث. 
الواردة فى خلافة الإمام كرم اله تعالل وجمه على اخلافة الباطنة » وم يعطل شيئاً 


دن الأخيار 4 وقال #ميمة اعخلافة الأربعة ركحى ات ععهم أحمعين أه . 


قلت : والحد يث المتقدء فى كلامه أخرحه الفطيب من حديث مومى بن جعفر 

ان مد عن بيه عن جده بلفظ « من طينة واحدة » » وقال حدنا من قبل لأم 
العأرف أو العباس أحمد بن تحيبة فى « إيقاظ الهم شرح الك © لا تكلم 
على مبادىء عل القتصوف : وأما واضع هذا العر فو النى صلى الله عليه وسل 
عامه الله إياه بالوحى والإلهام » فنزل جيريل عليه السلام أولا بالشريعة » فها 
تقر ز ت نزل *انيا بالحقيقة » نص هربا بعضا دون بض ؛ وأول من تكلم فية. 
وأظوره سيدنا على كر رم لله وجمه ؛ وأخذه عنه الحسن البصرى إلخ ؛ وسيئه لتو 
هنا ااذه[ الس ص فى كتابه « 7 ا الحقيمة العاية » حا كيا اله عن غيره ؛ أعفق 
كون على عليه السلام » هو أول من تسكلم فى عل التصوف » وكذا قال 
العارف الحراق فى شرح الك : أول من تسكلم فى هذا العم وأظهره سيدنا على 
رضى الله عنه » ثم أخذه عنه أول الأقطاب سيدنا الحسن ولده اه . 

قال : الإمام ابن الفارض ى فى تائبته مشيراً إلى النى صلى الله عليه وس : 


يعار ر4 استغنت تك ن الرسل الورى وأصانه والتابعين الاثمة 


لاهنت علدا 
قال شارحها الفرغنى بعد كلام : وَإئما قدم ذكر العترة على ذ كر الصبحابة لآن 
عاوم .32 والطريقة َ مأ ظيرت أو لا ع« إلا بوساطتهم و سمه الولابة وأخارقة 
يا تتصل إلا مم رصوان أ عامهم أحممين أه . 


وقال : الشاه أمد بن عبد الرحي الدهاوى فى كتابه : «الدر اين فىمبشرات 
الإمين ) سأات رسول ل صبلى لله عليه وس سؤالا روحانيا » عن سر 
تنضيل الشيخين على على" رضى الله عنهم مع 0 فهم نسبا » وأقضاهم حم » 
وأشجمبم جنانا » والصوفية جميءا ينتسبون | ض على فى منه صلى الله 
فالوحه الظاهر إلى إقامة العدل فى النا 
وتالينيم : وإ نادم إلى ظاهر الشريعة » وههما أى الشيخا 


كه 8 قم 
عاية وسلم وحهان ظاهر وبأطن 


أن بمزلة الجوارح لد ى 
ذللتك ٠‏ والوحه اليا ن إلى مراثية الفناء ء والبقاء وإأرشاده إلى باطن | الشريءة » وعلل” 
عرقة وام لد ال أه , 


ذال للناوى فى « فيض التدير » فى السكلام على حديث : ( هس من 
أوتمبن لم يعذر على ترك عمل الآخرة : زوجة صالحة ؛ وبنون أبرار » وحس.. 
الطة اناس » ومعيشة فى بإره » وحب آل مد صلى الله عليه وسلٍ ) ما نصه 
قال المر"الى : ساسلة أهل الطريق تنتبى من كل وجه من جبة المشايخ والمريدين 
إلى أهل البيت » بات طرق امشايخ ترجم عامتها إلى تاج الغارفين ألى القاسي 
المنيد » وبداية ألى اله لقاسم أخذها 0 السرى » والسرى الم ععروف ١‏ 


ومعروف مولى ءا فى ان مومى اأرضا وضو عه 


نْ أنانه ركحى أيله تعال عمهم “رمع 
الكل إلى على( لى( أوائك <زب انه ) ١ه‏ 


وقد حمل ا كثير م ن ألا عة والعار فين الحا ديث الواردة فى فضل على عأيه 
السام ع لير أو بعس يفك عه على الشيخين ركحى ات عمروأ أو اختصا ب4 


بالأمر دونهما كحديث المؤاغاة وحديث الموالاة وأحاديث الوصية وأحاديث 


( ه “سس اللبرهان الحلى ) 


سس ال اب 


الأعامية وحديث التبليغ وحديث السفينة”'*و نوها على هذا الأمر وهو اختصاص 
عل عليه السلام ةا : انق العرفا مه 6 وانذلا ف الما مأطنية ُ و أونه , أ موصلا للعأ رثين 
إلى الخضرة الأهدية 4 دون غيره دن الصعدا 3 4 وأن النى صلل أن عليه وس إعا 
أشار بتاك الأحاديث إلى هذا العنى الذى هو أجل وأءلى » وأ كل وأفضل » 
من غيره 4 مع مشاركة عأ لى عايه السلام هم فُْ غيرهة ُ ولا ا رم أهل الظاهر مراده 
ضلى ات عليدوآ هوس امن ٠‏ ثلاث الأحاد , ثتّ نوأ أنها ممع أرضة م انفقسموا إلأك 5 وميس 


(؟) حديث الؤاخاة ب وإن كان ضعيف السند يصححه ويقويه حديث ( أنت 
منى عنزلة هرون من موسبى إلا أنه لأانى بعدى . . وهو رج فى الصحيحين وغيرما 
وحديث الموالاة . افرده الحافظ ابن عقدة تاب ضحم جمع فيه طرقه الكثيرة , 
وسماه كتاب الموالاة » ومعظى أسائيده جيدة كا قال الحافظ ابن حجر »2 وأن عض 
تواصب العصر أضله الل على عل فادعى وطعه »مع أنه فى الصحيحين , بل ذكره 
الحافظ السيوطى رضى اله عنه فى التوائر » لكثرة طرقه الى زادت على عثيرين 
و حديث الوصية أفرده الشوكاق برسالة مطبوعة بين فها طرقه » وشرح ممناه »6 
وحديث الاعامية صم ثبت و أة قد باغ فىاشتهاره بين أهل الحديث أن الحائظ تقىالدن 
علءا بن عبد السكافى السبكى » حين ولى خطابة الامع الأموى بدمشق » هته الحانظ 
الذهى سيتين من الشعر » ورى فههما هذا الحديث ؛ ذقال : 

لمن التسبر الأموى لا علاه الحافظ الخير التقى 


قضاة العصر أخطبهم جمبعا 2 وأعامهم واقضاهم على 


وحددث التبليخ ؛ فى صحييح البخارى فى قصة "زول براءة فى <دة الوداع ؛ وشه 
أن النى صلى اللّدعليه وسل بءثأبا بكر رضى الله عنه يقرأ على الناسسورة براءة وما فا 
من العرود » ثم بعث فى إثره من رده » وبعث بدله عليا عليه السلام » لزع أنو بكرء 
وقال : هل حدث ثىء يا رسول الله ؟ قال : « لا ع ؛ ولسكن لا يلغ عنى إلا أنا أو 
رجل منى » وخديث السفينة » صعيح بطرقه الكثيرة »لكن افظ روايته المشهورة 
د مثل أهل ببق مثل سفيئة نوح من كا يخا ومن نخاف علها هلك © وعلى رئيس 
أعل ١‏ البدت علهم السلام . 


سس كا سسا 


وافترقوا فرقتين » فرقة سكت بأحاديث على عليه السلام إذ رأتها مصرحة مخلافته 
ووصايته وأعاميته ووجوب موالاته » ورأت أنالحق معمأ ففسقت مم 0 ضلامها 
الما ظاهر النصوص فى نظرها وم الشيءة » وفرقة تمسكت بأحاديث الخافاء 
الثلاثة إذ رأتها مؤيدة بإشارات وقرائن » ومطابقة 1ا م » وبرز للعيان 
ففستت مقاباما وضلتها إذ رأنها خارجة عن الحو » ناكية عن الطريق » وهم 
الخبور ثم سلك كل فريق فى الأحاديث الالفة لرأيه مسلك الإعراض بالطمن 
والتضعيف » والرد والنزييف ؛ مع غاو وإفراط » وتجاوز لاحد وإسراف عجرم 
عن لجع بين الدليلين » والتوفيق بين الطرفين » والحق خلاف المسلكين ؛ وبعيد 
عن الفربقين » ولو فهموا من تلك النصوص ما فبمه الصوفية رضى الله عنهم » 
لرأوها متفقة غير مختلفة » إذما كان من عند الله لا يختلف ( ولوكان من عند غير 
لَه وجدوا فيه اختلانا كثيراً ) . 
وقال الإمام الحافظ. الصوفى أب عبد الله عمد بن قاسم التركانى ( فى القول 
امستحسن ) يعد اه اده طرق حديث ( من كنت مولاه فمل مولاه ) وتبيين 
معنى الولاية والرد على الرافضة فى ماهم الولاية فى الحديث على الولاية الظاهرةعا 
فيه طول مانصه : وما امتنم حمل الولابة فى الحديث على الولاية الظاهرة تمين حماما 
على الولاية الباطنة » إذ لا ثالث البعة » وهو المءنى” عارواه أحمدنى مستده والنسالى 
فى خصائص على والطحاوى فى مشكل الأثار وان عسا كر فى الوافتات والأريمين 
الطوال بسند حيح عن ابن عباس : أن الننى صلى الله عليه وسلٍ قال اعلى ( لا يذبغى 
أن أذهب إلا وأنت خليفتق ) زاد النسانى (وأنت ولى كل مؤمن بعدى ) فهذه 
الولاية الباطنة ولاية نعمة العل والحكة وه مرتبة التمية انخاصة كا يكون فى 
مرتبة القطبية الغوثية والفردية والوتدية والبداية وغيرها وقد قال على رضى اله عنه 
وصيثه لكيل : النأس ثلاثة : فعا رياف » ومتعلم على سبيل اه ؛ وتميج رعاع 
إلى قوله: ها هاء إن ها هذا وأشار إلى صدره ‏ عاءا لو أصبث له حهزة اقول اللهم 


سس لريب" سم 


بلى ان ماو الأرض من قا لله محة إما ظاهر مشهور ؛ ؛ وإما مستور مغمور لكيلة . 
لاتبطل حتحعج الله وينتأ ته أو انك الأقلون عددا » الأعقامون عنك أله قدرأ مع ْ 
يدقع له عن حع« جه حى يؤدوها إلى نظراهمم » فيزرعوها فى قلوب أشباههم 4 
هجم بهم الل على حقيقة الأمر » تللك أبدان أروا<يا معلقة بالجل الأعلى » أولنك 
خلفاء ٠‏ الله فى بلاده » والدعاة إلى دينه إل ففيه رد على من ينسكر من أهل السنة 
والشيعة حمل خبر اللولى على ولاية العلل » دون خلافة الك ؛ ويك يد ذلك حديث. 
(الاهه ارحم خلفانى) ثلاث هرات » قيل يارسول الله : ومن خافاؤك ؟ قال ( الذين. 
بأتون من بعدى تروون أحاديثى ويعةونما الناس/9؟ » رواه الطبراتى وانلطيب 
فى شرف أحاب المديث من حديث على عليه السلام قال : ويدل على إمامته. 
فقراء الظاهر أمراء الباطن » حديث يإعلى أن الله قدزينك بزينة لم يزين العباديزينة 
أحب إلى الله تعالى منها هى زينة الأنرار عند انه الزهد فى الدنيا لخُملك لاترزأً من 
الدفيا شيا ولا ترزأ منك الدنيا شيثا ووصب للك رحب المسا كين طعلاك ترضى 
مهم اتباعا ويرضون بك إماما ) رواه الطيرانى فى ال-كبير وأبو م فى الللية من. 
حديث تمار بن ياسر ؛ وعزاهاب الطبرى لأبى اخخير الى ظ وصاحبالا كتفاء ظ 
لعيد الله بن سبع الأندلسى فى الشذا ء وذ كره الحافظ السهوطى فى جم الجوامم » 
وسكت عليه مع النزامه ألا يذاكر فيه حديثاً موضوعا . ظ 
وروى الإمام أحمد فى كتاب الزهد عن وهب بن متبه » قال : أوحى ان إلى 
عسى إلى وصيت لك <ب المسا كين ور - » نحمم وبحبونك » وبرضونبك 


إماما وقاندا » وترخى مم حابة و بع » فيذا فى خام الولاية العامة عسى عليه 


)01 منه أخد أهل الحديث ء لعب (« أمير للْوْ منوق في الحديث » وهو أءلى رئية. 
قّ الحفظ عندثم ٠‏ أله أفراد قلائثل » محهم : شعة ؛ ل سن أسداق ؛ مألاثك » الحارئ 
وآخرثم ابن حجر العسقلانى . تليها ‏ فى النزول رتية الحافظ , م الفيد ء ثم الحدشه 
م أأستد . أما 07 المدة من مرأتب الوق 3 ولدس عندثم رامة الحا كم ( . 


ل لوك لد 


السلام شاهد عدل لذلك و خم الولاية الخاصة على علية السلام وإلى هذا ونحوه 
الإشارة فى تمكنية الننى صلى الله عايه وس إيإه بأبى تراب » قال العارف لَه 
العروف بالباق باللّه » شيخ السادة النقشبندية فى كتابه ( المثوى ) ما معناه : أن 
التراب إشارة إلى وحود أهل التوحيد والفناء » فيكون حاصل معنى ألى تراب : 
أنه رضى اله عنه هو الأصل القتدى به فى هذا العنى والرجم لطائفة النقراء أرباب 
الفناء الكل » فلا جرمكانت سلاسل مشايخ الطريق تنتهى إليه اه . وقد تبعه على 
هذا الفاضل الصالم الجليل عبد المق الدهلوى فى شرح ( سفر السعادة ) وسبقهما 
إإلى نحوه من الإشارة الصوفية العلامة عصامالدين داهم بن عربشاه الإسفرايدى 
فى شم م شمائل الننى صلى 3 عليه وس للترمذى » وقد أشعر مهذا الأمر علامة 
النقشبندية المولى عبد الرحمن الاتى فى (ديوانه) وفى (شواهد النبوة) » ونقل مثل 
ذاك عن شرح التعرف » وتقل المناوى عن الرانى أن سلسلة أها ل الطريق تذوى 
هن كل وجه إلى أهل البيت » والسكل يرجم إلى على عليه السلام » و إلى ذلك 
الإشارة محديث (ألا أن أهل ب قى فيكم مثل سفينة توح ا ومن نخاف 
عنها هلاك ) وفى لفظ ( غرق ) رواه أ أحمد وابن جرير والا م من حديث ألى ذر 
٠"‏ .والبزار من حديث ابن عباس » وابن الزبير » والدولابى ( فى الكنى) من حديث 
أ فى الطفيل » ولاءن ألى شيبة » سند حميح عن على ركى اله عنه ( | اعا مثلنا فى 
هذه الأمة كسفينة نوح و وكباب خطة فى بنى إسرائيل ) وحديث «سأات الله أن 
يحملبا أذنك يا على ) لا تزل قول الله تعالى ( وتعيمها أذن واعية ) ذقال على : 
ما سمعت من رسول لله دلى لله عليه وس شيعا فنسيته » وحديث (يا على إن ات 
أمرنى أن أدنيك وأعاءك لتعى » أنزلت هذه الأية (وتعيها أذن واعية) فأنت أذن 
واعية لعلامى » رواه اان جرير وابن أ إلى < ام وابن مردويه والواحدى وان النحار 
عن بريدة ومن الآداة اأحلة لذلك حديث ( أن تؤمروا أ أيا بك ر جدوه أممئا زاهدا 


٠‏ فى الانيا راغا فى الآ خرة وإن تؤمروا عمر تحدوه قويا أميما لا مخاف ف الله اومة 


0 + “يا سس 


لالم 'وإن تؤمروا عليا ولا أرا 5 فاعلين تحدوه هاديا مبديا يأخذ 5 الطريق 
للستقم ) وفى لفظ حذيفة ( بيهم على صراط مستقي ) فهذا الحديث الصحيح  »‏ 
كالنص الصريح فى تقديم على على الشيخين رضى الله عنهم » فى هداية اطليفة 
للطريقة القة ومعرفة الحقيقة المعبر عنها بالصراطا للستقيم »وما وصفا به ه وكا ترى. 
ف ضمم اولاق أنه 3 ما أهتدى بعل » على 2 واتقخصوصية العرفاء الصوفية ». 
وأما سلاسل الفقهاء فكلهم مشترك فهها مع كونه أفقهههم وأقضام كا ورد مرفوعا 
وموقوفا. وفى الصحريحين قوله صل الله عليه وس فى قصة خيبر ( فوالله لأن يبدى. 
لله بك رحلا واحذا خير لك من حمر النعم ) هذا فى الظاهر فا خلنك بالباطن. 
الباهر » وللبغوى فى ممحمه عن بريدة أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال ( لكل نى. 
وصى ووارث وأن علياً وءى ووارى ظ 

وقال ان ألى شيبة فى كتاب الأوائل من (المصنف ) : حدثنا أحمد نْ 
عبد اللاك بن واقد حدثنا زهير حدثنا أو إسحاق قال 3 0 يف ورث ك عل 
النى صلى لله عابه وسل دو نكم ؟ قال : أ أنه واه كأن أو١‏ ولنا به لوقا وأشدنا به 
زوقا » وفى حديث اخاة عن زيد بنأبى أوفى أن النى ص لله عليه وس قال 
لعلى (أنت أخى ووارى )» قال : وما أرث منك يا رسول الله ؟ قال : (ماورث. 
الأ نبياء من قبلى كتاب ربهم وسنة نبيهم » رواه ابن عساكر فى الأربعينالطوال» 
وعزى لأحمد فى اللناقب » وفى حدبث معاذ : قال على يا رسول الله : ما أرث منك: 
قال : ( ما يرث النبيون بعضهم من بعض كتاب الله وسنة نبيه ) رواه اللا فى 
سيرته » ولاوجه للتخصيص إلا بأن يراد القسط الأوفى من فهم اطائفهما ومعارفهما 
وحقائقهما ودقائقهما . 

وقال الشاه الدهلوى فى التفومات : وعلى رذى الله عنه ورث من النى صلى 
اله عليه وسلم | المكة عي كاملة » ثم ذهب إلى القر ب الللكوى , ثم بزل فى ش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للشرع واستوطما » واذا معى نفسه بالودى » وهذه 


د آثا سد 


هى الوصاية » وقال : لابد لكل نى من الوصى ؛ وَكذا الوصاية عندنا حكة ؛ 
ثم تحمل شرع النى ءلى لَه عأيه وس » وعلويه ؛ وتدكفل لأمته بالدعاء » 
ومنصيه أن يكو ن خازن عل الننى صلى الله عليه وس ؛ وحامل وحيه أه . 

قات: وآأثر 5 الذى عزاه لان ألى شدية رجه ان عسا كر إسنك “ديعم > 
وزاد : فلها بلغ هذا الخبر إسماعيل القاضى إمام السالكية فى عصره » قال : إعا 
برث الوارث بالنسب والولاء » ولا خلاف أن العم مقدم على ابن العم » فصح أن 


عليا ورث العم دون النى صلى أله عليه سم دومهم ٠‏ 


قلت : وهذا معلوم بالضرورة لأدل العم بالحديث والسير » فإن عليا عليه 
السلام لم يرث من الننبى صلى الله عايه وس شيئا من متاع الدنيا » وذلاك كان 
معلوهأ بالضروة أيضا لأهل ذلك العصر : أن الننى صلى الله عليه وسل لا بو رث “ 
فأو إسحاق لم يسأل عن وراثة الال : وإِما سأل عن وراثة الملمى » مار 
عليا تختصا به دونهم » 5 كان ذلك مشهورا بين الصحابة والتابعين . 

قالسعيد بن المسيب كان عير بن المطاب رغى الله عنه يتعوذ لله من معضلة 
لدس هأ ألو 0 » وكان يقول ولا على" لحلاك عمر » رواه اءن ألى حَيدمة 4 
وكذلك كان رضى الله عنه يقول عند مسألة على لا أبقانى اله بعدك يا أبا الحسن 

قال ابن الأثير فى ( أسد الغابة ) بعد إبراده أثارا فى ِ على علية السلام : 
ولو ذ كرنا ما سأله الصحابة مثل عر وغيره رضى اله نمم لأطلنا ١‏ ه . بل نص 
الناوى ف الشر الكبير : على أن عمر رذى أله عنه لم يول عليا عليه السلام 
شيعا من البعوث أيام خلافته احتياجا إلى عله » وتوتفا عليه فى حل الشكلات 
وفك المعضلات ؛ وقد ورد عنه من طرق متعددة » فى الصحيح وغيره أنه كان 


يول . على" كما أ 6 0 بعص العارفين : و عا يكون أُقَضى من كان أعم ٠‏ 


وقال عيدك لَه ن مسعود ركحى أ عره أ ن القرا؛ أنزل على سيعة أحرف 


ما منها حرف إلاله ظور وبطن وإن عليا بن ألى طالب عنده عل الظاهر والباطن ؛ 
00 نعي فى الخلية . 
وقال ابن عباس رذى الله عنهما كنا تتحدث أن النى صلى الله عليه وسلم عبد 
إلى على سبعين عبدا ل يمبدها إلى غيره رواه الطبرانى فى الصغيرواً بو: اميم فى أللية. 
وقال أيضا : والله اتد أعطى على بن أبى طالب نسعة أعشار لمر وأ الله 
لقد شار كك م فى العشر | لعاشر رواه ابن عبد البر وروى طاووس عنه | أيضا ؟قال : 
كان عل والله قد ملء عاد وحاما . 
وقال عمرو ان العاص : قلث لعبد الله بن عياش بن ألى ربيعة : 
نا عم كان صفو”؟ الناس إلى على" ؟ قال : يا ان أَحَى أن عليا كان لدماشئثت 
من ذمر س قا طم فى ا الع »وكان له السطة فى المثيرة والقدم فى الإسلام 
ظ والصبر أرسول الله صل الله له عليه وس » والفقه فى السنة » والنجدة فى ل و 


والجود فى للاعون » ذ كره ابن عبد البر . 
وروى احا ع فى الستدوك عن الأسود بن -زيد النخمى » قال : لا بويع 
على بن ألى طالب على منبر رسول الله صلى النّه عليه وس سل » قال : 1 0 نْ 
ثابت وهو واقف بين يدى الدبر : ظ 
إذا نحن بايعنا علا لخسبئسا أبو حسن تنما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس أنه أطب قربش بالسكتاب وبالسان 


وهكذا سردت لَه عا نشة ركحى أن عامهأ ؛ أنه ا ن أعم | ناس بالسكن م فروى 


أن أى حدمممة 012 ن جابر قال : قَأللت عاشة دن م لصوم عاشوراء ؟ قالوا : 
على ؛ أ لت أما أ أنه اعلل ١‏ نأس بالسئة ٠‏ وكا أنت كثيراما مأ رجم إليهى المسامل ٠‏ 


تا ح للختي ١‏ تال 


() ميلهم واسماعهم 


(؟) صحالى جليل حمل النى صلى الله عله وسلم شهادته بشهادة رجلين . 


وذكر ابن عبد البر أن معاوية ا بلفه قتل على رضى الله عنه » قال : ذهب 
الفقه والعل موت ابن أبى طالب 

وروى أبو نيم عن هبيرة بن بريم : أن الحسن بن على علمما السلام قام 
وخطب الناس » وقال فى أبيه : لد ارفك رجل بالأمس لم يسبته الأولون » ولم 
يدركه الأخرون ؛- 

وقال سعيد ن المسيب : ما كان أحد بعد رسول أنه صلى الله عليه وسلٍ 
أعلم من على بن أنى طالب . رواه الدولابى ( فى الكنى والاسماء ) 

وروى!؛ ن ألى خيثمة عنه أيضا أنه قال : ما كان أحد من الناس يقول 
سلوى غير على بن ألى طا ال » وقال عبد الللك ن ألى سلمان قات لأعطاء كان 
فى أحماب رسول الله صل لله عليه وس أ أحدأء عله من عل > بن أنى طالب ؟ قال : 
لا وله ما أعامه » وقال الحسن البصرى وقد سثل عن على عايه السلام : كان 
على واللّه سما صائيا من عرادى الله على عدوه ؛ وربالى هذه الأمة » وذا فضاما 
وذا سابقتها وذا قرابتها من رسول الله صل اله عليه وس ال يكن بالنؤومة عن 
أمر الله . ولا باللومة فى دين الله ؛ ولا بالسروقة لمال اله » أعطى القران عزاعه » 
لففاز منه برياض ٠ونقة‏ ؛ وينصوص الصحابة والتابعين مهدا لا:_كاد تنحدر ) 
بل أعامية على عليه السثلام معلومة بالتواتر الفيد لعل الذرورى اليقينى ؛ لكل من 
.خالط كتب السنة والسير والتاريخ » وعصمه الله من بدعة النصب والاتحراف 

عن على وآله السكرام » وكذلك نصوص الصوفية رضى الله ءنهم » على تقديم 
على رضى النّه عنه 0 غيره فى المقائق الإعانية » والأحوال المرفانية » بل هو 
اتفاق منهم كا سبق »لا كا يفتريه بن تيمية » ويشهد لهذا أخبار النى صلى الل 
عليه وس الذى لا ينطق عن ألطوى ؛ أن عليأ عليه السلام أ ع أصحايه . قد ص 


عنه صبى 5-5 عليه وسلم من طرق مر المدة أنه قال لفأطمة صلى ان علما وسم ُ 


( آم | ترضين إلى زوجتك أقدم أمتى سلما وأ كثره ثم عاما وأعظمهم حاما ( وف 


رواية زوجتك (1آ 5 لؤمنين وأقدمهم سمأ وأفضلهم حلما ) رواه أحمد فى مسندم. 
من حديث معفقل بن إسار إسند يح ؛ وروآه الطبرالى هن وحه آخر إسئك ‏ 
5 أيضا » من مرسل أبى إسحاق وان عسا كر موصولامن رواية ألى إسحاق 

نأ س وابن عسا كر أيضا من حديث عاتشة عن فاطمة علمها | السلام ومن 
حديث أسوراء بدت يس »؛ وروأه القطيب ( ف التفق والفترق ( وان عسا كر 
مرغ يرث ريدة ؛ وورد أيضا من حديث أبن عباس وألى هريرة وعل .ن ألى 
طالب سند صمحه أبن جربر . 

وقال ابن مسعود كنت عند ال: بى صلى ا عليه 5 سثل عن على فقال : 

) قسمت اط_كمة عشرة أجد اء فأعما ى على" اسعة أحزاء 1 لنأس جد ا واحدا ) 


روآه اه أبو نعي فى الخلية . 

وروى الديافى فى مسند الفردوس من حديث سهان رذى ا عنه » قال + 
قال رسول ال حلى الله عليه وسلم ) أعلم أمتى ه من بعدى على بن ألى طالب ) . 

وورد نحوه من حديث معاد بن جمل وعمر وابن عباس ؛ وفى معناه الحديث 
الوارد عن النى صل ان عليه وسلم أنه قال ( أقضى أمتى على بن أبى طالب ) » 
رواه الطبرانى فى الصغير من حديث جار بن عبد الله ؛ ورواه البذوى فى شرح 
السئة من حديث أنس بن مالاك » وعبد الرزاق فى ( الصنف ) من مرسل قتادة 
قال احافظ فى النتح » ورويناه موصولا فى فوائد أبى بكر تمد بن العباس بن 
جح من حديبث ألى سعيد الخدرى » ورواه أنو على مطولا من حديث عبد الله 
ابن عر بن الطاب . وكذلاك هو عند الترمذى والطحاوى فى ( مشكل الآثار ) 
من حديث أس . 

قآل : السجزى فى (فوائد الفؤاد ) ذكر سلمطان المشاعخ مل نظام الدين 

معابة حر رضى ا عنه » وقوله : لولا على فلاك محرفى قصتين وقعتا له » ذقال : 


ومع تنآك الدرجة المفليية كان بالنسية إل على كره اله وجبه يم ترى . وقد قال 


م ا ا 


صلى أت عليه وسلم لأصحابة ة ( أقضاك على ) وإعا يكون أقضى كن كن 


أعل اه. 


وورد عنه صل اله عليه وس من طرق متعددة : أنه قال (أنا مدينة العزوعلى 

بأبها قن أراد الم فليأته من بابه ) وهو حديث يح » رواه ابن جرير فى مهذيب 
الأثار وال 5 فى للستدرك . وقال صميح الإسناد؛ والطبرانى فى الكبير وأو مد 
السمرقندى فى ( محر الأسانيد فى اح المسانيد ) وخيثمة بن سلمان فى ( الفضائل ) 
واللطيب ( فى التاررسحخ ) من طرق متعددة من حديث أبن عباس ©» وصحه إمام 

أهل المرح والتعديل يحى بن معين ؛ وغيره من الحفاظ ورواه الترمذى فى سئنه » 
وابن جر برفى (تهذيب الأثار) وأو الحسن على بن عمر المربىفى أماليه والخطيب 

فى ( تاخيص التثابه ) وابن الح جار (فى التارخ ) مز ن طرق عن عل عليه 
السلام » ولفظ. الترمذى وابن جرير ( أنا )دار المسكة وعل ب سا ) وقال ابن جربر 
هذا خير عندنا صفيعم سذده وروأه احا ؟ فى المستدرك » والخطيب فى التأ رخ » 
واان عدى فى الكامل » من حديث جاير بن عبد لله » وقال ااءدا 1 : إسناده 
سمي » وهو أعظم دليل ؛ وأوضح برهان على تخصيص على عليه السلام بعلوم 
٠‏ الحقائق والعرفان » وأنه لا يصل واصل إلمها إلا من بابه » وإلا كان مداول 
الحديث غير مطابق اواقع » إذا حمل على مطلق الل » لآن عاياً عليه السلام لم 
ينفرد به وحده » حت يكون هو بابه » بل شاركه جماعة من الصحابة فى رواية 
الع ع الظاهر » ونقله عن النى صلى ا عليه وس ذم فى ذلك كلهم أنواب 
للوصول إليه » والنى صلى الله عليه وسلم خص عايا وحده بكونه الباب الموصل 
إلى مديئة ة الم فكان صريا فى. خصيصه ) رضى الله عنه 1 الباطن » الذى هو 
نتيجة العمل بالعلم الظاهر » وهو العلم الحقيق المقصود بالذات » ولذا عبر عنه فى 
الرواية الأخرى بالحسكمة » ولا لم يذهم الناس هذا العنى من الديث » وحماوه 


. على مطاق العلى وجدوه معارضا للواقع الفا للمشاهد فاعأوا إلى رده والطمن 


سا 7# سس 


فى أسانيده ونجريح رواته بما لا يقبله عمل » ولايوافقه نقل » #الفين بذك كل ما 
أصلوه من أصول وقمدوه من قواعد . وقد أ بطانا شبههم فى ذلك عا لامزيد عليه 
فى كتابنا ( فت الماك العلى بصحة حديث باب مدينة العلى على ) وهو مطبوع 
فارجم إليه ؛ فإنه يفيدك الهلم القطعى بصحة هذا الحديث ؛ وبالطريق التى سا-كها 
الصوفية رذى الل عنهم فى فهم هذه الأحاديث ينحل كل أشكال فى الياب يم 
سوق وللّه عم ٠‏ 
فصل 
الوجه الثالى : أنه إذا قصد بأهل المقائق الإعانية » عااء الظاهر لخسكاية 
الاثفاق عنبم كذب أيضاً » فإن كثيراً منهم » مع تفضيلهم الشيخين. رضى الله 
عنهما معر دون بأعاية على" عليه السلام » منعصمر الصحابة والتابعين » إلى عصر 
ان يمية وابن <لدون ؛ وابن تيمية أعرف الناس ذلك » ولكنه يفترى 
الكذب ويتحاهل لنصرة رأيه » وغط عق الولى على عليه السلام » بل كل من 
يصرح ١‏ بأعادية ألى بكر على عى” رذى لله عنهما ؛ فإعا يياأهت » 0 ما يكاد 
مامه من باشرورة ؛ بل هو معلوم له بالضرورة حزما » وإنما مله على هذا 
الهبت ؛ ظنه أن الأعهمية تناف الأفضاية المقررة عند الأشاء عرة والاتريدية » 
والفضلون لعلى” على الشيخين رذى الله عنهم » متفقون أيضاً على أعاهية على عايه 
السلام 5 سيأنى »فلو قال قائل : إن الاتفاق حاصل على نقيض ما قال اءن 
ثيمية » لكان هو الصيب الموافق للوا ع ؛ و بك أن الثل إنما يضضرب 1 عل 
لاب ألى بكر وعمر رضى الله عنهم أجعين . 
قال الإمام الحافظ موفق الدين بن قدامة فى كتاب « إثبات صفات الملو لله . 
واءل ردك الله أنه ليس من شرط صمة التوائر الذى يحصل به اليقين » أن يوجد 
التواتر فى جزء واحد » بل متى نقاأت أخبار كثيرة فى معنى واحد » من طرق 


. . 2 ٌ. . ١ه‏ الس . عاالء . 
تصدى بعصرا عضا 6 و أت 7 يكذ.ما ع أو يعدم هأ ءًُ حىّ استقر دلاتك قَ 


العلوب 4 وأسايقنةه 6 ول حصل التواعر ََ وندث القطع واليمين 4 1 لم4 ن جوم 


عدل مر 4 وشداعة عل وعامه عله السلام 4 أه . 


فصل 
فرذا أحد أعة مذهبه الحنبلى يضرب الثل للتواتر اللعنوى بتوائر علم على ؛ 
لا بتواتر عل أبى بكر رضى الله عنما » وذلاك مما يكذب ابن تيمية فى حكايته 
الاتناق عن أهل المقائق الإعانية . 


الوحه الثالث : إنه إذا كان عمدته فى حكاية الاتفاق هو ما يذهبون إليه 
من تفضيل الشيخين على على" رضى الله عنهم » فهو أيضاً باطل لعدم اتفاقهم على 
ذلك » بل م مختلفون فى التفضيل بين على والشيخين » وبين على وعهان» رضى 
عنهم ؛ وإنما الاتفاق وام على أن الإمام المق بعد رسول الله صلى الله عليه وس 
ه وأو بكر ثم عمر ثم عثهان ثم على » على هذا الترتيب » وهذا لا يازم منه 
الأفضلية. <ى ِى يقع الاتفاق علبها » بل قد بلى انخلافة المفضول » مع وجود الفاضل » 
إِذ : ترد نص من الس شارع باشتراط الأفضاية اخلافة » حتى يكون السايق فا هو 
الأفضل . بل الأسبقية وقمت على وفق ما جرى به اقل فى عل الله تعالى» أن 
يكون هو السابق لا حسب تقدمه فى الزمان »كا يقوله الشيخ الأ كبر رذى الله 
عنه أو بحسب ما كأن أصلح لا ف فىعصره وكا يقوله بعض كبار الأعة من الصوفية 
الحدنين ‏ لام نكان أفضل وأعلكا يظنه من لاتحقيق معه ممن راجت عليه دسائس 
الدساسين وقد ذهب إلى تفضيلعلى”عايه السلام على سائر الصحابة جماعة من الصحابة 
والتابعين والساف الصاح » وذهب آذرون إلى الوقف وعدم التفضيل واعلأوض 
فيه » لعدم ثبوت الدليل على ذلك » وذهب اخرون إلى القول بالتفضيل على 
حسب ترتيب الخلافة » ثم اختلفوا » فذهب جماعة إلى أنه فى الظاهر دون الباطن 


وأن الأعر ول يكون قُْ الواقع ونفس الأمر خلاف الظاهر » وذهب الحققون من 
الأشاعرة إلى أن التفضيل ظنى » وأن الأحر قل يكو ن على خلاف الظنون » و م 
ذهب منهم إلى أ ن التفضيل قطم ى 1 يستند على ما يشبه الدليل » فضلا عما يفيد 
القطم غاية ما فى الباب أدلة تشير إلى خلافة أبى بكر بعد الننى صلى اله عليه وس 
.وتقديعه فى بعض الواقف » احتراماً لمنصيه الجايل » ومراعاة لفضله وأياديه البيضاء 
8 الإسلام ظ وإ كرامه النى صلى له تعالى عليه وس عاله به النة على رقبة كل 
'مؤمن >ب لله ولرسوله صل الله عليه وس » وذلك لا يفيد القطم بأفضليته من 
كل الوجوه » ولا على تقدمه على غيره من سائر النواحى » وأما قول عبد الله بن 
عر : كنا نخير بين الئاس فى زمن رسول ا صلى أن عليه 2 » فتخير أنأ بكر 
ثم عمر ثم عثمان » ثم نترك أصعاب رسول لله صلى الله عليه وس ٠‏ فلا نفاضل 
دنهم » شتروك الظاهر بإجاع أهل السنة على تفضيل على بعد عمان » بل قد رده 
كثير من السلف وأعة السنة على ان مر رضى الله عمهما » حتى قال بعض اللفاظا 
إن ابن عمر كان صغير السن » ل يعرف كيف يطاق امرأته؛ فكيف يعرف 
الأفضل من الصحابة » ورده ابن معين أبضا بكلام غليظ فما كاه ابن عبد البر 
و ً ب مهدا | اكلام الفايظ » فقال : من قال محديث ابن عمر : كتأ نقول 
.على عيد رسول لله 0 لله ءايه وس ألو بكر ّ عر َ مان 2 سكت . يعى 
فلا نفاضل » فهذا الذى أنسكره ابن ممين وتسكلر فيه بكلام غليظ » لأن النائل 
يذلاك قد قال مخلاف ما اجتمم عليه أهل السنة من الساف وانملف من أهل الفقه 
والأثر » أى علياً أفضل الناس بعد عمان رضى الل عنه » وهذاما لم مختاف 
.فيه » وإِنما اختلفوا فى تفضيل على وعثهان » واختلف الساف أيضاً فى تفضيل ءإ - 
على ألى بكر ؛ وفى إجماع الجميم الذى وصفنا دليل على أن حديث ابن عمر وهم 


. وغاط و ريه ليه يصحم معذأه 6 وإن كان سؤئلهة ريدأ ُ وبازم دن قال 4 .- ن #ول 


حديث جابر وألى سعيدكنا نيع أمبات الأولاد على عبد رسول لله صلى الل 


عايه وس » وهم لا يقولون ذلك ء ققد ناقضوا أه . 


قلت : وقد ورد عن ابن عمر مأ يبين عراده من قوله السابق با «وافق 

ما ذهب إليه أهل اتسين 4 ميء ن أن ذلك نك فما يتماق باطلافة » لا بالأفضلية ع 
فروى اسن عسا كر من ريق عبد للد . ن سار عن سام عن اءن عر » قال : 
إنى لتعاون أنا كة اقول على عبد ردول الل صلى اله عليه وسل :ألو بكر 
وجمر » وعثان . نعنى فى الكلافة » وروى أيضا من طريق عبيد الله بن عر » عن 
نافع عن ابن عير » قال : كنا نقول فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلِ من 
يكون أولى الناس مبذا الأمر » فنقول : أن بكر 6 ؛ وأسانيد هذا اتير 
ديحة » وهو رافم لكل إشكال ؛ دافم لكل إبهام © واللفظ الأول المختصر 


الهم هو أصرحم نص عسك ك المفضلون 6 خا وأء از إزكء نه ة على عل” ركى أ عمهم ) 


ومبذه الرواية الصحيدة المفسرة سقط سكيم بو شبار مأ بنوه عليه »4 وقد 
ذهب عض الأعة 3 تأويل آآخر لهذا الخبر » ومسلك ثان فى ا ل هذا الإشكال ؛ 
. شك الإمام أبو مان اعلطابى فى شرح | لسئن عن بعض شوخ أنسكان يول : 

أو بكر خير ؛ وعلى أفضل »قال : وباب الخيرية غير باب الفضيلة » قال : وهذا 
5 تقول أن الخر الماشمى أفضل من العبد الرومى والْيسّى 5 وقد يكو ن العيد 
المبشى خيراً من الماثعى فى ممنى الطاءة لله والمنقءة لفاس » فباب الخيرية متعد 
وباب النضيلة لازم . اه . وهو حل لنغلى راجع إلى معنى الكلاف » والْىّ 
ما صرحت به الر وابة الأخير ة » عن ابن عمر من انحصار تقديم الطلفاء الثلاثة 
ف الللانة ؛ للا فى العم والفضل ؛ وائطلافة الباطنة » فإن هذا هو الذى يقتضيه 
الدليل » ويؤيده الكشف الصريح . 


قال : الشيخ ال كبر فى الفتوجات المكية فى الباب الثاتى والسين والتسماية 


سنسدا ل شي اعسليم 


ما نصه : والذى أطلمنى الله تعالى عليه من طريق كشفنا أن تقدم شخص بالإمامة 
على خرء إن هو تدم بالزمان ُ 8 هم لا يازم مئة هدم بالفضل م فإن ات تعال ٍ 
قل أمرنا بأتباع مله بسنا إبرادم هُ ولدس ذلك لكونه دن سه من سمل نأ ومولانا 
دصل اله عليه وس » وإنما قى لتقدمه بالزمان ؛ فإن لمان حك | ف التقدم» مر مر 
ديت قو زمان ُ ليا د ديت لأرتية 6 وذلك كانفلافة رع رسول لله نه صلى 4 
عأيه وس ؛ فإن من حكة الله تعالى ترتيبها سب الأجال والأعمار التى قدرها الله 
عر وجل ًُ أيام ولاءة كل واحد على التعين 4 هم مع أن كل واحد عل لما حال 
ولاية الأخرع وقد سبق فى علٍ اه أنه لاد من د كل واحد من الطللقاء 
الأربعة على الترتيب الذى وقع » حتى لو قدر أن التآخر تقدم فلابد من خلعه 
حي م من لابد له من الو ل بعده عند الله تعالى » فكان فى ترتيب 
ولايتهم نك أ عمارثم عسدم وفوع < لم أحدم مع الاستحقاق م إِذ الصحاية 
كام عدول ُ أه [ 
وقال فى الباب الذ كور 55 إعادة معى هرأ اكلام ما نصه : وبالحملة: 
فلا يذبخى الحوض فى مثل ذلك إلا مم وجود نص صريح » مع أننا قائلون 
بترتيب هؤلاء الخلناء الأربمة كا عليه الجمبور » وإنا خالفناهم فى علة التقديم » 
فهم يقولون : هى الفضل » ونحن قول : فى تقدم ازمان » واوكان كل من. 
تأخِ ركان منضولا » لسكان دن تلم النى صبلى أن عليه وس أفضل ميهة 6 
ولا قائل ذللك من اغْتقين »اه . 
قات : وقد ادعى كثير معهم و<ود اله ص القاطم ءإ لى أفضلية ألى بكر 61 
رضى اله عنه» ثم عمر : نم عمان » وذلك إما عن 4 تليد ره الآ كثر » أو عن نه 
(() ادعى ابن حزم القطع بأفضلية أفى بكر ثم عمر رضى الله تعالى علهما - 


إطخر سس 


غاط فى فهم ما لس بدايل دليلا » كاثر ابن عمر السابق » و|] الا فالواة قم عدم 
وجود دليل ظنى ؛ فضلا عن دايل قاطم » اهو الشاهد أن خبر كتب السنة 
و الكلام ؛ ؛ وقد صرح بذلاك 0 من الأعة والمفاظ . 

قال ابن عبد البر : فضل 05 الله صل الله علقه وس جم جماعة من أحابه 
بفضائل خص كل وأحد معهم بفضيلة وسمة منها » وذ كره فيها ولم يأت عنه عليه 
الصلاة و السام أنه فضل مهم أحدا على صاحبه بعينه على وحه يصح ؛ و سكن 
ذ كر من فضائلهم ما يستدل به على مواضعهم ومنازطم من الفضل والدين والملٍ » 
وكان صلى الله عليه وس أحم وأ كرم معاشرة و عر بمحاسن الأخلاق من أن 
يواجه فاضلا منهم بأن غيره أفضل منه » فيجد من ذلك فى ننسه » بل فضل 
السابقين منهم » وأهل الاختصاص به ؛ على من لم ينل منازهم » فقال : ( لو أنفق 
أحد 1 مثل أحد ذهيا ما 6 37 أحدم ولا نصيفه )و هذا من معنى قول لله تعالىل 
( لايستوى منم من أنفق من قبل الفتح وقائل أوائك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الل الحسنى ) ومحال أن يستوى من قاتل رسول 
أله صل ا عليه وسلم مع من قاتل عن وقال رسول الله صلى الله عليه وس » 
“لبعض من / شبك بدرا وقد _رآه عشى بين بدى ألى يك ر( عى بين بدى من 
هو خير منك ) وهذا لأنه قد كان أعامنا ذلاك فى الخلة لمن شيد بدرا والخديسية 
ولكل طبقة منهم منزلة معروفة وحال موصوفة اه فصرح ابن عبد البر الذى 
حر دعن العصبية والموى والتقليد الذموم ؛ بأنه لا يوجد نص عن النى صلى الله 


عليه وس اسلك عه يفصل فيه أدذا تعدئة على أحد 50 من أفاضل 





(1) وحديث الترمدى « أبو بكر وجمر س.دأ كهول أهل الخنة من الأولين 
والا< رين ما عد النديين والمرسلين 6 لم , بصح » وأعله قصد به معارضة حديث « الحسن 
والحسين سيدا شياب أهل الحنة ه . 

00 ( 5 عسابرهان اللى) 


الصحابة وأ كابرم » فسكيف يدعى أهل الموى ومقلدتهم وجود الدليل القاطم . 
على ذلك » ولو وجد لما غاافه أحد من الصحابة والتابمين وسلف الأمة وأ كابر 
الأعة» و م أولى الناس بالطاعة » وأشد الناس عسكا بالدايل » فقد ع ابن 
عبد البر عن سان الفار.مى وألى ذر الغفارى والقداد بن الأسود وخباب بن 
الأرت وجابر بن عبد الله وأبى سعيد اللخدرى وزيد بن أرقم رضى الله عنهم أنهم 
كانوا يفضلون عليا على سائر الصحابة . 
وقال ابن ألى خيثية : حدثنا أحمد بن منصور ثنا سيار ثثنا عبد الرزاق » قال : 

قال معمرهر : وأنا مستقيله و تسم ولدس معنا أحد > فقات : ما شأنك؟ فقال : حيبت 
من أهل السكوفة » كأن السكوفة إنما بنيت على حب على » ما كلت أحدا منهم 
إلا وجدت المتتصد منهم الذى يفضل عليا على ألى بكر وعبر » منهم سفيان الثورى 
قال : فقاث لمعمر ورا ىكأنى أعظمت ذلك » فقال معمر : وها ذاك ؟ لو أن رجلا 
قال على أفضل عندى منهما ما عنفته » إذا ذ كر فضاهما عندى » ولو أن رجلا 
قال : عمر أفضل عندى من على وألى بكر ما عنفته » قال عيذ الرزاق : نذ كرت 
ذلك لو .كيع ونحن' خاليان » فاشئهى لها وضحك » وقال : لم يكن سفيان يبلغ بنا 
هذا الحدء ولكنه أفضى إلى معمر مالم يفض إلينا . 

٠‏ وقال : أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى فى ( ممم-ج القاصد بشرح 
المراصد ) لعم أبيه ألى حامد العربى ابن ألى الحاسن الفامى » قال التاشالى : 
اختلف العهاء فى التفضيل بين الصحابة فنهم من وقف . قال مالاك . أدركت 
جماعة من اهل بإدنا لا يفضلون بين المحابة » الككل فضلاء » وال كثر على 
التفضيل 4 وعليه فأفضل الصحابة أهل المديبية لأية : ( لقد رضى الله عن 
لاؤمنين ) » .قيل : نزلت فى أهل الحديبية » وقيل : افضلهم اهل بدر » وافضل 
اهل بدر العشرة » وافضل العشرة اتخلفاء الآر بعة » وهم فى الفضل على بر تيمم 


ف اعلافة م وفيل بالوقف فها بسن عمان وعللى ركحى أللّه عنهم أحهمين ُ وهدن 


العاماء من ذهب إلى ان من مات فى حياة النى صل الله عليه وسلم شهيدا أو غير 
5-5 أفضل من بق بعده 6 قال عدص الشيوخ : اعم أن التفضيل أما بأعتيار 
الباطن وكثرة الثواب 4 ورفع الدرحات 6 ولا توصل إلى ذلك إلا باذير 3 وإما 
باعتبار الظاهر » ولا محصل ذلاك إلا بالتفاوت فى خصال النضائل » فن كثرت فيه 
فهو أفضل 6 ومأ مهم وأ دل ركحى ات ععهم إلا وله فضائل م ومناقب لانخصى» أه 
وقال رأس العارفين : اختاف فى هذا الترتيب هل هو قطعى أو ظنى » وقال 
الاشعرى هو على ترتيب خلافتهم » وقال القاضى أبو بكر الباقلانى: أفضلهم على”, 
وقال الشريف ز كريا : الكلام فى التفضيل فيه ضرب من الاجهاد » فن أداه 
أجمهاده إلى أن أنا بك ر أفضل 6 أو عام أ أفضل 6 وأعتقد ذلات م ن غير طََِ ٠.‏ ن على 
أحدها | » ولا تنقيص » فلا عتب عايه ؛ أن اعذطأ فى مثل ذلاك الاجتهاد ليس مما 
نودب التبرى والتكفير والتأ نر ؛ إذا اعتقد الإنسان موالاة : الإثنين ؛ والفضل 
فمهمأ ؛ وأقهى م فيه أن يكون مقصر ا فُْ أمر ا يلم العلل 4 6 أن ولأ لس دن 
فرائض الدين اه . وفى تفسير ابن عرفة لقوله تعالى ( ومن الأرض مثلين ) أن 
المسائل العامية على قسمين : ما بر جع لأحكام العقائد » كرؤيته تعالى وتقدسه ع 
فلا يشيت إلابما يفيد القطعاتفاقاً » وما ليس من العقائد ككون الأرض سبما » 
وكأفضلية دعص الصحاءة عل بعص 6 ونحو ذلاتك فهذا إصعم إأثياته بالدلاثل 

وقال أبو بكر بن شهاب ( فى الترياق النافع على جمع الجوامع ) ووقف بعضهم 
عن التو ل بالتفضيل » وقال : لكل فضل » ولا ندرى من فضله الله على غيره ؟ 
وليس هذا أمر | يوْخْذْ فيه بالقياس و لر أى فوجب الإمساك عن الللوض فيه » قال 
بعص إلا كابر : ٠‏ وم هذا القول من بأس أن تعويص ماللا بعلم حميرفقةه إلا ات إلى 
عامه لهأ لى غير ماد اه . على أن مسألة التفضيل ليست عم ليب اعتقاده » 


ولا ين مكلفو ن به » وقد نبه شراح التن على سبو الصف فى جعل هذه السألة 


فى هذا السكتاب فيا يحب اعتقاده » إذ ليست مما يضل فها الخالف » قال العلماء 0 
ولا يشكل هذا التنضيل بالذرية الشريفة » لأنه لا من حيث البضمية الملكرمة » 
أما بإعتبارها فلا يفضل أحصد على ذريقه صلى الله عايه وس كائناً من 
ان2؟ اتناقاً . 0 ظ 
. وقال أبو المسن الأشعرى فى كتاب القالات : واختافوا فى التفضيل » فقال 
قائل أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس أبو يكر ثم عمر ََ عمان. 
ثم على » وقالقائل أفضل الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه ول : أيو بك ر مخ رئم 
على م عمان . وقال قائل : نقول : أبو بكر م عبر َ عمان 2 نسكت بعد ذلك 
وقال قائلون : أفضل الناس بعد رسول صلى اله عليه وس على » ثم بعده أبو بكر 6. 
وأجع من أثبت فضل أبى بكر وعر أن أبا بكر أفضل من عمر » وأجمع من أثبت 
فضل عر وعمان » أن عمر أفضل من عمان . وقال قائلون : لا ندرى أبو بكر 
أفضل ؟ أم على ؟ فإن كان أبو بكر أفضل» فيجوز أن يكون عمر أفضل من على» 
ويحو زأن يكون على أفضل من عر » وإن كان على أفضل من عمر » فهو أفضل 
من عهان » لأن عمر أفضل من مان » وإن كان عر أفضل من على » فيحو : 
أن يكون على أفضل من عمان » ويجوز أن يكون عمان أفضل من على» وهذا 
قول المبالى اه . 
وقال إمام المرمين فى ( الإرشاد ) فإن قيل : هل تفضاون بعض الصحابة على 
بعض ؟ أم تضر بون عن التفضيل ؟ قلنا الغرض من ذلك يفبنى على إمامة الفضول 
والذى صار عليه معظم أهل السنة أنه يتين للامامة أفضل أهل العصر » إلا أن 





يكون فُْ نصبه هرج وهيحان فتن » فيحوز نصب المفضول أذ ذاك . إذا كان 


: ولهذا ققآل الإمام مالك . لا سئل.عن سيدقنا فاطمة عليها الصلاة والسلام‎ )١( 
. لا أفضلعلى بذعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً‎ 


مستحقاً للامامة » و هزه المسألة لا أرأها قطعية » ولا معتصم أن بمنع إمامة المفضول 
إلا أخبار آحاد فى غير الإمامة التى تكلم فيها كقوله صلى الله عليه وسل ( يؤمك 
أقرأ 1؟) ) ولا يفضى هذا وأمثاله إلى القطع » كيف ولو قدم الفضول فى إمامة 
الصلاة لصحت الإمامة » وإن ترك الأولى » فبذا قولنا فى إمامة الفضول . ثم لم 
قم عندنا دليل قاطم على تفضيل بعض الأعة على بعض » إذ العقد لا يشهد على 
ذلك » والأخبار الواردة فى فضائلهم «تعارضة » ولا يمكن تلق التفضيل من منع 
إمامة الفضول » ولكن النالب على الظن أن أبا بكر أفضل الفلائق بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل » ثم بعده عر » وت#مارض الظنون فى عمان وعلى» وقد روى 
عن على أنه قال : خير هذه الأمة بعد تيبأ أبو بكر ّ حرم َه أعر خيرثم بعدهأ 
فهذا قولنا أبديناه محانباً للتقليد » جاربا على الاق الواضح ١١‏ ه . 

وفال ابن حزم فى الال والتحل : اختاف المسانون فيمن هو أفضل الناس بعد 
الأنبياء عليهم السلام » فذهب بعض أهل السنة وبعض المدتزلة وبعض المرجئة 
وجميع الشيعة أن أفضل الأمة بعد رسول الله صل ال عليه وس على بن أبى طالب 
وقد روينا هذا القول نصاً عن بعض الصحابة رضى الله عنهم » وعن جماعة من 
٠‏ التابعين والنقباء» وذهبت الموار ج كلها وبعض أهل السنة وبعض المءتزلة وبعض 
الرجئة إلا أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى اله عليه وسل أبو بكر وعمر » 
.وروينا عن ألى هريرة رضى الله عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وس جمفر بن أى طالب » وسهذا قال أ بو عاصم التبيل وهو الضحاك بن علد » 
وعسى بن حاضر » قال عسى : وبعد جعفر هزة رضى اله عنه » وروينا عن نحو 
عشراين من الصحاءة أ ن أ كرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسل على ءن 
أبى طالب » والزيير بن العوام » وروينا عن ام المؤمنين عائشة رذى الله عمها قالت 
مات رسول نه ص َه عليه وس وثلاثة ردال لا بعد احد عابم فضل سعد بن 


معاذ » وأسيد بن حضير » وعباد بن بشر » ؛ وروينا عن ام سامة أم الؤمنين ركى 


سسا اليا اسسسيم 


اله عنما : انها تذكرت الفضل » ومن هو خير؟ فقالت : ومن هو خير من : 
إلى سادة ؟ اول بيت هاجر إلى رسول اللهكلى الله عليه وس » وروينا عن مسروقه ' 
ان الأجدع ديم نْ حد داهم النخعى وغيرم : إن افضل الناس بعد 
رسو ل الله صلى ال عأيه وس عيد الله نمسهود » قال " ب وهو من كيا ر التابمين: 
0 بت أبا بكر وعر ؛ ا رايت مثل عبد الله بن مسعود. ورويئا عن بعض م 
ادرك الننى صلى الله عليه وس ان أفضل الناس بعد رسول انَّدصل الله عليه و 3 
عر ن امطاب ٠‏ وأ نه افضل من إلى بكر رضى الله عمهما . وباغنى عن مد نن: 
مد الله اليا 5 النيساءورى : انه كان يذهب إلى هذا القول ٠‏ وقال داود بن 
عل الفقيه رذىاللّهعنه : افضل الناس بعد الأنبياء اسصماب رسول اللّصلى عليه وس . 
وافضل الصحابة الأولون من الماجرين ٠‏ ثم الأولون من الأنصار ٠‏ ثم يعدم 
ممهم ولا نقطع على إنسان منهم بعينه انه أنضل من آآخر من طبقته ٠‏ ولقد رأينا 
من متقدمى اهل ان من يذهب إلى هذا القول ٠‏ وقال لى يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر العر ى غير مامرة : ان هذا هو قوله ومعتقده ٠‏ ثم صرح ابن حزم بأن 
مذهبه الذى يقول به هو إن افضل الأمة ابو بكر ٠‏ ثم ازواج التنى صلى الله علية 
وس ٠‏ وخالف ذلك فى ( الى ) فذه ب إلى أن افضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام 
ازو اجهم » و أبن افضل هذه الامة بعد نيما ٠‏ فقال : مسالة والناس فى الجنة على 
ودر فضأهم عند الله تعالى ذ فأفضل الذناس اعلام فى الكنة درحة وم الأ نبياء . م 
ازماجمم ٠‏ ثم سائر استداب رسول الله صلى الله عليه وس سم وجميعهم ف الجنة ولا مازلة 
اعلى من درحة الأنبياء علمهم ١١‏ سألام 0 نل سم ف درجم فهو افضل من 
دونهم ٠‏ ولسع”'؟ ذلك إلا انسائهم فقط ٠‏ ظ 


)١(‏ وقد أخطأ بن حزم وغالط ( رغم ماعرف عنه من إمامة واجتهاد وء لم غزير) 
فى داءل ادترعه تفط.ل ازواج اذى صلى الله تعالى عله وآاله وسلم على صمدة اسمأع. 


وقال فى موضع آخر من الغلى : وافضل الإنس والجن ع الرسل ثم الأأنبياء على 
عم من ٠‏ أله ئه إلى . َّ هه | افضل الصلاة و سلدم 3 أكواب رسول نت صلى َه 





المنة فاطمة وعلى سائر الصحابة . <ى أن عائشة أنضل من أيها : شول الفضل إعا 
هو رفعة النزلة فى النة » ولا مئزلة اعلى من منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ومعلوم أن أزوا<ه اسكن مهمه ) فانظر رعاك الله وأعانك إلى تلك الغالطة از ب 
الكشوفة ( فول مزال سمد نأ ومولانا الرسول الأعظ م دلى لله تعالى عامه وآ له وسام فى 
المنة تصيقي عن أن السعع ا( يله وأحيانه . وقد قال تعاللى ف مطلق ألو م: ذخان به ) والذدن 
كآمنوا واتبعتهم ذريتهم بإعان ألطقنا مم ذرياتهم ) الآية وقال سبحانه ( ومن يطع الله 
والرسمول فاوائتك مم الذن أنعم أله علهم من النين ( الآية 0 الأهم الحقنامم فضلك 
و رحمتتك يا ربنا يا واسع الغفرة أءين » فهل يلحق الله ذرية للؤمنين بإبائهم كرما 
ولا باحق ذرية اأرمول دلى الله 3 وآله وسام به . خدصوها وقد صصح عية إنه قال 
عليه أنضل الصلاة وأزى السلام : فاطمة سسدة نساء أهل الطنة . . وما السيادة 
إلا برئع المنزلة . 
وأضا فإن منزلة الأنساء والمرسلين علهم الصسلاة والسلام أفضل من أساء 
النى صلى الله عله ده وم بالأجماع ٠‏ قمةه نازهم علهم اأسلام دون مغر [: م4 صلى الله عليه 
وآله وصلم ْ ٠‏ فلزم دن صوق دابل ابن حزم أن َك ن أفضلى. من أنداء الله ورسله 
علهم السلام وكذاث رعم عض الاشعرية التواصب أن عا ١‏ نشة أنضل دن قاطمة مع 
م ورد ف النص الصر م الصديح بعر ذلك ص صق . 
وقد حاء فى كتاب 2 سراج. المريدين » أجب وأغرب ف تفسير قوله تعالى 

و خافضة رافعة ) معناها خافضة اناطمة رافعة لعائشة فتأمل حفظك الله ذلك التأويل 
الباطل بإحماع المسامين إذ لا مسيس للآية الكرمة بذ كر فاطمة وعائشة رضى الله 
عنهما : ولكن هكذا ابن العربى المعافرى وصفاقة وجهه واصيه وقلة حيائه وفرط 
خضه لآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حله على ار:كاب هذه الخازى نتعوذ 
لله من الخذلان « ومن سابركتيه شهد عليه بالنفاق » . 


حا ارم لد 


عليه وسلٍ ١‏ ه . فأطلق ول حزم بتفضيل أحد معين 60 ٠‏ كا هو مذهب إمامه 
داود بن على لفلاهرى واختاره كثير من الأئة الحققين » وما ذلك إلا لمدم وجوه 
الدليل القاطع على التعيين » ولذلك اختاف القائلون بالتمين فى دليله » هل هو قطلى 
أو ظنى ؟ وهل هو ف الفظاهر والباطن أو فى الظاهر فقط ؟ كا سبق . 


وقال الأأى بعد حكاية الملاف : واختلف القائلون بالتفضيل فقيل هو قطمى , 
وإليه مال الاأشعر ى »2 وإليه يشير قول مالك رحمه انث فى الدونة » فى تقضما لأى 
بكر : أو فى ذلك شك ؟ وقال القاضى هو ظُنى » لأن السألة اجتهادية فر ترك 
أحد النظر فيا / أثم » وليست من مسائل الأصول التى ألحق فيها فى جبة , 
ويةطم خط | الف ؛ وهذه لا يقطم فيها ممأ ؛ وكذلك اختاف : هل التفضيل 
فى الظلاهر والباطن ؟ أوفى الظاهر خاصة ؟ وللقاضى نص على كل من القولين . 
واحتج 4 . وتعويله على أن فى الظاهر فقط . قال : لا نه قد يكو ن فى الباطن على 


خللاف مأ عنكء أ أه 5 


فصل 


ونصوص العللاء والأعة فى هذا كثيرة لمن تتبعها » فأين الجبلة المترئون على 
الكذب بحكاية الإجماع والاتفاق على تفضيل الشيخين على عل رضى الله تعالى 
عنهم أجمعين ؛ وأما الخلاف ف التفضيل بين على وعمان نهو أ كثر وأقوى » 
وإمالم نتءرض لذ كره لأن الغرض لم يدع إليه » وإنما دعى إلى تسكذيب ابن 
قيمية فى دعوأه الاتقاق على تقديم أبى بكر رضى الله عنه على على" عليه السلام 

فى المعرفة وحقائق الإعان » ليبنى على ذلك عدم سمة انئساب الصوفية إلى على 
عليه السلام . 





(1) لسكنه فى رسالة ( للفاضلة بين الصحابة ) جزم مما تقلناه عنه اه . 


فصل 

الوجه الرابع أنه على فرض سمة الاتفاق على أفضلية أبى بكر رضى الله عنه 
فذلاك لا يازم منه عدم أ كلية على عليه الم لام فى الأحوال ١‏ عرفانية » والعلوم 
الظاهرة والباطنة » وغيرها من المزايا 2005 واكلاتية “ إن عاياً عليه ١١‏ لسلام خصه 
أنه تعال بأمورلم تسكن 2 ألى بكر رفى نه عنه » يا أن أبا بكر رضى لله عنه 
أ كرمه الله تعالى ما لا يتفق مثلم سٌ عليه السلام » كالسعى فى إشاعة الإسلام ؛ 
وقت غربته » ونصرة النبى صلى الله عايه وسَلم فى وحدته » وكونه جاد فى نحقيق 
ذللك عاله ونفسه » ومواقنه العظيمة يوء انتقال النى على الله عليه وسلٍ » وف 
أيام الردة مع الحم والزهد والورع وانمشية » وغير ذلاك من الفضائل مما هو معلوم 
من سيرته وأخباره رضى الله عنه » إلا أنه يكن فى الشحاعة و القصاحة وسط 
اليد فى الم الظاهر والباطن وحل الث_كلات ونك المعضلات وتنسير القران 
العظي والنضلع من عاومه والاطلاع على أسراره واستخراج درره واستنباط 

الفوائد منه » واستحضار الجواب عن الأسئلة فى كل الفنون ؛ مع السرعة والإصاية 
0 والإخبار عن الأحداث الماضية والآتية إلى قيام الساعة » وال لتكم فى الحقانق 
العرفانية فى أشياه هذا وأمثاله كعلى عليه ل بل فى أمور قروا مها على من 
ين سائر الصحاءة » وأن شاركه بعضهم كذيفة وابن مسعود وابن عباس فى بعضمها 
إلا مم يبلغوا فى ذلاك البعض عفرده عشر مبلغ على" عليه السلام » بل المبر 
٠‏ عبد الله ن عباس رذى ان عنهما يصرح بأن كل ماعنده من عل التفسير ومةعاقاته 
مأخوذ من على عليه السلام » وأنه كقطرة من بحر عامه » فضلاعن غيره من 
العلوم والعارف » وهذا أمر معلوم بالضرورة » ومدرك بالشاهدة » ومؤيد مخبر 
من لا ينطق عن الموى صلى الله عليه وسلٍ » وخبر أسابه الكرام »كا سبق . 
وذلاك ' نوحد مثله ولا عشره فى أبى بكر رذى الله عنة » وكذلك المثل يضضرب 


عم على و سروح أعته 6 يا م ألى بكر وشحاءةه م6 مع اعتراف لآ كش بتعد يم 
فضيلته » فلو كان اعتقاد الأعامية فى نظرهم يناقض الأفضاية لا ذهبوا إلى أفضاية أبى 
بكر مع اعتقادهم أعلمية عل" . 


قال الشاه الدهاو ى وهو من هو فى التعصب العتقد الأشاعرة التأخرين . حتى 
ألف ؟ تأبه ( قرة العينين فى تفضهل الشيخين ( بعنى على على" رضى الله عنهم ؛ 
كاد أن بلغ فيه مبلغ ابن تيمية فى سلب كل فضيلة ومزية عن على" عليه السلام » 
بل أء سرف وأفرط ومحاوز الحد فى مسابل منه حي سكل عنما شيخ اجمماعة صر 
البرهان ابر ادير الها » فأجاب عنها حزء شدد فيه الدشكير على الدهلوى اذ كور 
كد رجه م ن أهل السئة 6 و بلحفه , بأهل البدعة ؛ وما أجدره بذللت » ذإنه أ 
فيه اطلافة ‏ عن عل عليه السللام ٠»‏ وألف فى الرد عليه فى ذلاك أ دض العلامة. 
عبد الحا اللكنوى ,أو الد العلامة الشهير عبدالى إلاسكنوى » وكذلاك بعض 
أعة د من أهل المند أيضاً » ألف فى الرد عليه مجاداً حافلا» ومع هذا كله 
/ يسعه إلا الاعتر اف بالحقيقة . قال 5 نقله عنه أبو بكر بن شهاب فى ( الترياق. 
النافم ) ما نصه : ولا زء: نى بالأفضاية الأفضلية من جميع الوجوه ؛ حتى تعم السيف. 
والشداعة والعر وأمثالها من التى كانت فى على مثلا » بل فى ععتى عظم النفع 
فى الإسلام » فأمير اأنة النوصلى الله عليه وسلٍ ووزيراه أبو بكر وعمر» باعتبار 
لحمة البالغة فى إشاءة الحق بعدء أفضل » دون اعتبار النسب والعلي والشجاعة 
وغيرها مما كانت فى على رضى الله عنه أ كثر » وأوفر ؛ بإقرارهما وذا محصل 
التوفيق بين الروايات الختلفة والأدلة التباينة اه . 


ومايحة شهدت ا ضراتها والفضل ماشبدت به الأعداء 


وقال الإمام العلامة الحافظ الصوفى أب عبد الله ممد بن قاسم التروانى فى + 


( القول المستحن ) لا يازم من أ كلية سيدنا على رضى الله عنه فى أمر خاص » 
أفضليته فى كل أمر » بل محققو الأمة كاهم متفقو ال-كلمة على قدي سيدنأ ألى 
بكر رضى الله عنه فى أمو ركالسعى فى إشاءة الإسلام <ينكان غريباً » والنصرة 
له صبى الله عليه ول فى وحدته على السكفرة مم كثرتهم وغلبتهم » وبذل نقسه 
فى ذلك وماله » ول بتفق هذا لعلى> كرم الله وجبه لصغر سنه » وإن سبق فى حو 
ذلك فى كبره كفتح خيبر وغيره » ولا شك فى أفضايته من جبة كونه قدوة 
أهل بيث النبوة ومن حرمت علمهم الصدقة » وبأن أبا بكر كان أهلا لاخلافة » 
وأى أهل كا ثبت بالكتاب والسنة والإجاع » وهذا هو الك العدل والقول 
الفصل » و 0 التفضيل إنما يكون باعتبار تعدد الجممات والميثيات 
بالتنضيل » ولاشك أن أحداً لبس أفضل من الآخر بكل وجهء وأما تقل اءنتيمية 
اتفاق أهل للعرفة على تقد أبى بكر على على" رضى الله عنهما فى الطريق وعم 
المقيقة » فلا أصل له أصلا » فبذا سيف السنة وناصر اللة الإمام القاضى أبو بكر 
عمد بن العطيب الباقلانى » نقل الاختلاف دين علاداء الأسلاف والأخلاف فى ذلك » 
-:وتبعه عامة من تأخر عنه » وفمهم الحفاظط الأمة » والفقهاء الأجلة » كالإمام النووى 
مجدد لمّة الساوسة فى قول طائفة » فإنه مع تلك الصلابة فى السنة . نقل فى شرح 
مح مل اخقلاف العلماء فى التفضيل هل هو قطى أم لا ؟ وهل هو فى الظاهر 
فقط أء فى الظاهر والباطن جميماً ؟ وعزا ذلك إلى ابن الباقلاتى » وقال العلامة 
السنوسى فى شرح التكبرى » وفى شرح النظومة الجزائرية له أيضاً مانصه : وكذا 
اختلف هل التفضيل فى الظاهر والباطن » أو فى الظاهر خاصة » والقافى أى اءن 
الباقلاانى نصر كلا من القولين » و م1 لهء وتعويله على أنه فى الظاهر فقط » لأنه 
قد يكون فى الباطن على خلاف ما عندنا اه . ومن ثم لا سأل المجاج سعيد بن 
| جبير أعر الناس بالتفسير بعد ابن عباسو 9 فقهاء الكوفة عن انخلفاء الراشدين 


فأجابه قال : أمهم أيجمب إليك ؟ قال أرضام نخالتى ؟ قال : فأيهم أرضى للخالق 
قال عم ذلك عند الذى يعلم سرعم وتجوام» رواه أبو نعم » ثم للزى فى ( نيا 
ن أخحْسن قاله سعيد بن جبير فى الاس الذى استشهد فيه . فإن روى عنه خلافه 
فهو مرجوع عنه ؛ وفيه اندفاع دعو ى الإجماع من الصحابة والتااعين على تفضيل 
الشيخين رضى ل عمهمأ ؛ وفيه تقر رمن غير كير أذهب التوفف ؛ وقو لَ 
:القاغى قد يكون فى الباطن على خلاف ما عندنا » هومقطوع به هنا عند الأمة 
الصوفية ع منهم الإإمام الحمام ِ الأعلام كيل بن زياد التجعى أخص أداب سيل نأ 
على رضى الله عنه » وهو أيضا مذهب جاعة من كبار الصحابة رضى الله عنهم 
و ه حرا إلى سيد الطابفة محدد الماثة الثالثة فى الصوفية العارفين الإمام ألى الاسم 


افيد رض الله عنهم فإنه قال : صاحينا فى هذا الأمر بعد نبينا صل الل عليه وس 
عل نأ لى طالب رضى الله عنه » ذلك امرؤٌ أعطى عانا لدنيا » وقال أيضاً رضى 
أله عنه على" بن أبى طالب كرم ال وجبه لو تفرغ إلينا من ارو ب لنقل إلينا 
عنه من هذا |١‏ عل مالا تقوم له القاوب ؟ أورده الإمام | لحافظ أبو عبد اارمن 


ظ وقال الإمام على بن عثمان الجلابى الغزنوى فى ( كشف الجوب ) قال سيد 
الطائدة الجنيد رضى الله عده : شيشنا فى الأصول والبلاء : عل المرتغى يعنى أن 
إمامنا فى ء عل الطريقة ومعاملاتها هو 1 بن أبى طالب كر م الله وجبه ؛ فإن أهل 
الطريقة يسمون عاديا الأصول ومعاملاتها كليا بلاء على ؛ هذا مع موافقته 
للعمبور فى تقديم أبى بكر رضى الله عذه فى أمور ؛ قال بعض الأ كابر وعلى مثل 

ماذ كر يحمل ما حكاه إمام الشافمية الحافظ أبو سامان اللطابى بتوله : كان بعض 
مشاضنا يقول أبو بكر خير وعلى أفضل . 
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ولأى نعي فى الخلية عن أبى إسحاق » قال : ممعت عبل” بن ألى طالب وهو 


سس “ا 8 اسيم 


على المنبر بالتكوفة يقول خير الناس بعد رسول الله أبو بكر » وبع ل أ خرء 
وإن شت أخبرتسم بالثااث » قال : با أبا إسحاق أخير أو أفضل ؟ قال: < 

خير ... » وفى الاستيماب فى ترحة عر ين الاطاب رضى الله عنه 6 
عبد الرزاق عن معمر قال : لو أن رحلا قال عمر أفضل من أبى بكر ما عنفته » 
وكذلك لو قال علىة عندى أفضل من أبى بكر وعمر ل أعنفه . إذا ذ كر 
فضل الشيشين وأحيهما » وأءنى علبهما بما ها أهله » فذ كرت ذلات لوكيع ؛ فأمحبه 
واشئهاه و وكيم ومعمركلاها من أثمة السنة وجلة يجنبدى الأمة » وكذلك روى 
ان أبى خيثمة حوه عن معمر والثورى وجل عاءاء السكوفة من أهل السنة . اه 
وقال بعض من ذكر فضائل الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم فى حق على عليه 
السلام أنه أعر الصحابة لقو حنانه » وذكائه » وشدة ملازمته للنى صلى الله عليه 
وس ؛ واستنارته منه » وقد قال الننى صلى الله عابه وسلِم حين نزل قوله تال 
(وتعهها أذن واعية ) الهم اجعلها أذن على" » قال على" فا نسيت بعد ذلك شيًا 
ولحذا رجعت الصحابة رضوان الله علميم أحمعين  .‏ إليه فى كثير من الو الى 
واستند العاهاء فى كثير من العلوم إليه كالمتسكلمين فى علوم الأصول » والمفسرين 
عل التفسير ؛ فإن رئيسهمء ابن عباس رضى اله عنهما وهو تاميذه » والشايخ 
الصوة فية رضئ الله عنهم فى عل الأسرار وتصفية الباطن » فإن المرجع فيه إلى العترة 
الطاهرة مما ناته عنه عليه السلام بالرواية و الور اله » وعلٍ 0 إنما ظير منه » 
ولهذا قال : لوكسرت الوسادة » ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة 
[ ا » وبين أهل الإحيل بإحيايم » وبين أهل الزبور بربورهم ؛ وبين أحل 
لفرقان بغرقانهم » والله ما من آية نزلت فى بر أو بحر أو سهل أو جبل أو سماء 


أو أرض أو ليل أو نبارء إلا وأنا أعل فيمن “زات 2 أى سىء زلت أه 


فصل 


فبؤلاء الفضلون لأبى بكر رذى اله عنه يصرحون مم ذلك باعافسبة 


م 


يما 


علىعليه السلام لأن الأفضلية كا قلنا لا تستازم الأعادية . ومن أعظم الأدلة على 
ذلك : قصة الخضر مع مومى عايهما السلام فإن القرآن أثبت أعلمية اعاضر بالحقائق 
على #ومى مم أنزمو سى أفضل منه بلاخلاف بين أحد تعر قه ؛ ويكفى أن اعمضر نى 
وموسى عليه السلام رسول » بل من أفضل الرسل ولا يوجد من يدول بأن هناك 
نى أفضل هن بعض أو لى العزم من الرسل علمهم السلام . 
فصل 

( الوجه اللخامس ) إن الحمقائق لا تثبت بالدعاوى الغغردة » وحكاية الاتفقات 
'الكاذبة » و إلا لما قامت ححة » ولا ثبت حقيقة » ولا كانت دعوى محق » 
أو لى من دعوى مبطل » ولا دعوى أفضاية أبى بكر اولى من دعوى افضليةعلى ؛ 
فلو فرضنا صحة ما يفتريه ابن تيمية من الاتفاق على اعامية الى بكر رضى الله عنه 
لكان اتفاقا مردودا على من اتفقوا عليه النته للدليل ومعارضته لللحسوس 
المشاهد بالعيان . 

أما الدليل فإن الغبى صلى الله عليه وسم ١‏ بقل فى أبى بكر رضى الله عنه أنه 
ْ) باب مدينئة عامه ) ولا أنه أقَضى أمته ) ولا أعر أمته )ولا ( إنه أ كترم 
عها ) ولا قال عند نزول قوله تعالى ( وتعيها أذن واعية ) سألت الله أن ملا 
أذنك يا أبا بكر فأنت إذن واعية لعامى وفى أشباه هذا و نحوه مما تقدم معزو إلى 
مخرجيه ؛ وإما قال ذلك اعلى عليه السلام » مع أنه صلى الله عليه وسلم ذكر لألى 
بكر ركضى لله عنه فضائل عظيمة » وأخير عنه عزأيا جسيمة » لا يشاركه قمبأ أدد 
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من الصحاءة رذى الله عنهم » وكذلك الصحابة لم يكو نوا يرجعون فى السؤال 


لسد همة سدم 


عن النوازل » وحل المشكلات إلى ألى 5 »ولا كآن عر يتموذ أله من معضلة 
ليس ها أبو بكر » ولا شهدالصحابة لأبى بكر بأن عنده تسعة أعثار العلر » وإن 
عنده عل الظاهر والباطن » وأنه ورث الل من الننى صلى الله عليه وس 7 دوم 
وأنه أعل الئاس بالسئنة وإعا كانوا برجعون إلى على ويشهودون بكل مأ ذ كر 
مع تعظيمهم لأبى بكر » ومعرقتهم حته » وتفضيلهم إباه »و إزاله المنزلة السامية » 
والسكانة العالية من رسول اله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وت دبهم معه غاية الأدب 
وإجلالهم إياه غاية الإجلال » فى حياة رسول الله صلى ان عليه وسل وبعده ؛ 
وكذلك التابعو نم سو لوا : ما كان أحد بعد رسو ل الله صلى 9 عليه و سس أعم 
م نأ بكم » ولو قالوا : ما كان أحد من الناس يول : ساونى غير أبن بكر » 

ما قالوا ذلك فى على » وأخبروا به عنه » وهم أيضا أء عل قامس يفضل ألى بكر 
و 7 مقامه ومئزلته من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » وأيضا لم ينتئن أحد بألى 
بكر رضى الله عنه ؛ ولا ادعى فيه من رآه دعوى غارجة إلى د الاو والإذراط » 
كا أدعاه بعض من رأى عايا علي السلام » وما ذلاك إلا لكونهم رأوا فيه من 
خوارق العادات » وبواهر العقول » وءوا من العارف والأسرار » مادعاهم إلى 
-- ذللك. كا هى عادة الناس فى كل من رأوا منه أمرا خارقا اعادة » وشارجا عن ماوق 
أ كثر الي* 30 وتحقق. بذلاك قول النى صل الله عايه وس لعلى كرم الله وجبه . 
) أن فيك مثلا من عيسى ) تمال يقل مثله لألى بكر رذى الله عنه : 

وأما الشاهدة فإن أما ر على عليه السلام فى العم ظاهرة للعيان » و بطو نالدفائر 
عامرة بالنقل عنه فى التفسير والحديث والفقه والقضاء والفرائض وأحكام البغاة 
و لحر والأمثال والأداب والاغة واللخطب والمقائق العرفانية والتوحيد والتارييخ 


(1) وحديث « ماصب الله فى صدرى شيءًا : إلا صب مثله فى صدر أبى بكر 
. موضوع لا أصل له . 


والأخبار بالمغيبات عن العرش فا دونة من السءوات والأرضين والملائسكة والمن 

والأمم الاضية وأخبار الفتن واللاحم الآتية وإشراط الساعة وأخبار القيامة 
والموقف والدنة والنا روغير ذلك ما 8 بوجكد عشر مره بالإضافة عدر مراث. 
عن ألى بكر ركحى نه عيذ © ل وسار الصحابة ركحى ا عحهم مدمة © وؤد أفردت. 
حكله وخطبه وأشعاره الَو لهات 4 وجمعتث أقواله 2 الأحكام والقضايا والفر و 
ظ الفقهية والفرائض فُْ ارات م وهدا عيدك 5" بن عباس حير الامة ور علوم التفسير 
حخبران كل مأ عله من ذلك مأخوذ عن عل م وهو لاء أهل بدعة الآ كرمين دن 
زين العابدين والباقر والصادق والسكاظم والرضى رضوان الله علمهم أجمين » قد 
ملاوا الدنيا علوما ومعارف وإسرار حتى افتتن بهم من افتتن » وكل ذلك مما 
ورثوه عن حدم الومام على عليه السلام 6 ل الإمام حدر الصادف ودده نقات 
عيده معات الحارات خُ وهذه أخبار الملاحم والفتن وأشر اط الساعة قل حم مث 0 
غارات كابأ مدن علوم على وال ددكة ال رأم 6 وفل ضور مصداف حل ما فى تلك. 
الأخبار 4 ولا زاأت حدوادث الأيام تور صدق المأ قَْ 4 وكذلك أسرار الخروف 
والأسماء » وعلوم الجداول والتهرف بها ء مما أفرد بالتأايف » إنما قلت عن على 
وآل بيته الك رأم ؛ ول ينقل فى شىء ما ]1 5 زر حرف واحد عن ألى بكر ركحى 
0 عنة © فضا" عي علا 'الغارات ويعرد َو [ فاأت » با عئه ولا ءَن ذريته . عم 
نقات عنه كلات فى العرفة وحقائق الايمان » هى دالة على عاو كعبه » ورسوخ 
قدمه ُ 2 المعرفة اله تعالى عبل مأ باق بو قضباله 4 وجليل مخصية © ومكانته 
السامية من رسول ا صبلى أت عليه وسلٍ » ولكنها ة عأرة من : حار علوم على كرم 
الله وجمه والمشاهدة ١‏ كبر دليل» واعظم برهان » وقد كان على عليه السلام 
بدمرح ذلك 6 د ا بثعمة 3 أنه 6 ونعر ينأ لاخلق عا قئلم © دى حصل الافيال لَّ 
عليه : والا نتفاع وك © فكان خبران عنذه 6 ه١٠‏ ن علوم الحقائمق والعارف 
الإلاهية مالم : جد له حملة من اهل عصره »© مع انه عصر الصحاية والتابعين » 


و عهسر أأساف الصا م وحدبهر القرون ك3 ورن رسول ال صلى نّ عليه وال وسلم» 


على الإطلاق . 


فال كميل بن زياد : كنت مع أمور امؤمنين على فى مسجد الكوفة , 
وقد صلينا عشاء الآخرة : فأخذ بيدى فأخرجنى إلى ناحية الجبانة0© فا أعدرنا 
ظ نفس الصعداء » ثم قال : يا كميل بن زياد : القلوب أوعية تفيرها أوعاها » احفظا 
عنى ما أقو ل للك » الفاس ثملاثة : عالم ربانى » ومتعل على سبيل نماة » وهميج رعاع 
أتباع كل نأعق ؛ عياون م مم كل رس ؛لم يستضيئوا بثغور م 3 ياجأوا إلى 
ركن وثيق » يا كميل العلى خير من المال ؛ الل رسك » وأنت حرس الال » 
والمل ركو على الإنقاق » والمال تنقصه النفقة » يا كميل محبة العالم دين يدان به 
انكسية العم الطاعة لربه فى حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » ومنفءة ا مالتزول 
بزواله » والعلى حا 5 » والال محكوم عليه ؛ با كميل مات خزان الأمو ال وثم 
أحياء » والعاداء باقون ما بق الدهر » أعيانهم مفتودة ) و أمثاهم فى القاوب 
موجودة ثم تنفس الصعداء . فقال : ها ها إن ها هنا عاما جما » وأشار بيده إلى 
صدره » أو أصبت له حملة ال الوصية المحيبة الشهورة ؛ رواها جمممن المفاظ منهم 
الطبرانى وأبو تب فى فى الحاية وأبو موسى الدينى و أرهى فى الحم وان عسا كر فى 
التارريخ وللزى فى المهذيب والذهى فى التذ كرة ؛ إلا أنه لم مخل هذا الأثر أيضا 
من تنكيته الشامى . وطمنه الناصى . فى فضائل على ومزاياه . فقال بعد إبراده 
من طريق |سماعيل بن مونى الزارى » عر. ن عاص بن حهيد الخناط » أو رجل عنه. 
عن ثابت 'ن ألى صدية ألى ره العالى .عن عبد ارهن بن حندب . عن كميل 


مانصه : رواه ضرار بن صرد . عن عاص بن حميد . ويروى من وجه آخر 
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)01 نشد الى الماء المحراء ٠‏ واصحر حرج إلا 
ا 0+ حالبرهان الجل) 


سس ليه سم 


عن كيل و إسنادهلين7؟ اه ٠‏ معأ نه أْر كدي عله طرق متعددة عن كيل )و سكن ٠‏ 
نفس الذهى لا تسمح بالسكوت على تطيلة الى" عليه السلام » وللّه در من . 
قال : لكان قوله تعالى : ( وما أرساناك إلا رحمة للءالمين ) نازلا فى حق على » 
لقال الذهى إمها أية ضعيفة وقد اعتنى الأئمة والمفاظ بهذا الأثر وشرحوا غريبه 
واستخرجوا فوائده» ومن آخر هن رأيته أفرده بالتأليف فى ملدة لطيفة » 
العلامة المحدث الشيخ مد السفارينى الحنبلى صاحب المنظومة التداولة فى عقيدة 
الساف وشرحبا » فبذا العل الذى أشار على" عليه السلام : أنه فى صدره ولم يحد 
له حملة » هو عل العرفة » وحتائق الإعان » الذى ينفيه عنه ابن تيمية كذباً 
ومهتانا . ويقول الصوفية الدارفون رضى لَه عنهم : أن إمامهم فيه على" ن أنى 
طالب » لا أبو بكر رضى الله عنه » على أن علا عليه السلام أعل بعل الظاهر 
والباطن كا قررناه » وقد قال أو الطفيل » وهو من صغار الصحابة رضى الله 
عنهم : شهدت على” بن أبى طالب خطب وهو يقول : ساونى فوالله لا تسألواق 
عن شىء يكون إلى يوء القيامة إلا أخيرت» به » وسلونى عن كتاب الله فوالله 
ما منه آية إلا وأنا أعلٍ بايل نزلت أم بنهار» أم بسهل أم يحبل » فقام ابن السكواء 
وأنا بينه وبين على" وهو خاى ؛ فقال : أرأيت البيث المعمور » ماهو ؟ فقال : 
ذاك الضم .22" فوق سبع سعوات » تحت العرش » يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة » رواه الأزرق ف تاريخ مكة » وله طرق 
متعددة » وفيه إشارة إلى بعض علوم القرآن التى اخترع الكلام فيها بعض 


التأخرين أهل العرن السادس والسابع قا بعدهما . شو رصى أنه عنه أول مدن 





)١( 0‏ الاين فى عرف الحدثين ضمف <َفيف .. 
(؟) بضم الضاد العجمة . ْ 


وروي عيدك الرزاف 8 مصناقه ع٠‏ ن فصر سن عاصم 6 قال : قآل رجحل : لس عل 
اموس حر بة فأنكر ذل كامسةتورد بن عصمة 2 فذهب إلى على" بن أى طالب 000 
غذ كرا ذلك له . فقال : اجلسا والله ما على الأرض اليوم أحد أعر منى » أن 
الحو س كانوا أهل كتاب 6 3 ذ كر الحديث بطوله ٠‏ 


ولنختتر هذا النصل مما أخرجه ابن دريد فى كتاب ( الجتنى ) فقال : حدثنا 
٠‏ العكلى عن ابن عائشة عن حماد عن -ميد عن أنس بن ماللك » قال : أفبل مبودى 
بعد وفاة الننى صلى الله عليه سل ؛ حت دخل المسجد فتال : أبن وصى رسول الله 
صلى اشعليه وسل ؟ فأشار القوم إلى أبى بكر » فوقف عليه فقال : أريد أن 
أسألك عن أشياء لا يعامها إلا : ى أو وعى نى » قال أبو بكر سل عنما بدا للك ؛ 
قال البودى : أخبرنى عنا لبس نه » وعما ليس عند الله » وعنا لا يعفه ان » 
فال أبو بكر : هذه مسائل الزنادقة يامودى ؛ و م أبو بكر والسامون بالبودى » 
قال ان عباس م | أنصفتم الرجل » فقال أبو بكر : أما سممت ما يتك به ؟ 
فقال إن عباس : إنكان عندى جوابه » وإلا فاذهبوا به إلى على يميبه » فإى 
معت رسول أ صلل 9 عليه وس يقول لعلى م الهم اهد قليه وثنت أسانه »6 
فقام أبو بكر »ومن حضر © حتى أتوا عليا فاستأذنوا عليه » فقال أبو بكر 
يا أنا الم سن إن هذا المودى سألنى مسائل الزنادقة » فقال على" ماتقول با مبودى؟ 
فتال : أسألاك عن أشياء لا يعامها إلا نى أو وصى نى » فقالله : قل » فرد 
المهودى المسائل » فقال على رضى الله عنه : أما مالا يعاه الله فذك قول؟ ء 
يا معشر المبود : إن العدير ابن الله » والله لاعس أن له ولداً » وأما قولك أخبرنى 
عما لبس عند الله . فليس عفده ظل العياد . وأما قوللك أخبرنى ما ليس لله فلس 
شريك» فقال البودى : أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممدارسول الله . فقال 
أبو بكر والمسامون اعلى يا مفرج الكروب . 


لد ههة ا د 


فصل 
ومن هذه الوجوه بعل أيضًاً بطلان قول ابن <لدون : إن علياً عليه السلام لم 
مخقص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة فى لباس ولاحال » وكذلك قوله عن 
الصحابة رضى اله عنهم لم مختص أحد منهم فى الدين بشىء يؤر عنه بانخصوص 
فإنهكلام يدل على جبله التام بالسنة النبوية » بل هو ضرب من الهذيان » والسكلام 
الذارغ ؛ الذى لاطائل نحتهء لأنه إن أراد عدم اختصاص أحد من الصحابة شىء 
ن الدين يعمل به فى نفسه دون غيره » فهذا باطل من حجة ة أن التصوف المتقول 
من طريق على" عليه السلام » ليس هو أمراً خاصاً به » ولا يعن أخذه عنه » ونقل 
من طريقه » حتى رد عثل هدا 3 لأن التصوف ليس شيا زائداً على العمل بالعلم 
على وجه الإخلاص » مع الأخذ بالمزائم » وترك الرخص»ء وهذا أمر يشترك فيه 
المسامون كافة » فن سلك منهم فى العمل. هذا الهاج سمى صوفيا » ومن لا فلا . 
فأأن الاختصاص الملصق بعل" والصوفية رضى الله عنهم » والنق” عنهم باشتراك 
سار الصيحابة وعدم اختصاص واحد معهم بشىء فى الدين ؛ وإن أ راد عدم 
اختصاص أحد من الصحابة بشىء يؤثر عنه ويروى من طريقة دون غيره كا دو 
ظاهر عبارته » فهو أبطل وأبطل ؛ بل هو كلام يدل على جهل تام بالدين » وعدم 
معرفة شىء من طرق روايته » ووصوله إلى السامين . لأنه ليس أحد من الصحابة 
إلا وقد اختص بنقل مالم ينقله غيره فى الدين من أخبار التوحيد والإسلام 
والإيمان والإحسان وأحكام الملال والحرام » والزهد والرقائق وغير ذلك » ولم 
يشترك الصحابة كامم إلا فى نقل ماهو معلوم من الدين بالضرورة » كأصول 
لإعان والتوخيد وأركان الإسلام » دون ما اشتملت عليه من الأحكام والذروع 
إذ او اشتركوا فى ذلك ول مختص بعضهم بشىء دون بعض » لسكانت الأمة متفقة 
غير منترقة فرقا ومذاهب فى الأصول والفروع » ونا اختاف الصحابة ذلك 


[.آ سد 


الاختلاف الشديد فى الأحكام والأروع ؛ مع اشترا كهم فى الأخذ عن رسول الله 
صل الل عليه وس ؛ ورؤبته وجالسته » ثم مم بوت هذا الاختصاص ١‏ كل 
فرد منهم يحد لآخرين منهم اختصاصا زائداً على هذا أيضا من حبة التفاوت فى 
الحفظ والنهم والمعرفة وفتاهة النفس والعناية بنوع خاص من الدين . كاختصاص 
بعضهم عم التمفسير كل وان عياس وابن مسعود » واختصاص بعضهم بالقراءات 
كأ بن كعب وابن مسعود ؛: واختصاص بعضهم بالحديث 53 هر ره وأنس 
وعائشة وأبى سعيد وجاير وابن عمر وابن عمرو » واختضاص يعضهم بالفرائض 
كعلى” وزيد بن ثابتواين مسعود ؛ واختصاص بعضهم بالفقه كعلىة وعمر وابن عمر 
وابن مسعود ؛ واختصاص بعضهم بأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة 5.” 
و-ذينة بن العان » وقد اختص الثاتى ععرفة النافقين دون غيره من الصحابة » 
واختصاص على" بنواح متعددة كعرفة أحكام قتال البغاة التى قال الإمام الك 
وغيره م: ن الأمة » مااستفدنا أحكام قتال البغاة إلا من اربة على" لعاوية 
والخوارج » وكذلاك ع الحقائق ومواجد القاوب امروية من طريقه بالتقلق 
والصحية والاقتذاء » وقد قال أبو هريرة : حفظت عن رسول له صلل الله عليه 
ول وعائين » أما أحدها فبئثتد وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا الباعوم . رواه 
البخارى » وقال اين عباس : لو حلم بكل مأ أعم ر حمتونى بالبعر »؛ 3 
٠‏ ناظرتمونى . وقال فى قوله تعالى ( الله الذى خاق سيم سموات ومن الأرض 
مغل ) لو ادنم بتفسيرها م ؛ وقال : كنا تتتحدث أن النى صلى الله 
عايه وسلم عهد إلى على” سبعين عبداً ل بده إلى غيره . وقال على” عليه السلام 
فى سمان القارنى رقي الله عنه أل ا الأول والآخر لا يدرك ما عناه . 
فكل هذا إشارة إلى علوم المقائق التى اختص بها بعض الصحابة دون بعض » 
وكانت اليد البسطى فا لعلى> عليه السلام ٠ ٠.‏ لجل من ن نقل عنه ثىء منها فهو 


من حاب على عليه السلام : واخقتصاص يعض |( أنواع من العم ؛ دون 


# هة سد 


بعض . أمر معلوم بالضرورة من عرف السنة » وخالط عل الأخبار والآثار 
وسير الرجال . ظ 
قال الإمام العارف أبو صر السراج الطوسى الزاهد شيخ الصوفية فى عصره » 
المتوفى سنة ان وسيعين وثلا نمائة فى كتاب ( اله مع ) مأ نصه : باب ذ كر جواز 
التخصيص فى علوم الدين » وتخصيص كل عل أهله » والرد على من أنسكر عاما 
ْ برأيه “وم يدفم ذلك إلى أهله » و إلى من يكون ذلك من شأ له 6 3 قال : 
أنكرت جاعة من العاماء أن يكون فى 0 الشريعة مخصيص » ولا خلاف بين. 
هذه الأمة أن الله تعالى أمر رسوله صل الله عليه وس بإبلاغ ما أنزل عليه 
فقال يا أيها الرسول باغ ما ما أنزل إليك من ربك) الآية وروى عن النىصلىاشّعايه 
0 قال ( لو تعامون ما أعر اضحكام قليلا وابسكيتم م كثيراً ) فل وكان الذى. 
عل مما لا يعامون من العلوم التى أء مره الإبادة 55 وا جاز لأصايه أن سالوه 
عن ذلك الع لسآلوه » ولا خللاف ين أهل الا من أصعاب رسول الله صلى 
لله عليه وسلم من .كان #صوصا بنوع من الل 0 حذيفة مخصوصا على 
أسماء المنافقين » و قد أسره إليه رسول الله صلى عليه وس ؛ حتى كان سأله 
حر رذى الله عنه . فيقول : هل أنا معهم ! ؟ وروى عن على بن ألى طالب أنه قال 
عامى رسو الله صلى الله عليه وس سبعين بابا من العلى لم يعل ذلك أحداً غيرى » 
وقد ذ كر هذا الباب بيامه فى آآخر السكتاب » والراد من تكرار هذا أن العلل 
البئوث بين أحعاب الحديث والفقياء والصوفية هو ع الدين . ولكل صف 8 
أهل الم فى عامه دواوين ؛ ومصنفات » وكتب وأقاويل ؛ ولكل صنف مهم 
أ مشهوزون »© قد أجمع أهل عصرم على إمامتهم » لزيادة عامهم وفيمهم . 
ولاخلاف أن أسحاب الحديث إذا أشكل عليهم عل من علوم الحديث» وعال 
الأخبار » ومعرفة الرجال » لا برجءون فى ذلك إلى الثقباء » ا أن النقباء 
و أشكل علبهم مسألة فى اغذاية والبرية والدور والوصايا لا برجءون فى ذاك. 


0ك .ا يسم 


إلى أداب الحديث » وكذلك من أشكل عليه عل من علوم هؤلاء الذين تكلموا 
2 موأحيد القأوب 6 ومواريث الأسرار 6 ومعامللات القأوب 6 ووصفواأ اعخواطر 
واستنبطوا فى ذلك بإشارات ! لطيقة » ومعان جليلة » فليس له أن برجم فى ذلك 
إلا إلى عام تمن يكون هذا شأنه » ويكون من قد مارس هذه الأحوال » ونازلها 
وأسة تمعحدث عن عا وهم | ودقا 5-5 4 شن فعل عجر ذلاك ويل أخطاً سس لأحد 
أن بسط ينأ 4 بالوفيعة قَْ فوم يذ يعرف حاهم 6 وم لم عههم » قف على 


مقاصدم ومر اتههم » فمبلك ويظان ٠‏ أنه من النامين أه . 


والباب الذى أشار إليه هو قوله باب ( تفسير العلوم وبيان ما يشكل على فهم 
الماداء من عاوء الخاصة وتصحيح ذلك بالاجة ) اعل أن الم أ كثر من أن يط 
به فهم النبماء » أو بدركه عقول المقلاء » وكفاك بقصة موسى واناضر عليهما 
السلام .ع جلالة مو ى عليه السلاء وما خددالله به من الكلام والنبوة والوحى 
والرسالة » وقد ذكر الله تعالى فى الحسك الناءاق على لسان بيه الصادق #ز موسى 
عايه السلام عن إدراك ء بد دن عياده » إذ قال "الى :(عبدا دن دن عيادنا | تبناه 
رحمة من ن عفدنا وعامناء من لدنا علنا ) حتى سأله فقال : (هل أتبعك على أن 
تعامنى ) الآرة . مع ابوك مومى عليه السلام وة شرفه وعصمته من الإنكار عايه 
على أن اتفضمر عليه السلاء . باحق درحة مومى عليه السلام فى النبوة والرسالة 


والتسكلم أبدا 


وقال النى صلى الله عليه وس : « لو تعامون ما أعل لضحكتم قليلا و بكي 

7 لاما م5 . 53 . ٠.‏ 
كثيراً » ولما :إذذتم باانساء » ولا تقاررم على فرك ؛ وتذرج 9 إلى 
الّدات تحأرون إلى الله تءالى . وال أوددت ألى كنت شجرة تعضد © . 


روآه ا سراثيل عن إبراهم ن مهأجر عن #اهد تي ن هور رفاء ن ألى ذر عن 
اله بى صلى الله عليه وسل . وفى هذا انذبر دا ل على أن قوله :زا 9 با الرسول بلغ 


لد هع و سم 


ما أنزل إليك من ربك ) وام يقل : ما تعرفنا به إليك . وقوله صل الله عليه 

وسلٍ : « لو تعامون ‏ | أعل 4 »لو كان من العلوم التى أمر فيا بالبلاغ اباغهم » ٠‏ 
ولو صح لهم أن يعاموه عامهم » لأن الله تعالى خص النبى صلى الله عليه وسلم بعلوم 
ثلاث : عل بين للخاصة والعامة » وهو عل الحدود والأعر والنهى » وعل خص به 
قوم من الصحابة دون غيرجم » وهو للم الذى كان بعامه حذيفة بن المان رضى الله 
عنه ) حدى كان لبس أله عمر بن الطاب رضى ا عنه مع 6 ته وفضله » ويقول 
يا حذيفة هل أنا من المنافقين ؟ وكذلك روى عن على بن أبى طااب رضى الله عنه 
أنه قال : عامنى رسول الله صل اله عليه وآله وسلم سبمين بايا من ن العلرام ب 
ذلك أحدا غيرى . قال : وكان أسماب رسول اله صل الله عليه واله وسلٍ إذا 

أشكل علههم شىء يلتجئون فى ذلا إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه . 

وعم خص به رسول له صلى لله عليه وا له وس : يشاركه فيه أحدمن أحابه» 
وهو ألعلم الذى قال : 2 لو تعادون ما أعلل 4 فن أجل ذلك قلنا لا ينبغى لأحد أن 
يظن أنه بحوى جميع العلوم حتى مخطلىء برأيه كلام الخصوصين ويكفرم ويزندقي» 
وهو متعر من مارسة أحو لهم » ومنازلة حقائقهم وأ أعمالم » وعلوم الشريعة على 
أربعة أقساء : فالس الأو ل ممما عل الرواية » والأثار» و الأخار و هو الع الذى 
بنقله الثقات عن الثقات والقسم الثانى عم الدراية » وهو عل الفقه والأحكام ؛ 
وهو العم التداول .بين العاماء والفقهاء . والقسم الثالث عل القياس والنظر 
والاحتجاج على الخالفين ؛ وهو علٍ الجدل وإثبات الحجة على أهل البدع والضلالة 
نصرة.للدين . والقسم الرابع هو أعلاها وأشرفها ‏ وهو علٍ الحقائق والنازلات , 
وعم المعاملاتيو الجاهدات ؛ والإخلاص والطاءات » والتوجه إلى الله عر وجل 
من جميع الجهات » والانقطاع إليه فى جميم الأوقات » وصحة المنصود”؟ والإرادات؛ 


)١(‏ جمع قصد ؛ وهو من اموع القليلة الاستعال , كيو ر جمع خيراء 


لاهو لسمد 


وتصنية السرائر من الأفات » والا كتفاء تخالق السموات » وإماتة النفوس 
00 الصدق فى منازلة الأحوال والمقامات » و<سن الآداب بين يدى الله 
. :فى السر والعلانية فى الخلوات » والا كتفاء بأخذ البلغة عند غلبة الفاقات ؛ 
والإعراض عن الدنيا ورك ما فمما طابا لارفعة فى الدرجات » والوصول إلى 
السكرامات ؛ فن غاط فى عم ارواية غاطا » ل يسأل عن غاطه أحداً من أهل 
الدراية . ومن غاط فى عل الدراية شيئًاً لا سأل عن غلطه أحدا من أهل الرواية ؛ 
ومن غاط فى شىء من عم القياس والنظر » فلا يسأل عن غلطه أحدا من أهل ع 
الدراية والرواية » وكذللك من غالط فى شىء من عل الحقائق والأحوال فلا سأل 
عن غاطه إلا عالما منهم »كملا فى معناه » ومكد أن توجد هذه الملوم كلها فى 
أهل الحقائق » ولا مكن أن يوجد عل الحقائق فى هو لاء إلا ما شاء الله . 1 
ء المقائق ثمرة العلوم كلها » ونهاية جميع الملوم وغايتها » إلى عم المقائق » فإذا 
أننهى الها وفع فى حرلا غاية له » وهو ع -! القاوب 6 وعم العأرف » وعم 
الأسرار : » وعل الباطن » وعل التصوف © وعل الأحوال » وعلٍ المعاملات » أى 
ذلك شيْت معناه واحد . قال الله تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا لكيات رلى 
٠‏ .لنفد البحر قبل أن تنفد كلات ربى ولو حئنا عثله مددا ) آلا ترى أن هؤلاء 
لا يكرون شيعا من علومهم © وم ينكرون علوم هو لاء » إلا ما شاء النَّهء 
وكل صنف من هؤلاء إذا تبعر فى عامه فصاز متقنا فى قهمه» فو السيد لأححابه » 
لابد لم من الرجوع إليه فيا بشكل عليبم » فإذا اجتمعت هذه الأقسام الأربعة 
.فى واحد » فبو الإمام الكامل » وهو القطب والحجة» والداعى إلى اليج 
والحجة »كا روى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال فى كلام له 
كيل بن زياد : اللهم بلى لا تخلو الأرض من قاى له » محجةء لثلا تبطل أياته ؛ 


.وتدحض <ححته » أو لفك الأقلون عددأ )» الأعظمون عند الل تعالى قدرا أه . 


وقال الحافظ محمد بن قاسم التركانى فى ( القول المستحسن ) فى اكلام على 


لد لد 


حديث التلقين ما نصه : وقد نص القَشاشى والكردى على أن السبب فى عدم . 
اشتهار التلقين عند أوائل أهل الحديث » أن هذا أمر خاص مخواص من أهل ' 
ساوك طريق العزيمة . وليس كرواية الأحاديث » ونقل الأحكام الشرعية العامة 
حتى يقع ها الشهرة قات : ومما يدل على أن الأسرار خاصة ببعض دون بعض » 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : دعا رسول الله صلل الل عليه وسل 
علي يوم الطائيف فانتحاه » فقال الناس : اقل طالت تحواه مع ان عمهء فقال 
رسول الله صلى ال عليه وس : « ما أنا أنتجيته ولكن الله انتجاه » . رواه 
الترمذى » وقا لك فى الرياض النضرة . حسن صميح غريب » وأبو يعلىوالطبراتى 
فى الكير وأبو نعي : 

وروى الطبرانلى من حديث نادية بن حندب 00 : للا كان يوم غزوة 
الوااف »© قام |: بى صلى أن عامة دسل 7 مع على ما نهار » ؤةال أبو بكر 
1 الله قد طاا ت مناحاتك عليًا منذ ب » فقال له : «ماأنا انتجيته 
ولك ن الله انتجاه 6 . وقال الترمذى عقب حديث جار يقول : إن الل أمرنى أن 
أنتحى معةه . 

قال المظهر فى شرم المصابيح يعنى بلفته عن الله تالى ما أمرتى أن أباغه على 
سبيل النجوى » خُينئذ انتحاه الله تعالى » لا أنا انتحيته . وقال ابي ووائقة 
عبد اق الدهلوى » كان ذللك أسرارا إطية وأموراً غربية جعله من خزانيا اه . 

أنا قول ١‏ لقارى فيه : أن الغا هر أن الأمر المتناجى به من ٠‏ الأسرا مرار الديئوية. 

المتعلقة بالأخبار الدينية من أمر النزو وتحوه » إذ ثبت فى صحيح البخارى أنه سثل 
كرم الله وجهه هل عند شىء ليس فى القرا ن ؟ فقال : والذى خاق الحبة وبر 
النسمة ما عندنا إلا مافى القرآن . إلا فمماً يمطى رجل و كتاب الله » وماق 
هزه الصحينة . قيل : وما فى الصحينة قال : المقل9؟ . وفكاك الأسير 





. أى الدية‎ )١( 


د با.1 سم 


وألآ يقتل مس بكافر اه . فعاول بأن الظاهر » بل الحق الصريح كا يعلم من 
رواية البخارى عن تزيد التيى » قال عل ” ما عندنا كتاب قرؤه إلا 37 
الله غير هزه الصحينة . وف لنظ : واس ما عندنا من ككتاب يقرأ إلا كتاب 
وماق هذه الصحينة » الحديث »2 ومن رواية ابن منيع والترمدى وصحدهه عن. 
أبى جحينة » قلت لعلى : يا أمير المؤمنين هل عند سوداء فى بيضاء لس ى 
كتاب الله » قال : والذى فاق الحبة وبر النسمة ما علفته إلا فيماً يعطيه اله رجلا 
2 القران » وما فى الصحيقة » الحديث . فهدا يدل أن محل السؤال والحواب ثىء 
مكتوب يقرأ سوى ما فى القرآن كا تزه الشيعة » لا بما ليس سكتوب 
من الأحكام الظاهرة » والأسرار الباطنة » والعلوم اللدنية » وقد صرح بهذا 
القارى نفسه . فقال فى شرح البردة » بعد أن ذ كر خبر عامنى رلى أايلة الإسرا 
علوماً شتى » فعل أخذ على كانه » وعل خيرنى فيه » وعلٍ أمرق أن أبلذه »قال 
فكان يسر إلى أبى بكر وعمر وعمان وعلى ما خير فيه . ذ كره جم من الشراح 
و أقف له على أصل فى كتب المديث » ما نصه : ولا ينافى ما رواه البخارى 
قد 2 هذا الخبر » ثم قال : لآن هذا ذما يتماق بتبليغ الناس » وذاك فى غيره » كا 

و ظاهر اه مم أن قول .على عليه السلام إلا فهماً يععطى رجل فى كتاب الله ؛ 
يتضءن جيم علوم الأسرار » وفهوم الأخبار » لقوله تعالى : ( ولا رطب 
ولا باس ا اب مبين ) وقوله الى : ( نزلنا عليك الكتاب تبياة 
لكل ثى 7 

ا جيم العلوم فى الة رآ لكن تقاصر عنه أفهام الرجال . 

وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : من أراد العم فعليه بالقران فإن 
فيه خبر الأولين والأخرين ؛ قال البميق : يعنى أصول العم ٠:‏ 

وروى ابن جرير وابن أبى حاتم عنه قال : أنزلف هذا القرآن كل علٍ » وبين 
لنا فيه كل شبىء ؛ ولكن عامنا يقصر عما بين لنا فى القران . 


سس ااه ١‏ 55 


وروى سعيد بن منصور عن الأسن » قال : أنزل الل مائة وأربعة كتب أودع 
علومما فى أربعة ممما : التوراة والإتحيل والزور والفرقان » ثم أو دع علوم الثلا؟ة 
فى القرآن » أى مع زيادات لا تتحصر . 

وروى عبد أل 7 أحمد فى زوائد السند إسضك فيح عن أبن مسعود قال : 


عارينا ف سوواره من القران 0 ونا حمس وثلاتون أرة ع سكف وثلائون أنة) 


1 


فانطلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فوجدنا علياً يناجيه » تان له : إن 
اختافنا فى القرآن » فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فقال على : إن 


رسول لله صلى ل عايه وسلم بأدرك أن تقروًا يم لدم : 


٠. 0 3‏ ىًّ ٠‏ . ا ع اط ١‏ 
وفك مصى حل دمت 2 لعهم عن ابن مسعود د أن القران ا/زل على سمعة أحرف 
م ممأ حرف إلا وله ظُور و بطن 4 وأن على سن إلى طالب عندذهة مه عم 


الظاهر والباطن . 


وقال الطبرابى فى الصغير : دنا خمد بن مهل بن الصباح الصغار الأصمبانى ظ 
حدثنا أحمد بن الفرات الرازى » حدثنا سهل بن عبدويه السندى الرازى »© ثنا 
عمرو بن ألى قس عن مطرق بن طريف عن النهال بن عمرو » عن الميمى » عن 
ان عباس » قال : كنا نتحدث أن النى صلى ل عاءه وسل عبد إلى على" رذى 
الله عنه سيعين عيداً لم يعودها إلى غبره . قال الطبرانى لم يروه عن مطرق 
إلا رون قيس 6 ولا عن عمرو إلا سبل بن عبدويةه ) ترد به حمل نْ الفرات » 
قلت وبالفظر فى ر جاله بعل أنه حسن إن ل يكن صميحاً . 
وقد أخرجه أبو ب 4 قال حلم نا عمد أت نْ يل نْ جعقر » ودثئنا أجل ْْ 


تمد الجال , ثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات به . 


لا 6و 1١‏ ا 


وقال ان عهةلة : حلا أو عوانة مومعى بن بوسف سن رأشد 6 حدمنا 
عند السام نْ 0 م مثا إسحاف ىت إسماعيل سن لاهويه ,نا مرو ن قدس ؛ عن 
منسره ان حينب »© عن مهال بن عمرو ؛ قال : أخيرف رجل من بنى بم عن أن 
عباس قال : كنا نتحدث أصعاب عمد أن النى صلى الله عليه وس عرد إليه مانين 
عبداً / يعمك شياممها إلى أ حد غيره 6 وعن ان عقدة روأه الحعالى والمفيد والطومسى 
قُْ هشميةةه 6 وممأ شوك عمد أخيا أره : عا يمع له واإذهل عفدن الفتن و | . ن لاتغادر 
صغيرة مم اولا كبيرة» وما روآه أحول وابنه عمد ان وأو يعلى كلهم قالوأ 
حل :أ أنو بكر بن ألى شيبة » ثمنا جرير بن عبد الجيد ؛ عن مغيرة » عن أم مومى» 
عن أم سامة قات َ والذى أحلف 4 إن كان عل لأقرب الناس عوك ا برسول أ 
صلى ان عليه وس قالت :كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وا له وس » فداة 
بعك غدأة م وهو يول : جاء على مرارا ؟ ؟ وافظ أنى يعلى : كأآن رسول ا 
مل الله عايه وآله وسل يوم بش فى بيت عائشة مل رسول صل له عليه وس 
غداة بعد غداة يقول : ( جاء عل ) مرارا » قالت : وأظنه كان بعثه فى حاحة » 
قات : شاء بعك ذمأ:نا : آٌ ٌ ن له إليه داحة 6 فشدر حمأ من اليمت وومل نأ على الياب ًُ 
0 فكنت ل ن أدنام من ١‏ أيأني 00 فأ كب عليه ع" ث ل إساره ويناحيه 4 ّ فبرضص 
رسول الله صلى ات علئه وا له وس لم من يومة ذلات » زأد أحمد وأبنه 4؛ فكان 


أقرب الناس نه عونا . 

وقال أه يعلى : ثنا أنو خيثمةءثنا جرير بن عبد| ميد ؛ عن مغيرة » فل كره» 
وفيه ثلاث مرات شاء قبل طاوع الشّمس . 

وأخرحه حه النساى فى خصائصهء قال : أخبرنى محمد بن قدامة » ثمنا جربر » 
هذ كره » ومن جرة أحمد » روأه الحا > » وقالصميخالإسناد » ول مخرجاه » وكأنه 
لذلك دعا النى صلى انه علبه وآ له وس رافماً يديه » وكان بعث جيشاً فيبم على" 


.ول 


0 اللهم ليا عتنى حى ريف 78 ع"( روأه أحهل والترمدى ودسائة من حل مث 
أء عطية . 

وقال عبد المق الدهلوى : ليس كل العلوم والأسرار والمعارف مشتركة فما 
مين الصحاية أجمعهم 6 ولا بد كان بعصهم مخصوصا ١:‏ :1 ما لم يكن عنل غيره » كذيفة 
للشهو ر بصاحب السر إلا الأحكاء الشرعية من الأوامر والنواهى فإنه لم يكتمها 


ِ عن واحد »و بخص بو عضا دون بعص . 


فى تيح مسلا 0 حزيئة أنه قال : واللّه إى لأعر الناس بكل فتنة هى كاننة 
فيا بدنى وبين الساعة » وى الصحيدين : أن أبا الدرداء » قال لعلقمة : ألبس ف 
-صاحب الدير الذى لا يعامه غيره ؟! و عند المرمذى »© وقال حسن مر ن قول 
.ألى هربرة لأيثمة نْ ألىسبرة ألدس فيكم حديفة صاحب سر ولا صل الله 


..عايه واله وس ؟ أه 8 


قات : وهذا السر الذى خص به رسول” اله صلى الله عليه وا له وسم حذيفة 
لق معرقة المنأفقين 4 وتفاصيل إخبار الفتن والملاحم ألانية إلى قيأم الساعة 6 ] يكن 
اتعليمة إياها دمن ٠‏ طريق الظاهر ُ والتحدديث باللسان م6 فإن حديقة ركى لله عية ل 
يكن تلى برسول الله صلى الله عليه وس وقناً ويلا دون الصحابة » لأن ما كان 
ددأمة 55 دقة من ذلاك بستدعى أخذه وقتا طويلا.مع حفظ وأسع : أو كتا, بة كتاب» 
.ولم ينقل فى فى خبر أن رسول لله صلى الله عليه وا له وسلم كان #تلى به وحذه »6 
-ويعقد له الس خاصة م4 الاحدث والمدا 1 م6 2 هرا السر ءَ وإنما خحصات قلاك 
اتاصوصية من م طريق السر الال ووالمدد الباطنى الذى ينفتعم به مقفل < ردان العلوم » 
السكامنة فى سر العيد وتتفحر معه يناه - الممأرف منعيون قله » فينظر بنور لله 
وينطق ا تو فيمه » أنه من أحيه ا »فكان سمعه الذى مم به » وبصره 


“الذى يبصر به » وهى صار العيد 1 أله ومصر : صار الغيب له شهادة » 


114 لد 


والستقبل له حاضراً . فينطق بالغيبات » ويخبر عمها خبر من عاينها » لا فرق بين 
الماضى والمستقيل ولا بين القريب والبعيد » وإذا ثبت هذا فىحق حذيفة رضى الله 
عنه الذى خصه الننى صلى الله عليه وسلٍ بسر واحد فا بلاك بعلىة وارث عامه 
صلى له عامه واله و لم ؛ ووصيه وخليفته الباطنى الذى أخير عنه أنه : باب 
) مدينة عامه ) وأنه أعل أمتنه »وعا سبق من الأحاديث والخصوص تع انطاس 
بصيرة ان تيمية واءئ خلدون . وعى قابهما وبصرها عن رؤية خصوصية هذا 


الإمام الحايل ركى أل عئه وعنا به وتفعنا بعلومه وأسراره 0 ٠‏ 


فصل 
وقول اءن ممه - فأ الحقانق الملو بيه مدن أماس الأبدان ؟ فو مغااطة ميك 
وجاهل 4 وانعام عن الحق وتغافل 4 سل حعحود وكمان 6 وقاب للحقائقوالاعيان» 


وبيان دلاك من وحوه : 


( ااوجه الأول ) : أن المثقول عن على" عليه السلام هو لب المقائق القاو بية 
:" وسر المعارف الإلهية التى هى نتيحة العمل بالشريعة المحمدية » وهى القطبية العظمى» 
والفردية الكبرى » وما يندرج تحنها من مقامات المعرفة » ومنازل الولاية » فى 
القرب والوصول إلى الحضرة العاية » وافرقة إتما هى اصطلاح وعلامة عل ىالدخول 
فى الطريق » وذلك عند بعض الصوفية . لا عند جميعهم » فالثاذلية ليس هم خرقة» 
ولا قى عتبة للدخول فى طريةهم » كا عند غيره ؛ بل أ كارم لاسما شيوخ 
مغرب مهم . من لا يعرفها » بل ولا يسمع بهاء لعدم ذكرها فى كتب ترينتهم 
وسلوكهم » بل وكذلك التلقين والأوراد والأذ كار.فإنه شىء أحدثه متأخروهم» 
قال : ان عطاء الله فى لطائف امن : سمت شيخنا أبا العباس يعنى المرمى رضى الله 


عنه قل : ط ّنه هذه لا سس لمغا قةء لا لمناء ةع !ا واحدعء. واأحد. 
2 مو . . رو _- ل ٠.‏ رو عل و 


1١8‏ لد 


امسن بن عم * بن أبى طالب ركحى َه مهما َ وهو أول الأقطاب 6 وإنما يرم ْ 
تعيين الشايخ الذن يسئند إلمهم طريق الأنساب » من كانت طريقه بلبس انارقة» 
فإمها روأية 6 والرواية نتعين شعن معئدها . وهذه هداءة د وقل جاب - العركء 
إليه فل جعل عليه مئة لأستاذ 6 وقل مع عله برسول أله صل الله عليه وسلم 
فيكون ا خذاً عنه . وك ببذا منة ١ه»‏ ولما تكلم القسطلاتى فى المواهب 
اللدنية على المرقة . قال : وكثير من السسادات يكتق عدرد الصحبة . كااشاذل 
وشيشنا ألى إسحاق لمتبولى » وقال الغارف الكبير أم عبد انه تمد بن عراق 
فى كتاب له فى اخارقة ما نصه : والسارات الثاذلية ل يعتبروا فى طريقهم لبس 
اخثر ف و إعا المعو لََ عليه عزله 


1 
وإرخاء العذبة » فلمما عندهر أصل سميح » وكذا عند أستاذى ابن ميمون 


الصا حية الصادقة مع الاقتداءء 0 تاوين الذاكر 


40 
. أه. 


ا سأل الشيخ زروق شيخه أبا العباس أحمد بن عقبة المضرى عن خرقته » 
قال له : يمن لا نعرف شيئاً من هذا ولسكن طريق أى وسانها تلتهى إلى الشيخ 
ألى مدين الذربى 5 تقدم نقله عن الشيخ زروق » وقال إمام الطريقة القطب 
الأشهر أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه في فى كتابه ( المجموع فى المعرفة » على مر اد 
ار بوبية )فى باب الأوراد منه مأ نصه : وهال رجل أستاذى فقال : ياسيدى 
وظف عللء وظائف وأوراداً فضب منه الأستاذ » وقال : أرمول أنا ؛ فأوجب 
الواجبات ؛ الارائض معلومة » والعاصى مشهورة » فسكن لافرائض حافظاً » 
ولأمعاضى رافضاً » واحفظ فلبك من إرادة الدئيا» وحب النساء» وحب الجاه ؛ 


2 


وإيثار الشبوات ؛ وامتنع عن ذلك كله بها قدم اله اك ؛ إذا خرج للك مرج 


و 





[ هو الشيخ على إره م.عول الغيارى 6 صضاحب رسالة 0 غر دة الاسلام حن دق‎ ( ١) 
المتفقهة والمتفقرة فىمصسر والشام وما والاها من بلاد الاعجام » وهى مطبوءة بالمغربه‎ 


وفها لشداد هم . 


]و د 


الرضى : فكن شا كراً وإذا خرج لك رج ال خطفكن عنه صابراً ؛ و<بالله 
قعاب دور عليه اعكيرات ؛ ؛ وأصل جامع لأنواع المسرات ؛ وحدصون ذلك كاه 
أربمة : صدق الورع ؛ وحسن النية » وإخلاص العمل » وصحبة العلم » و لاتتم لك 
هله 105 إلا بصحدية أخ صااعم 6 أو يسم تأصح ا ص فهدأ قعأب الطريقة 4 وشيح 
إمامها حلم بأن الأصل قَْ الطريق هو صعدية الشيخ الناصم المر شلى إل العمل 
بالشر بعة على وده الإخلاص ودسن النية 6 وأنه لهس فمهأ أوراد ولا وظائفه 
فضيلا عن لبس اتفرقة . 

وقال العلامنة الإأديب الصوق أنو أأر بسع سطمان ين - الحوات ف اليدور 
الضاوية فى أخبار أهل الزاوية الدلائية ) لما ترجم لأى بكر الدلانى ما نصه : 
وطريقته رضى اله يه إعا هى شاذأ م4 6 ولا تلقين ف الطر عة الا أذلية يع قال 
اللقسطلائى وقال والدنا الإمام الملامة سيدى د ين عبد الله الموات امسن العلنى 
الموسوى فى كتا به ( حفة امعاصر فى ُ فق بءعص صضاة ى تلامدة 1 فى عيد أل ان نأصر ( 
مأ رحبةه  :‏ ف بعر سألت ' شع دز | الإمام العلامة أ عيدك ى أ دن ٠‏ أحلل الشناوى ء عن هذا 
التلقين والورد أ على للدهر ظ اء على الكيفية أأه هروقة 6 95 تأجابنى أنه نه لم يكن فى الصدر 
الأو ل » وإنها أحدثه الشيخ أحمد بن يوسف اللياتى فقيل له فى ذلك » تقال : 
رأت أن أشغل من الممر أء قَْ بعص الأوقات بعص الجوارح 6 أو مأ هذا معنأة 2 

ويح أن الشيخ أبا المباس أحمد بن غبد الله صاحب الخفية سأل الشيخ 
سيدى أحد ين ناصر بقوله:ما هذا الذ كرالذى تعطيه اناس وتضرمهم بعصا واحدة 
أو ما هذا معناه فأحابه بأنه لينبه الئاس إلى ذ كر اللّه ه . 

قات: وق المقصد الأحمد ق مخاقفب سيدى أحمد بن عبد ال لذ كور لأنى ل 
عيك السلام بن الطيب القادرى م نصه:واهمس دن شانه إأعطاء الأوراد ولاتوظيف 
الوظائف بل| اذاخا لطهأ حد تركه حي يشرق بباطنه التوحيد » وتترشحفيه الأنوار» 


فببتدى إذ | :لك للاتباع والعءل 3 وذ كر 7 عر وحل دن غير كلفةو لا تعمل أه , 
0 به مس البرهان الى ( 


سداع١1‏ سد ظ 0 ِ 


وقال القادرى فى الكتاب امذ كورلا تك على انأرفة ما نصه : وقدتداول 
هذه الكرقة الأقدمون من ال كابر كلهم ا وجلهم » وليست عندم للتبرك » إذ 
ليسوا متشمبين » وتعاطوها كثيرا فيا ما ينهم ؛ إلى أن ذا ظورت الشاذليةقانة لمذلك» ظ 
قلا نيحد فى أسانيدم شا مها ؛ وَكذلك التلقين ؛ وصفته : أن يقول الشيخ ظ 
للدريد وهو بسمع :لا إله إلا الله » ثلاث مرات رافما مها صوته مغمضا عينيه 
ثم يقوها امريد كذيك اه . 

وقال الصومعى فى ( العزى فى أخبار الشيخ ألى يعزى ) وقد قدمنا أن هذا 
شأن الفقراء والشيوخ بالبلاد الشرقية » وأهل الغرب إنما غالب أمرم الصحية 
والاقتداء أه . ظ 

قات : وهو قد أدرك أصعاب الشييخ زروق رذى اله عنه . ولا نزال الأهر 
على ذلك بالغرب إلى الآن لأن أ كثر الطرق به شاذلية زروقية أو جرواية 


فصل 
وكذلك نص التقشبندية فى كتمهم على أن العمدة فى طريقهم على الصحبة 
والاقتداء » لاعلى لبس الخرقة . قال الإمام الرباتى أحمد بن عبد الأحد السهر ندى : 


وف هذهالطريقة معى التقشبند ب ةالصو فية م المشية والإرادة ُ 5 الطر 06 وتعلمما 


3 
يه بالقانسوة والشعءدرة قله عمية أخمافى 2 ( المبحةالسنية فى آدابالطريقة النقشبندية) 


فصل 
بل الأقدمون من الصوفية 7 لا يعرفون الحرقة » وإما يعرفون الصحبة 


والاقتداء ًَ ودن ُ ا 0 و3 كلب 0 ( كالرعاية ( أادا رت اعاسبى ًَ 


السراج الطومي 0 0 ل ( لأبى ريم ف ف 9 سكن 


ل هج١١ا‏ سس 


الصوفية وطبقانهم ) لأبى عبد الرحمن السامى » ونحوها لا بد فيها للخرفة ذ كرا : 
ولا لروايتها أثرا الأنها م سكن مشهورة عندم » ولا متداولة فيا ينهم ؛ 
كاشتهارها وتداوها بين المتأخرين أهل الثرن اللامس » فْ. ن بعدم وأول 
ظهورها فى القرن الرابع » فى زمن أسحاب الجنيد كالشبل التوقى سنة أبععو” الاثين 
ولاعاثة » واءن خفيف المتوى سنة أحدى وتسعين وثلاثمائة » يي سيالى عن 
الشيخ الأ كبر محبى الدين بن العربى رضى الله عنه » ولذلك لم يروها الفاظ 
الخرجون لاسين والآثارء مع شدة اعتنائهم بالرواية وسعة حفظهم © وكثرة 
بحنهم عن كل ما يتصل بالنى صلى الله عليه وا له وسل ظاهرا من سكن وأحكام 
وأخلاق وآداب » بل لا اشتهرت بين المتأخرين من الصوفية أنكرها علمهم . 
أهل الحديث » لعدم ثبوتها مروية فى كتب امتقدمين منهم » وأول من عامته 
ذكرها واستدل لا الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر القدمى ااقوفى سنة سبع 
أو تمان وس مائة فى كتابه ( سنن الصوفية ) العروف بكتاب ( الصفوة ) 
فقال ىكتاب اللباس منه : باب السنة فى لبسهم الطرقة من يد الشيخ © لم 
أخرج من طريق الها 5 ثم من حديث أم خالد بنت خالد قالت : أتى النى 
- على الله عليه وسلٍ بثياب فيها خميصة سوداء صفيرة » فقال ( من ترون أ كدو 
هذه ) فسكت ت القوم »قال رسول ا ص اله عليه وسلم ( أثتونى بأم خالد ) 
فأتى لى فألبسنيها بيده » وقال ( أبلى وأخلق ) يقوها مرتين » وجعل بنظر إلى 
عل فى القيصة أصفر وأحمر » ويقول ( يا أم خالد هذا سناه) والسناه بلغة الميشة : 
الحسن ١‏ ه فاستدل ذا مهذا الحديث » ولم برو ليسها مساسلا من ط ربق الشيوخ؛ 
لعدم اشتهار سندها . فى عصره بسند الكرفة ؛ وإعا كان معروظا بسئد الصحبة 

والاقتداء » نعم أفردها بالتأليف الحافظ أبو مومى المدينى التوفى سنة 
إحدى وعانين ولسمانة فى - جراء ماه ( استدعاء اللباس عن كيار الناس ) ولعله 
ذكر سندها المعروف فيه » فإنا ا تقف عليه ©6 وقل أنكرها عدر بة الطكافظ 


00 


6 م 


أبو الفرج بن الجموزى فى ( تابيس إ. ابس ) وقال : إن ستدها كذب وعال »* 
وما كان من عادة رسول الله صلى الله على وآله وس الإلباس » ولا فمل هذا 
أحد من أصحابه وتابعيهم ال ما قال » وهو جهل منه بالأصول التى تشبد لإلباس 
الأرقة من السنة الصحيحة دون حديث أم <الد الذى ذكره الحافظ أبو النضل 
ابن طاهر المقدسى ؛ واعترض عليه ابن الموزى فيه » و ]نما الغرض الاستشهاد من 
كلامه بأنما م كن معروفة بين المتقدمين » لا من الصوفية ولا من الحدئيت 
وقالالحافظ السخاوى : فى ( المقاصد المسة ) حديث لبس الكحرقة الصوفية » 
وكون الأسى البصرى ليسها من على » قال ابن دحية واءن السرلاح : أنه أنه باطل 4 
وكذا قال شيخنا يعنى الحافظ أنه | أبس فى ثىء من طرقها ما بثبت » ولم برد فى 
خير صدي.عم ولا حسن ولاضميف أن ا لنى صلى اله عليه وسل أ لبس الكرقة غلى, 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أحابه » ولا أمر أحدا من أصحابه بفمل ذلك 
وكزما بروى فى ذلك صر محا فباطل اه الراد منه » ونقل المافظ السيوطى فى 
( زاد السير عن الخافظ أن الصلاح أنه قال : بعد ذكر سنده فى الفرقة وليس 
قادح فما أوردناه كون ليس الخرقة لبس متصلا إلى منتهاه على شرط أسحاب 
الحديث فى الأسانيد » فإن المراد ما صل به البركة والفائدة باتصالها مجماعة من 
السادات الصاطين ه . وهو عكس ما نقله عنه السخاوى من ال ببطلانا > 
وكآن ابن الصلاح يقصد (ما نقله عنه السخاوى ؛وكذاء ن الحافظ حديث انكرقة 
الباطل اأوضوع الذى فيه إخراجها من الجنة من صندوق من النور » ا هو 
مذ كور فى الموضوعات » وقال بعض من اختصر كتاب ( ب الأسرار ) فى 
مناقب مولانا عبد القادر ااحيلانى رذى انه عنه » ما نصه : أعم أن افظ الصحبة 
فى هذه الطائفة كان من وقت النى صلى الله عليه وآ له وس إلى وقت شيخ 
الطائفة وأمام الأمة أبى القاسم اللجنيد البغدادى رضى الله عنه » ثم منه إلى الان 
يمال 5 لففظ الذرقة ه . 


1١7”‏ عب 


وقال الشيخ الأ كبر رضى الله عنه فى « النتوحات السكية » فى الباب 
الخامس والعشرين » بعد حكاية ماجرى له مع الخضر عليه السلام » وكونه 
لبس منه اتخرقة » ما نصه : ومن ذللك الوقت قلت بلاس الكرقة وأليستها الناس ؛ 
لمارأيت المضر قد اعتبرها» وكنت قبل ذلك لا أقول بالحرقة المعروفة الآن » 
فإن الخرقة عندنا إنما هى عبارة عن الصحبة والأدب والتخاق » ولهذا لا يوجد 
لباسها متصلا برسول اله صلل الله عليه وسلم ؛ولكن يوجد تبة وأدب وهو 
العبر عنه بلباس التقوى انتهى ار اد منه . وقال فى رسالة « نسب الخرقة © بود 
تمبيد سيأتى ما نصه : ولما تقرر هذا فى فوس أهل الله أرادوا أن “معوا بين 
اللبستين وينزينوا بالزينتين » ليجمعوا بين الحسنين » فيثابوا من الطرفين » إلى أن 
قال : فظهر اج تمع بين اللبستين من زمن الشبلى وابن خفيف » إلى ه م جرا » خرينا 
عل مذهيهم فى ذلك فلسناها من أبدى مشا.سم ج سادات ؛ بعك أن عبن أهم 
وتآدبنا بآدامهم ‏ ليصح اللباس ظاهرا وباطنا ا ه فصرح أن أول ظهور لبس 
اعأر قتكان فى زمن الشيلى واءن خفيف » وهو القرن الرابع وأنه قبل ذلك لم يكن 
إلا الصحبة والاقتداء» ولم يكن لباس الإبدان معروفا بسهم » وهو الح الذى 
-:لاشك فيه » و إن تعقبه عليه الصئ القشاشى وتبعه بعض لمغرمين بلباس الخرقة » من 
المتود التأخرين بما لاطائل تحته » وقال السمروردى فى ( عوارف العارف ) 
ولا خناء أن لبس الفرقة على الميئة التى يعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان لم يكن 
فى زمن رسول الله صلى الله عليه وس » وهذه الميئة والاجماع لها والاعتداد بها 
من استحسان الشيوخ ؛ وأصله من الحديث ما رويناه يمنى حديث أم خالد السابق 
انتهى اراد منه » ولا نه العلامة المقرى صاحب ( نفح الطيب ) فى كتابه 
( زهر الكامة فى أخيا ر العامة ) قال ما نصه : وكان طائفة من الساف الصاطين 
لا يعرفون الحرقة ولا يلبسونها امريديناه . وقال الشهخ زروق فى ( عدة 
لأريد الصادق ) . 


8 3 ار ظوور الغا َ وامديحة ومأ بشبع ذلا دن طريق الافعدا أه ونحو ها 


اعم : أن الأوائل من القوم لم يكن لهم ترتيب فى الشيخة معروف ولااصطاام | 
مألاف » وإنما كانت الحبة والاقاء » فكان الأدلى مهم إذا لت الأعلى ؛ استفاد 3 
رؤيته أحوالا لأن من حقق بحا له لم محل حاضروه منها » والأحوال موروثة 
فإزاك قال ان العريف كيف يقلح من لم ' مخالط مناحا وكان الصعدابة رغى الله 
عمهم ينتفمون برؤيته عليه الصلاة والسلام حَتى قال أنس رضى ان عنه : ما نفضنا 
التراب عن أيدينا من دفته صلى الله عليه وسلٍ حت وجدنا انتقص فىقلوبنا »كانت 
الصحبة عندمم - الأدب » وأخذ د اللي بوحه يعرف أحدم 1 هر لعزام الو حه الذى. 
أخذ منه » وبو 0 موالاة من برى فضله عليه » و يشكر إحسانه د من غير 
زائد على ذلك » وأصلمم فى ذلاك قوله :الى : ( واتبع سبيل من أناب إلى » 
الأنة » فاماغلب اتلشبط على النفوس والتخليط على القلوب » ظبر ماخرو الصوفية 
بالاصطلاح فى التربية » وترتيب المشيخة على ما هو معلوم من شأنهم »؛ 
مستندين ما ذكرنا من قوله تعالى : ( واتبع سبيل من أناب إلى ) اه امراد منه . 
وهو غاية فى التحقيق » فصرح بأن المشيخة 4 لهيئة المتعارفة اليوم » لم تسكن. 
فى زهمن .. الأقدمين م ن القوم فصلا عن س اخار قةَ الحادث عند بعضيم ف. 


١ 
القرن ألر أبع‎ 


118 عم 
فصل 

فبان من هذا بطلان قول ابن تيمية : فأين المقائق التلوبية من لباس 
الأمدان 1 وأن لأروى عن عللى” عليه السلام مر الخرقة ولباس الأدان 4 
بل الأروى عنه هو المعرفة ة الله تعالى » لى » وعلٍ البا الباطن الذى هو سر الاقتداء الذى هو 
نتيعة العمل على الإخلاص ؛ وأن إلباس انارقة أمر حادث ؛ وثىء اصطاح عليه 
شيوخ الصوفية بعد وفاة علىة عليه السلام بثلاثة قرون »5 اصطلح النقباء و أهل 
الأصول على قواءد وضوابط » واستنبطوا من التصوص أحكاماً وفروعاً » 
وتوسعوافى ذلاك حتى ذ كروا حك المستحيل » وما لا يتصور ف العادة وعتوده » 
وذلاك بعد النى صلى الله عليه وس قرون وأزمان » ثم نسبوا جميم ما استتبطوه 
إلى الشريعة » وصرحوا بأنه حك الله تعالى» وحم رسوله صلى الله عليه وسَلم 
مم عدم ورود شىء منه » لاف ىكتاب الله تعالى » ولا فى سنة رسوله صل الله 


عليه وسل » بل ولا عن الصحابة والتابمين رضى الله عنهم وعنا مهم أمين . 


وإعا وردتث أصول وتيت أدلة ُ فاستنيطوا ممأ ,ل الفروع ُ واستخرحجوا 
ممأ تلك القواعد والأحكام و وقاسوا عامها وعلى مأ هو ممدس عامها أضعاف 
أضعافها 6 فكان ف امتقنياطهم الحق والباطل 6 والصواب واعلطأً »؛ بقذر إحكام 
طرق الاستنباط » ومحقيق العال » وتحرير المناط » وعلى حسب العل بالدايل » 
والجيل به » والقرب منه » والبعد عنهء خلاف مسائل الصوفية رضى الله عنهم » 
فإن غا!. ها بها مس تحرج هن نفس أ الك أب والسئة 6 ا من الأقسة الفأسدة » والسيه 
الاطلهةَ » والتقايد حرم للمنوع : فاكرقة وإن / ترد عن النى صلى ان عليه 
وعلى آله وس بالصنة الخصوصة » والحيثة لمتمارفة بين الصوفية المتأخرين » 
أوم من ٠‏ احتارها مهم ١‏ إلا أ: نأوحد: نا لمن استحسهها محم أصاعدة المر دين م ألا 
ْ مه أقر ناه ن أصول الفقماء ٠‏ أ | كثر فر وعم 6 وأدلة أقوى دهن أدلة الفقياء 


م 


١1.‏ ل 


فى جل أحكامهم » فقد ثبت عن النى صلى الله عليه وس أنه عمم جماعة من أصدابه 
بيده الكرعة » منهم على بن أبى طالب الذى تروى الفرقة من طريقه . 
وكذلاك كسا أهل ببته الكرام » وقال : ١‏ اللهم هؤلاء أهل ببق فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطبيراً » وهم الأقطاب الذين تروى من طريقهم العارف الإلطية » 
وتستق من جوتهم الحقائق العرفانية » ب لكان صل الله عليه وعلى ١‏ له وس لا بول 


والياً حى تهممة . 


قال الدولابى فى (الكنى والأسماء ) : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب 
العروف تصيدله ؛ حدثنا نحى بن 3 الوحالى ؛ <دثنا شيع بن وب » حدثنا 
أو سنيان الرعينى » عن ألى أماءة؛ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وس 
لايولى واليا <تى يعممه » وبرخى له من جانب الأعن حذاء الأذن . ومن هذا 


الوحه رواه أيضاً الطبرانى . 


واخرج انو دأود والبوق دن حد دث عرلكث ال رمن 'ن عورف ركى أئله عنه ع6 


قال : عممنى رسول الله صل الل عليه وسل فسدلها بين يدى ومن +اى . 


ورواه البزار والدارقطنى فى [الإفر اد) وأو هي فى فى (المعر فة) والبيق فى(شعب 
الإعان )من طريق عطاء اء الراسا فى : أن رجلا أتى ابن عمر ) فسألء نإرخاء طرف 
العامة 6 0 له عمل أت 6 أن رسول َه صل أت علمه وسلم بعت سر ية وأهر 
علمها عبد الرحمن بن عوف » وعد له لواءاً ؛ وعلى عبد الر حمن بن عوف عمامة 


من كرا بيس ”!؟ مصبوغة بسواد » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وس خل عمامته » 


)1( طن َ والخددث حسن ؛ وهو أصح 2*0 فى تعيين ودر العدية 


ب ١؟ؤ‏ سد 


9 ممه بيذه و أفضل مو ضع أو بع أصابع ؛ أو بحو ذلك » فتّال : « هكذا عتم 
فإنه أحسن وأجل » . 

ورواه ان أنى شيبة واءن عسا كر من حديث عائشة » ولما ذكر الحافظ 
السيوطى فى ( زاد السير ) استدلال السمروردى للخرقة تحديث أم خالد , قال : 
وقد استنبطت للخرقة أصلا من السنة أوضح مما تقدم » 5 ذكر حديث عبد الرحمن 
ابن عوف » ثم قال : فالاستدلال بهذا لإلباس الخرقة أنسب » والله أعل 1٠١‏ ه . 

قلت : بل الأنسي هو الاستدلال مسيم النى صلى الله عليه وس لعلى بن 
أبى طالب عليه السلام » وإلباس الكساء لآل بيته الأطوار » لأن من جرهم 
تروى الارقة » لا من جمة عبد الرحمن 'ن عوف . 

قال الطبراتى فى اللكبير : حدثنا بكر بن سبل » حدثنا عبد الله بن يوسف » 
حدثنا نحى بن حمرزة » حدثنا أو عبيدة الى ؛ عن عبد أ بن بشر » قال : 
بسث رسول اله صل اله عليه وس عل" بن ألى طالب إلى خيبر فعممه بعامة 
سوداء ؛ أ من وراته ؛ أ قال : على كتفه الأسر »© وتردد فيه . 
0 ورعا جزم بالثالى 

[ ورواه أَيضاً الضياء فى ( الختارة ) على ما فى ( سيل الحدى والرشاد ) لاشاى 

وحسته الحافظ السيوطى وااسخاوى على ما نقله القارى فى ( المقالة العذبة ) . 


وقال ١‏ الطم لسى قُْ مسئده ٠:‏ ىثنا الأشضعث بن سعي دك 6 حودث ا عند ان ان 
. 3 0 ٍ 0 ٍ : 
ل دوم عدير م بعامة سلطا ها خاو م 3 قال : 2 إن 5 عر وحل أمدنى 


1( م الخاء واشديد امم ؛ موصع وه أثدت الى صلى الله عله وعلى اله وسلم 5 
ْ ولاءة على عه السلام 6 ضور الصداءة . 


ا 155 سدم 


لم بذر وحاين علاتسكة يعثمول هله العمة ( وقال : ( إن العامة حاجزة بس 
الكثر والإعان ) الحديث وروآه أيضا ابن ألى شيبة فى ( المصنف ) وأحمد ن 
منيع فى ( السند ) والبميق فى ( السئن ) هكذا أيضاً » وروى أبو نيم فى ( العرنة ) 
من طريق إسعاعيل سن عياش عن عمك ات بن 0 عن عمك اأر من سن عذي. 
المبران ؛ عن أحنه عيد. الأعل سن عدى : أن رسول الله صلى لَه عليه وله وسبم 
دعا على سن ألى طالب ام عدبر حم ثدومة م وأرخى عل بة اأعامة من ٠‏ خافه 4 م 
قال : «هكذا فاعتموا فإن العا م سما الإإسلام وه حاجزة بين المسهين والمش ركين 6 
وهو مرسل جيد . وك طرق أخرى ؛ مما ٠‏ : أن النى صل الله عليه وآ 8 نعم 4 
كا ن له عم مه الستههى السعا سما فوهها أعلى . 5 رعا طلع قمبأ م« فيقول النى صل آ أ ٠‏ 
علية وسلم ا م انا م عل قَْ السيحاب 6 روآه اه ان عدي ؛ و بو الشيخ 6 من ليث 
جعفر سن مل ع١‏ ن أسه عن جه مرسلا 2 وهو صعيف ددا :يمي كول الحافظط 
العراقى فى ( الغنى ) » وقد ألبس النى صلى لَه عليه وسلٍ جماعة اخرين أعرضنا 
عن ذ كر أحاديثهم اختصاراً 6 وأما حل بث الكساء نسيأق م وكا 0 الصى 
القثاثى فى ( السميط اليد ) كلام المافظ السخاوى فى ( المقاصد المسنة ) تعقبه 
بقوله » وأما قوله : ل برد : أن البى صلى الله عليه وس البس المرقة على الصورة 
المتمارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه فلدس فيه إلا ننى ورود السكيفية المخصوصة 
شر ع وأما السكيفية الخصوصة من فعله ص - عليه وسلم م« ول فعلما بعل 0 
ألى طااب 4 وععمذ الرحمن سن عوف 6 فى إاياس العامة 6 وبالعياس 6 وولده ُ. 
لغصل عند كل أحد من هؤلاء كيفية . فدل على الإطلاق » وجواز الكينية 
بعد ثبوت الإثياس بالعيامة والأنبحانية وغيرها . فنى الكينية كا ذ كر غير قادح 
إذ يا يلم دن ذلك فق أصل الإ'باس يعبر تلاك الكيفية “ وهو ظاهر . ا ترى | 
أن الشيخ * شاب ب الدين السهر و55 ول 0 فى العوارف 0 ولا دماء بأن لس 


الخرقة على الطيئة الى يعتمدها الشيونم ف هذا الزمان » / تكن فى زمان ردول 


اللَّهُصلى ان عليه وس » وهذه الميثة والاجماع ا . مناستحسانالشيوخ . اه» هم 
أنه / يذ كر هذا السكلام إلا بمذ ماروى حديث أه خالل سسنده المثدت لأصل 
اللمس بكيفية ما» مع أنه مخرج فى الصحيح » فظبر أن عدم ورود الكيفية 
الخصوصة لا ينافى ورود أصل الابس بغير تلاك الكيفية . على أنه قد ثبت تعدد 
الإلباس منه صلى الله عليه وس بكيفيات تلفة كا مر » وهو دليل على أن الأص 
فيه سعة » ولس محصوراً فى كيفية خاصة . ولا فى ثوب خاص ؛ ولا محتتص 
بايذ > ر »ولا بالأنى »ولا بالصغير » ولا بالكبير » فقد مر أنه ألبس عل" وابن 
عوف العامة » وأرخ ى للاول طر فها » وللثانى طرفيها ؛ وكلاها كيفية » وثبت فى 
حديثث أ خالد > أنه نه اليسما حقيصة سوداء صغيرة بيده » وفال : ( أيل وأخلتى ) 
ومست فى حديث انين عياس عند الترمذى أنه صى لله عليه وس ألدمس عباساً 
وولده كساء » ودعا لهم . وإذا ثبت ذلك» وأنه كان يفعل با أراه الله غور النبوة . 
ماهو اللائق بالال والشخص والثوب » فكذلك الشيخ الوارث له أن يفعل 
ما أراه الله بنور الولاية لاثقاً مال الشخص وزمانه 0 وهو فى كل ذلك 
متبع للسنة » لما عرفت من عدم الحصر فى كيفية » واللَّه أعلى . وحيث أن الكرقة 
كا قال السبهروردى فى ( الموارف ) عتتبة الدخول فى الصحبة . والمقصود الكلى 
هو الصحبة» وبالصحبة يرجى كل خير للهريد | ه . كان الفان مهم أنهم ما اختاروا 
هذه الميئة» إلا لكو !فنا" أنقم للمريدء 3 هو المتصود منه » من 
التخلق بأخلاقبه » والتأدب با د دامهم » وكل ما يكون وسيلة إلى الطالوب فهو 
مطلوب ؛ وإن لم يكن وارداً مخصوصة عن رسو له صلى الله عليه وآلدوسل اه . 
وفيه اعتراف منه يحدوث إلباس الارقة » وأنه م يكن فى السلف الصالح إلا 
الصحبة والاقتداء » كا قال السوروردى والشيخ الأ كبر فى ( النتوحات المكية ) 
ولكن التشاشى لما نقل كلامه تعقبه ما قدمتاه سابعاً وتعةبناه والعلم عند 
ا تعالى . 


جد هع سدم 


فصل 

الوجه الثانى : من أوجه الرد على ابن تيمية فى قوله : فأين القائق القلوبية من 
لباس الأبدان ؟ إن القائلين بالمرقة من الصوفية لي يمملوها أصلا فى طريةهم حتى 
تكو ن فى الغاية المقصودة » والنتيحة المطلوية » بل جماوها علامة على الدخول فى 
طريقهم . والانخراط فى سلكهم »ل يحمل اللوك الخلم علامة على الولاية ‏ 
ولباس اند علامة على الدخول فى الحندية . وخدمة الدولة ؛ والقصود معها إعطاء 
البيعة على التوبة والإدلاع عن المعاضى » والإقبال على الآخرة بالعمل الصالم » 
والإعراض عن الدنيا بالزهد فيها » و / ك النشوف إللها » والاشتغال عنها بذ كر 
الله وعمارة الوقت بطاعته » كا هو شأن أهل تلك الرقة والر قمة » قال الشيخ 
الآ كبر فى رسالة ( ل ستأى : ولا #قرر هذا فى تفوس 
أهل لله ؛ أرادوا أن معو أ بين اللبستين »؛ وينزينوا بالزيتين ليحمعوا بين 
المسنيين فيثابوا من الطرفين » 0 الباس هذه الكرقة على اطيئة المءلومة 
عندمم » ليكون تنبا على ما بريدونه من لباس بواطنهم » وجملوا ذلك 


- امس 
صبة ادبا . اه 


وقال السرروردى فى ( عوارف المحارف ) : أ س أخثر ف او تباط ط بين الشيخ 
ون المريد 6 ومحسكم دن لمر يد لاسي فُْ نقفسة . وأأة اس سان قُْ الشرع لصا 
دنيوة) قاذا يشكر الممسكر للدس الأرقة على طال لب صادفق 8 طليه 6 دتقصد شيخ 
لحان ظَنْ وعفيدة 6 نحكمه قُْ نفسة ؟ لصالح د دنه رده وميديه ُ ويعرفه طريق, 
المواجيد » ويبعره با فات النفوس » وفساد الأعمال ؛ ومداخل العدو» فيس نفسه 
إليه 6 وإسةساأ ارأيه وأس تصوا بق بيع نص -أريقه 6 فيلدسه اعثر 2 : إظماراً للتتصرف 5 قية 
فيكو' ن لبس الخرقة علامة التفويض والنسام ودخوله فى الشيخ دخوله فى 


ل هج ١‏ 53 


حك الله تعالى وحم رسوله صل الله عليه وآله وسلم » وإحياء لسنة امبابءة مع 
رسول الله صل الله عليه وس . أخيرنا أبو زرعة قال : مد والدى اللافظ 
اللقدسى ؛ قال : أنا أبو الحسين أحمد بن عمد المزار» قال : أنا أحمد بن ممد أخى 
ميمى ؛ قأل : كنا حى بن مد بن صاعد »؛ قال : ثنا عمرو بن عله قال : مم 

عبد الوهاب الثقى » بقول : سمعت نحى بن سعيد » يقول : ثنى عبادة بن الوليد 
اءن عبادة بن الصامت » قال : أخبرتى ألى عن أيه » قال : بأيعنا رسول 5 
ص اللّه عليه وأ له وس على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمتشط والكره» 
أن لا ننازع الأمر أهله . وأن نةول بالحق حيث كناء ولا نخاف فى الله لومة 
2 ؛ ففى الإرقة معنى المبابعة وانارقة عتبة الدخول فى اله حبة » واللقصود الكلى 


هو الصحبة . وبالصحية برجدى لامريد كل خير . | 


وقال الإمام العارف جم الدين الي ى بعك الاستدلال للحخرفة م د يث 
الكساء : وهذه حقيقة اعارقة فإنها علامة الانسلاك فى سلك التطبير والتنوير . 
وقال العارف ابن عراق فى رسالته فى اللرقة : واعل أن أخذ العبد ولبس الخرقة 
٠‏ وإرسال العذبة» قد استحدمما الساف الصالح » ف ن أجلهم سيدى الشيخ 
عبك القادر الجهلى دس 0 تعره م6 فال : الأصل ف أل العهد ولمس اعكر ف عنذى »2 
الله عل : أن امريد اوم رى أهل ادير حَىَّ إستدى تسيب ليس 
الذرقة ولا ولد جع إلى م كن فيه من الدنوب م فو-ى فيل له عن الدخول 
فما لا يليق به.آه . [ 


وقال العلامة الأمير فى ( فبرسته ) : واعل أن اعارقة وعل الراية والحزام وتحو 


ذلك » ست هى م د الأصلى من الطريق » بل مدار أصل الطريق مجاهد: 


ليا 


النفس وإلزامها بالشريعة والسنة الحمدية فى الباطن والفااهر » واذلك للا سئل 
٠‏ الإمام مالك رضى الله عنه عن ع الباطن ؟ قال لاسائل 5 بم لامر يورثمك 


ل 


!نه علم اأبا . سكن مس ةفل القوم أن دهاد الهس هو اللهاد لأ كبر © وقد 
.ورد تعميم الننى مل الله عليه وا له وس لبعض أصحابه فى الجهاد » وعقده اللواء له 
اغتفاره إنشا 5 الشعر والتبحتر اش الصعين 57 قال : ام ا مدية ببغضما إلا 2 
.مثل هذا الموضع ) وجعل الشعار فى القوم ليجتمع بعضهم على بعض »> فكذلك 
القوم تبركوا بإلبا س أنارقة » و|؟ | الأعمال ل بام | ونشروا الأعا ام » واأختفر وأ 
هر الجسم فى فى الذ © ر والإنشاد د إعانة عا على الحاهدة و أيتجتمع كح رقمهم أصحاب 
كر يقمهم الذين هم يتعاونون حال وأحل َ دن غير عضصلمة ولا 0 لغير خرقمم» 
0 على 5-5 م قيل : 

ظ فنادمى عثل لسأن حالى ركحى واطرب دن قر بسب 

والمدءون اليوم افسدوا الأوضاع » واقتصروا على الصور الظاهرية 

وأعلم بأن طريق الوم دارسة 
وحال من بدعمبهأ اليوم كيف ترى 0 

فا لقصود من الخرقة ما وراءها . لا يرد لباسها » ولذلك شرطوا على لابسها. 
اللارادة والتحكي شروط السير والسلوك » قال الشيخ اذ كبر فى رسالة ( نسب 
الخرقة ) أما بعد : فإن مما جاء به الرسول الكريم من العلى الحكيم فى الكتاب 
المنزل الذى هو القران العظيم : بانى ادم قد اأعزانا عايكم لاسا يوارى 
سو ا وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ) فالضرورى من الاباس الظاهر ما ستر 
السواات 6 وهو لمأ س التقوى م دن الوقا: 4 6 وا رياس مأ ' بر بل على ذلك مم تمع ده 
|أزينة الى ذيى رشة كت الى أخرج لعياده من 0 عيو له 6 و حرم هأ خااصهة 
دو منين قى : الحياة الد زيما وبوم الإقامة وا“ حاسيون عامها . وإذا لدسوها وتزينوا 
٠‏ مهأ من ن غير هذه ألذمة ولا ولا الحضور ظ وأيسوها ورا وخملاء » فتلاك زيئة 


الحماة الدنيا » فالثوب واحد » وذتاتف الك عليه باءدتلاف المقاصد »؛ م أنزل 


ب ي# ”و سه 


فى قلوب العباد لباس التقوى » وهو خير لباس » وهو على صورة لباس الظطاهر 
سواء فنه لباس ضرورى يوارى سوأة الباطن وهو تقوى الغارم مطلةا 
ومنه ما هو مثل الريش فى الظاهر » وهو لباس مكارم الأخلاق مثل نوافل 
العبادات »كالصفح والإصلاح » و إنكان الشارع قد أباح لاك أخذ حقك ولكن 
تركه م بزين به الرجل فى باطنه » فبى زينة الله فى الباطن كل أماس نديك 
الشارع إليهء فقد تحقق لياس الباطن أنه على صورة الظاهر شرعاً » وكا حتاف 
الظاهر بالقاصد والنيات » كذلاك مختاف لباس الباطن بالفيات والمقاصد » ولا تقر 

هذا فى نفوس أهل الله أرادوا أن محمعوا بين اللستين و يمزينوا بالز ا ' 
بين الحسنيين فيثابوا من الطرفين » فسنوا لباس هذه الارقة على اطيئة العلومة 
عندم ؛ أ سكون تلمهأ ل .0 تريدونه من أباس بواطمهم ؛ وجعلوا ذلك صحية 
وأدباً وأصل هذا اللباس عندى على ما أل فى سرى أن الحق لبس قلب عبده 
المؤْمن . قال : ما وسهنى أرضى ولا سمانى » ووسمنى قلب عبدى الؤمن 

فإن الثوب وسع لا بسه فظور ٍ جمع بين الابستين فى زمان الشيلى وابن خفيف إلى 
هلم جرا ؛ خرينا على مذهيهم » فليسناها من أيدى مشا جهمة سادات ء عد أن 


جو 


يناه وتأدينا بأدسهم ؛ بيصم اللباس ظاهراً وباطناً » فذكر حه-_لة سه 
م قال : ؤ 
وشروط هذه اتارقة المروفة على صورة ما أظهرها المق من ستر السوأة 

فتستر سوأة الكذب باباس الصدق ؛ وتستر سوأة الليانة بلياس الأمانة » وسوأة 
الغدر بلباس الوفاء » وسوأة الرياء خرقة الإخلاص » وسوأة سنا سف الأخلاق 

خرقة مكارم الأخلاق 2 وسوأة للذام مخرقة الحامد » وكل خلق دتى مخرقة كل 
خاق سنى » وترك الأسباب بتوحيد التجريد » والتوكل على الأ كوان بالتوكل 
على الله ؛ وكفر النعمة بشسكر امم » ثم تنزين بزينة الله . من ملابس الأخلاق 
الحمودة » مثل الصمت عما لا يعغيك » وغض البصر عما لا حل النظر إليه ؛ 


لم١‏ د 


وتفقد الجوارح بالورع » وثرك سوء الظن بالناس ؛ وتصفح ما مضت به الأيام. 
من أفعالك وما سطرته أقلام الكتبة الكرام عليك » والتناعة باموجود ؛ وعدم 

التشوف إلى طلب المزيد إلا من أفعال امير » وتفقد أخلاق النفس » ومعاهدة 
الاستغفار » وقراءة الثران » والوقوف مم الأداب النبوية » وتعرف أخلاق 
. الصالمين » وامنافسة فى الدين » وصلة الرحم ؛ وتعاهد الميران بالرفق » ويذل 
العرض » وقد رغب رسول الله صلى اله عليه وسلم فى ذلك بقوله : « ألا يستطيع 
أحدك أن يكون كآلى م ؟ كان إذا أصبح بقول : اللهم إلى تصدقت بعرضى 
على عبادك 6 وسذاوة النفس وهو أن ذا فى قضاء حواي الخلق » وصنائم 
المعرو ف » مم الصديق والعدو » والتواضع » ولين الجانب » واحمّال الأذى » 
والتغافل عن زلل الإخوان » وعدم الأوض فما شجر بين الصحابة » ومن تدم 
م ن الأ كابر » واترك يجالسة النائلين » إلا أن بذ 5ك رم » أو لذ كر الله فبهم > 

والكف عن اللموض ف الاعتراض فى آنات الله » وترك الطمن على لملوك 
وللذنبين من أمة سيدنا محمد صلل له عليه و سل » وترك الخضب إلا عند اباك 
محارم الله »ورك المقد والذل من الصدور » والصفح عن السبىء » وهو أن 
لا تفضب لنفسك » وإقالة عثرات أهل المروات » ذوى اطيئات والإبقاء على 
أهل الستر » وتعظم الماماء » وأهل الدين » و كرام دى الشيبة » و| كرام [ 
2 القوم كانوا من كانوا ؛ من 0 أو كافر ٠‏ كل ذلاك على الخد امشروع 
ما يجوز لك أن تسكرم ه ذلاك الشخص » وحسن الأدب مم الله تعالى ؛ ومع كل 
أحد من حى وميت ؛ وحاضر وغائب » ورد الغيبة عن عرض الم ؛ واياك 
والتصنع » والتشدق فإن كثرة الكلام يؤدى إلى سقطه » وتوقير الكبير » 
والرفق بالضعيف » والرحمة بالصغير » وتفقد المختاحين ومواساتهم » بالبر والداة > 
وميسور القول » والمداية » وقرى الضيف » وإفشاء السلام » والتحبب إلى الناس 
على الحد المشروع » ولا تكن لان ولا طنّاناً ولاعيّاباً ولا سنا] » ولا تحزىء 


]1 ل 


أحداً بالسيئة فى حك » الاإحسا 8 ؛ والنصيحة 5 له تعالى ولرسوله صبى أعايه وس 
ولاعة السامين وعامتهم » ولا تنتظر الدوائر بأحد ؛ ولا تسب أحداً من عباد الله 
على التعيين من حى ولا مهت » فإن المى لا يعرف أن أن كان كافر ا ما خم له ؟ 
و إن كأن مؤمناً عا مم له ؟ ولا تعير أحداً من أهل الشبوات بشبواتهم؛ ولا ترد 
الرياسة على أ<د» ولا تواطىء” ' عقبك خدمة عن أمرك » وإياك أن تتركالناس 
أن يبولوا فى أذنك بنقل ما يسوءك عنك » وعن غيرك » ولتحب الْؤْمنين 
كلهم مسيتهم إليك ومحسنهم » لبهم الله ورسوله » ولا تبغضهم لبغضبم إياك » 
أو ءن” " كان غير اله ورسوله . فبهذا أوصانى رسول انَّصلى الله عليه وسل فى 
المنام فى رؤيا رأينها فى حق شخص وفع فى بعض شيوخى » فأبغضته » فرأيت 

رسول الله صل النّ عليهوسل فى اللنام » وقال لى : ل أبغضت فلاثا ؟ ققلت له 
لبغضه ووقوعه فى شيخى ؛ ققال عليه الصلاة والسلام : ألست تع أنه يحب الله 
وحبنى ؟ قلت له : بلى » قال : ض لا جيه يحبه إياى ؟ وأبغضته لبغضه شيخك ؟ 
فقلت له : يا رسول الله من الساعة ها أحسنك من معل ! لقد تف على أمرآكنت 
ن مثله غافلا . ولا تفرح عا ينششر فى العامة من ذ كر ك عا محمد » وإن كنت 
عليه » فإنك لا.تدرى هل يبق عليك ؟ أو يسلب عنك ؟ ولا تتميز بين اأؤمنين 
عاق غر يب عو د يعر فخامتك » إلا ١‏ 2 إن كنت ممن يشتدى به »و لا تظور الأشو 2 
فى ظاهرك يمع أكتافك وأطرافك إلى الأرض » إلا أن تكون فى باطيك 
كذليكء» 59 حب التكائر من الدنياء ولا تبالى يبل من جل قدرك » بل 
لا ينبغى أن يكو ن لنفسلك عندك قدر » ولا برغب فى إنصات الناس لكلامك » 
(9) أى لا تدع خادماً لك عشى خلفك , ذان ذلك شأن التسكيرين والماررئ . 
(0) أى أو بعضهم أى أحد كان » وير الله ورسوله . فلا إستحق البغض إلا من 


أخضهما َ وأخض ما عاق مهمناأ. 
[ ( ه -اليرهان الى ) 


سس ١#‏ امسم 


ولا مزع من الجواب ما لا يسرك فى حقك » واصبر للحق ومع المق » ( واصبر. 
نفسك مع الذين يدعون رمهم بالغداة والمثى بربدون وحبه ولا تعد عيناك عمهم 
تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطم من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا وانبع هواه وكان أمره 
فرطاء ول الحق من ربك فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وانصف من 
نفسك . ولا تطلب الإنصاف من أحد فى حقك ٠‏ وس على للؤمنين ابتداء » 
ورد السلام على من سلٍ عليك » وإياك والطمن على الأغنياء إذا تخلواء وعلى أبناء 
الدنيا إذا تنافسوا فيها» ولا تطم فيا فى أيديهم » وادع للوك وولاة الأمر » 
ظ ولاتدع عامهم . و إن حاروا » وجاهد نفسك وهواك » فإنه أ كير أعدائك , ولا 
تكثر الحلوس فى الأسواق ولا الشى فهبا ؛ ركف ضررك عن أثمة الدين » واترك 
الشهادة على أهل القيلة بما يؤدى عندالسامعين إلى اعكروج عنها » وعليك بالإمساك 
عن اعأوض فى الأموات » فإمهم قد أفضوا إلى ما قدموا » ورك امراء فى القران 
والقدر » وثرك مجالسة أهل الأهواء والبدع القادحة فى الدين » وعليك بإخراج 
الحرص والمسد والمجب من قلبك » بأن تصرف هذه الصفات فى غير مواطنها 
الشروعة . وعليك بالدخول فى الماعة » فإن الذئب لا يأ كل إلا القاصية » وإياك 
والمجلة فى أمرك » إلا فى خس : فى الصلاة لأول وقنها » والحج عند وجود 
الاستطاعة » وتقد الطعام للضيف قبل الكلام » و مز اليت » ومجبيز الب 

إذا أدركت”' » وبذل المجبود فى نصح عاد الله من سم وكافر ومشرك , 
وقطم أسباب الففلة » والحافظة على إقامة الصلوات » ونحمسين نشاحباء وَالقيام على 
النفس بالحسبة » واعاروج من العحبل لطلب الع ؛ وأن تستوصى بطااب الم 
خيراً ‏ والندم على التفريط فى استعال انير » والتجانى عن الشبوات » ودار 


الغرور ؛ واعتقاد مقت النفس »؛ فإن النفس فى اعتقاد أهل لله كل خاطر مذموم» 





01 يضاف إليما التوبة وأداء ادن إذا حل أجله . 
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ورد الظالم » وإصلاح الطعمة » والسعى فى إصلاح ذات البين » فإن الله تعالى 
يصلح بين عباده يوم القيامة » وإسقاط الريب » والحذر الدائم واممشية » والهم فى 
لله ؛ والحب والبغض ف الله » والودة فى قرابة رسول لله صلى الله عليه وس » 
وموالاة الصالمين » وكثرة البكاء » والتضرع إلى الله تعالى » والابتهال ليلا 
ونهاراً ؛ والهرب من طريق الراحات » والتذلل ف ىكل حال إلىالله تعالى » ومراقبة 
الكد وتنخيص العيش» بالفكر فما يتعين عليك منشكر المنعم فما أنعم به عليك 
والقصد إلى اله تعالل ىكل حال» وَالتعاون على البر والتقوى » وإجابة الداعى » 
ونصرة المظلوم» وإحاية الصارم ؛ وإفاثة الملووف»وتغر , الكرب عن المكروب» 
بوصوم النهار » وقيام اللهل » وإ نكان باللبجد فهو أولى » وذ كر الموت » وتعاهد 
زيارة القبور » وأن لا تقول وأنت فمبا هحراً ؛ والصلاة على الحنائز »واتياعيا » 
إن كنت ماشياً تأمامما » وإن كنت را كبا هن خلقها » ومسح رءوس اليتانى » 
وعيادة المرضى » و بذل الصدقات » ومحبة أهل الخير » ودوام الذ كر ء» والراقبة 
ومحاسبة النفس على أفءاها الظاهرة والباطنة » والأنس بكلام اللّهء وأخذ ال1_كمة 
ع نكلام كل متكلم » بل من نظرك فى كل منظور ؛ والعصير على أحكام انه » 
فإنك بعينه » كا قال للك :.( واصبر لحك ربك فإنك بأعيننا ) والإيثار لأمر الله » 
والتعرض لدكل سب يقرب إلى الله تعالى » وا-ستف راغ الطاقة فى حاب الله 
.ومراضيه» والرضا بالقضاء » لا بكل متغى » بل بالقضاء به » وتلقى ما برد من الله 
تتعالى بالفرح ؛ وموالاة الح أن تكون معه » فإن أ مع عياده أنها كانو ؛ ودر 
مم الحق حيما دار » والتبرى من الباطل » والصبر فى مواطن الامتحان ‏ والزهد 
فى الحلال » والاشتغال الم فى الوقت » وطلب الحنة بالشوق إلمها » لكونها 
نحل رؤية الحق تعالى » وعالسة أهل البلاء بالاعتبار » ونحادثة المسا كين » والتعود 
معهم فى عال فرثم »ومعوية من يطاليبك حاله بإعانته » وسلامة الصدر والدعاء 


المسامين يظهر الغيب » وخدمة الفقراء » وأن تكون' مع الناس على نفسك » فإنك 


إذا كنت علمها فأنت لها ؛ والسرور بصلاح الأمة » وا م ادها » وتقديم من 
قدمه الل ورسوله ؛وتأ خير من أخره الله ورسوله فمأ قدمه »وثما أ خره » فإذا ليست 
هذه اللارس ؛ صم لك أن #7عد فى صدور احالس عند اله تعالى ؛ وتكون من 
أهل الصفوف الأولى ؛ فوذه ملابس أهل التقوى التى هى خير اباس »؛ فاجهد أن 
تكون هذه ملابسك »أوأ كثرها فعليه الجاعة » وعليه ألبس شقيق البلخى 


م2 
ذم ططت ُ ومخعدات دن ٠‏ السب ُ 4 قال لم وى ملء ورك : أرفعى صوتك حداً 4 


حالم الأمم وأ مثاله م ول يكن به فج وإعغا كانه أم رأة 6 شرج مسهأ صوده 
بعى صر 
يظهر أنه لا إسمعع فزال ذتحلبا » وقالت : ما سمعنى فسمى لذلاك حا'م الأم ٠‏ فعلى 
مثل هذه الأخلاق درجوا » وهى اباسيم وحلمهم » وعليها لبست وألبست من 
ألبسته لله الجد على ذلك اه .كلام الشيخ الا كر رضى لَه عنه » وقد ذ كر غيره 
شروعاً أخرى للدس الأرقة تر كنا اذ كرها أده أراً مع أمها 2 العدفيقة راحمة 
إلى م 1 ه الشيخ ال كبر ركحى 1 عنة © وض شروط حامعة جميع خصال 
الخير 2 وأصول طريق القوم 3 وشى ا مقصود دن الدرقة المروية عن على عايه 
السلام » لارد اباس الأيدان » كا يقوله ابن تيمية عدو أهل الله » وآل بيت 


رسول لَه صا لى الله عليه ول . 


وَبوٌ يد ذلك كو نْ اخثر فة متعددة » بتددد الشيو خَ أْؤْ سسين للطر فق » وخحتلفة 
باحعلاف مشا رهم فى التربية والتسايك » من تشديد وتخفيف ؛ وتذويع للعيادة 
والأوراد والوظائف والأذ كار ؛ مع اخقلاف فى |( لكيفيات » واختيار للخلوات » 
يحسب ما أداهم إليه النظار و ا ؛ وما تلقاه كل شيخ » وسلك عليه » 
وحصل له به الفتح والوصول ولى انه تعاللى » ولو كان القصد عرد اللباس لما وقم 
هذا الاختلاف مع اتحاد السند والخخرج » كالم يقم ذلك فى المصالكة والمشابكة 


اسع د 


وغيرها من المسلسلات المروية بقصد التبرك » لأن المراد من المصاة عينها » ومى 
غير محتلفة إلا من جمة الإسناد والنسبة » إلى من رويت من طريقه ) كالأوسية 
وانأضرية والمعمرية اللثمية والحدشية وغيرها » تخلاف الكرقة . فإن المراد شروطها 
وأصوطا ومى متانة باختلاف شيوخها » كاختلاف الذاهي إلى مالي وشافعى 
وحنبيل وحنق وظاهرى وأوذاعى وورى وجريرى وزيدى وأماتى وغيرها . 
مع اتحاد الدين والشريعة والكتاب والسنة والإمام الأعظر الذى يستقى منه الجميع 
وينتبى إليه استناد الكل » وهو النى صل الله عليه وآ له وسل . 

فكذلك اختافت الطرق العبر عنها فى اصطلاح المتأخرين باارق إلى شاذلية 
وقادرية ورفاعية وسهروردية وخلونية ونقشيندية وحشيتية وكبروّية ومولوية 
«وعيدروسية وغيرها . 

مما هو معروف مع اتحاد السنذ و مرج الذى هو عل بن أنبى طالب عليه 
السلام » واتحاد الأصل والمنيع الذى هو سيد ال كوان صل الله عليه واله وس 
لايقال : فلمل اختلاف أسماء الكرق لاختلاف أسماء الشيوخ لأروية من طريةهم 
كاختلاف أسماء المساسل بالمصالخة .. لآن المصالغة ليس للا شرط أصلا» وشروط 
مرق معروفة مفردة بالمؤلقات ءن أعمة كل طريق » وذلك دليل قاطم على أن 
للراد باللخرق شروطها »"وأصول السير والساوك فى كل طريق . 
الا آ قصل 

ويؤيد ذلك أيضاً اختلافهم فى التعبير عن امروى بسند اللرقة . فبعضهم 
_بروى به : اتأرقة واللباس » و بعضمهم بروى : الصحية والاقتداء » وبعضهم بروى 
به : الأدب والسلوك » و بعضهم يروى التلقين » بالنون أى تلقين الذ كر » وبعضهم 
جروى به : لتاقم الم ؛ أى كل واحد أطعم من دونه وجعل فى فيه لثمة » 
وبعضهم تروى به : الصاخة » و بعصهم بروى به : البيع وأخذ المهد ؛ وبعضهم 
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وصاحبت واقتديت بفلان » كا لبس هو وتلقن وصحب واتقدى بفلان . وبعضهم. 
بروى به الأسبواء الأدريسية الأربعين . فالسند واحد من حبة الحسن البصرى عن ْ 
على عليه السلام » وأ كثره من طريق الجنيد عن خاله السرى عن معروف. 
الكرخى سنديه المعروفين » والأروى به حتاف بالتعبير عنة » وإن كان المراد به 
واحداً » وهو مطاق الأخذ وانتفاع التاميذ من الشيخ واستفادة الأدنى من الأعلى » 
إلا أ نمالا كانت الاستفادة محتلفة وطرقها متنو عة » عبر كل واحد مسب طريقه. 
واستفادته » 5 أن الشريعة واحدة » والسنة النقولة عن النى صل الله عليه وسلٍ 
متحدة ؛ وا كا نتطرق استفادة الأحكام مها ختلفة باختلاف أصول الأعة وأفهامهم. 

روى كل فريق عن النى صلى الله عليه وا له وسل مذهبهم الخاص المنسوب إلى. 
إمامهم ه ماللكت أو (١‏ شافعى أوا بن <خبل أو أ إلى حنيقة أو غيرهم ) مع أن المنقول. 
عنه واحد » وهو الكتاب والسنة » فكذلك أهل اتأرق »© حب شيخاً 
وسالك على ,ديه حجّ نقح له » روى عنه بطريق الصحبة والاقتداء » ومن صب 
شيخ وتأدب بأد به 6 و يسلاك على يديه عبر يقوله تأُد دبت بفلان » ومن م كان. 
أول دخوله الطريق بلباس الارقة عبر باللياس » ومن كان أول دخوله بتلةين. 
الذاكر » روى الإسناد اسم التاقين » ومن اجتمع بشيخ عارف وتيرك به وأطعمه 
ثقمة » روى عنه التلقم . ومن أخل عنه طريقة الأمماء والاختلاء مهأ روى عنه. 
الأسماء . فاختلفت جمات النقم والاستفادة مع'اتحاد السند والخرج » وهذا وإن 
كان فيه تساهل على طريقة أهل الحديث من جهة عدم تعيين ااروى وتحديده » 
إلا أنه غير معتبر عند الصوفية كل ما هو معتبر عند الفتباء والحدثين » ولكل 
قوم اطلام عموم ؛ وأصول يعء:مدون علما فى قمهم » فلا يعترض على الصوفية 
باصطلاح الحدثين »كا لا يعترض على الغُدثين باصطلاح الصوفية » على أن الواقم 
قْ سكل القوم ليس منسكراً ولا مردودا على طريقة الُدنين أضا ؛ لأنه من بأبه 
الرواية بالعنى التى لا يكاد خلو مها حديث » لا سما الطوال » إلا على سبيل 


لد هخ د 


الندرة » و5 حديث فى الصحيح رجه واحد”؟ وألاظ متعددة متباينة » مع قيام 
الدليل على أن النى صلى انه عليه واله وس ؛ لم ينطق بذلاك الحديث إلا مرة 
واحدة فى قصة واحدة » ما ستحيل معه أن يكون النى صلى الله عليه 1 وسلمء 
نطاق محجميم تلك الأنفاظ » لا سما مع اتحاد الراوى عنه > بل كثيراً ما بقع مثل 
هذا الاختلاف بالأاسبة إلى شيخ واحد كالزهرى وشعبة وَماللك وَالثورى ؛ 
فيروّى الحديث عن وَاحد منهم عشرة من أحابه أوَ ثمانية و كل وا<د 8 
يذكره بلفظ مالف للا خر . إمافى النقص والزيادة » وَإِما فى الألفاظ الى 
الك باختلافها » ومع ذلك أهل الحديث بصحة اجميع » أوَ قبوله . 

فسند أهل الطريق هن ذلك القبيل » بل هو أقرب إلى الصرحة وَأَوَلى بالقبول » 
لعدم ترتب الأحكام الشرعية عليه من حبة » وكونه متفةا فى العنى من جية 
أخرى . وقد قرر عاماء الأصول أن الخبر إذا تعددت قيوده » تحمل على المطلق 
عكس ماإذا ُ تعدد القيود فإن المطاق حينئذ حمل على القيد بقيد وَاحد » كا دلوا 





» الاعمال بالنيات‎ «١ عديث « إما الاعمال بالنيات » روى هكذا . وروى‎ )١( 
وروى « العمل بالئية ع وروى « وإعا لامرىء مانوى » وروى«وإعا لكل امرىء‎ 
مابوى » وروى « ومن كانت 2 ثحرته إلى امرأة ,تزو<ها » وروى « ينكدها ) مع‎ 
أن مدر ده من طريق علهمة بن وقاص الى عن معمر ركضى الله عنه . م رو ف‎ 
الصحيحين وغيرهما بالسند الصحييم الامن هذا الطريق . وعديث « بنى الاسلام على‎ . 
حمس » روى بتقدم الصيام على المج , وبااعكس . وهو فى الصحيدين فى رواية‎ 
روى بلفظ « ليذادن‎ ٠ السكسكى عن ابن عمر رضى اله عنهما . وحديث الموفى‎ 
رجا » « قوم » رهط « اناس » وكليا فى الصديدين . بل من الرواية بالممنى‎ 
ماحكيه القران الكرم من أقوال الرسل والامم السابقة الذين لم تسكن اغتهم العربية؛‎ 
ولهذا جوز الرور رواية الحديث بالممنى , للعالم يمدلولات الالفاظ » وما لامحلالءنى.‎ 
إلا ماتعيد بلفظه كالاذان والأقامة فلا يحوز روايته بالمعنى . ومع هذا فقدكان الامام‎ 
مالك يتشدد فى رواءة الحديث فى الياء والتاء ونم وهما . حكاه عنه الترمذى فى العلل‎ 
. باسناد بح وكان على طريقته فى التشديد الامام أحمد وكثير فى الحفاظ‎ 


وس سد 


فى حديث الابتداء بالسملة الوارد بافظ ( الجد ) ولفظ السملة ( وافظط ( الصلاة ٠‏ 
على النى صلى الله عليه وآ له وس ) ولفظ ( الذكر ) فقالوا : تحمل الروايات القيدة” 
على المطلقة وهى ذ كر الله تعالى » لاشتالها على جميع الروايات المقيدة وهكذا » سند 
القوم » فإن مقيده حمل على مطلقه » وهو الأخذ الشامل بيع الأنواع . 
فصل 

فل صرحوا بأن امراد من الارقة هو الصحية سواء كان هناك إلياس 

لا . وقلوا : إن التعبير من زمن الننى صل الله عليه وله وس إلى اليد ظ 
كان بلفظ : الصحبة » ومن بعده صار يستعمل لفظ : الكرقة واللباس » مكان 
الصحبة والاقتداء . و اجبيع صحية » و إا اختاف التعبير باختلاف الأزمان » وتغير 
الأحوال » والأعراف » "ا كان بعبر فى السلف الصالح عن الع بالفقه > ثم صا 
التعبير بالفقه خاصاً بالفروع التى استنيطها الأعة 0 السنة تشمل ما هو أ 
من الفرض والمندوب » ثم خصها اصطلاح أهل النته والأصول يما ليس بواجب 
وك لهذا من نظير » وقم كثير من الفقباء بسبب الجبل به فى أغلاط فاحشة فى 
الفقه والنتوى » كا نيه عليه القرانى فى الفروق © وابن القى فُْ إعلام أوقعين » 
والشوكاق فى نيل الأوطار » واخرون . 

فصل 

الوجه الثالث : أن الصوفية الذين اذو | المرقة ( مع كونهم جعاوها عتية 
للدخول فى الطريق وعلامة على بداية الصحبة والاقتداء ) لم يكن ذلك أيضاً محرد 
قصدم » بل قصدوا ما يقترن بالاباس من سريان حال الشييخ وبركته وسره إلى 
امريد وتليسه بعده حال لم للم يكن على مثلها من قبل » فيكو نز ذلك سببا فى جذب 
قابه إلى الطريق » وتعلته باه » ورغبته الكلية الصادقة فى السلوك » وإعراضه عن 
الدنيا وشهواها» وقد ينتح عليه بالعلوم الوهبية » والممارف الإلاهية بمجرد 
الإلباس » واتصال ثىء من الشيخ بالمريد » متى كان الإستعداد حاصلا من 


لسو لد 


الطرفين كا وقم ل -كثير من الأو لياء كألى يءزى فإنه تفل عند احتضاره فى 
قم ولده يعزى ففتح عليه فى الحال » وكسيدى تد وفاء فإنه لا دنثوقاته؛ خلع 
منطقته عل الإ.زارى صاحب الموشحات وقال : هى وديعة عندك حتى اء 00 
ولدى على » نعمل أيام كانت المنطقة عنده الموشحات الظريفة إلى أن كبر سيدى 
على » نفلعها عليه » فانتقل السر إلى سيدى على » فصار الإبزارى لا يعرف شيا 
ولا يقدر على قول الموشحات »؛ وكماء الدين ت#شبند » فإن سبب إقباله على الله 
تعالى » كان سبب وصول فانسوة بعض العارفين إليه فى حكاية طويلة . وكذاك 
سيدى العرلى القَشعَالى مع العارف السكبير سيدى عيد المزيز ووالدته » وكانت 
أنة أدته » فقال لهما : هذه أمانة النّ عندما <تى يواد كم ولد أسمه عيد الءزثز »؛ 
فأعطوه هذه الأمانة » وكانت شاشية وسياطا كتابيا أسود » لأنه كان هو 
لللبوس فى ذلك الزمان » وكان ذلك سنة تسعين وألف » فأخذت المرأة 
'الأمانة وصانتها فولد لها بعد ذللك بنت » 5 بعدها ولد العارف سيدى عبد العزيز 
فما كير و بلغ ' ؛ دفئعت | اليه أمه الأمانة » قال : فأخذت الشاشية وجماتها على 
رأسى » وليست السباط فى رجلى » لخصات 1 سكدانة عظيمة حي دمعت عيناى ؛ 
.وعرفت ما قال لى سيدى العرلى » وفهمت | شارته . وكان ذلك سيب إقباله 

واشتفاله » وءداية تعاقه وفتحه . وكالشيخ وأمأ فرج التبريزى مع بم الدءن!الكبرى 

احيث تلبس الأول حالة عظمت فا صورته » وكان بتلا لأ كالشمس » وانشق 

مويه الذى كان عليه : فاما سرى عنه قام فألبس ذلك الثوب الشيخ جم الدين 
اللكبرى » وكان ذلك فى أيام طلبه لاحديث » قال فتفير على المال » وانقطم 
تعاق باطنى عماسوى اق سبحانه وتعالى » فى كثير من أمثال هذه االمسكايات التى 
ثيتت أصوطا وشواهدها من الكتاب والسنة كقصة يوسف مع أبيه يعققوب 
عليهما السلام » فإن يمقوب ارتد بصيرا بقميص يوسف عليه السلام » إما لكونه 
من ثياب المسنة كأ فيل » أو لتالس يوسف عليه السلام حين لبسه يال تتفعل 


امم 


له الكو نات فيه » فاما اتصل بيعقوب عليه السلام أثر فيه بقوة سريان ذللك الال 
فارد بصيرا » ولو شاء الله تمالى لرد عليه بصره بدون ذلك» ولكن اقتضت” 
حكته » وسبقت إرادته » أن تقم السبيات فى هذا الكون غالبا عن أسبابها 
المتنوءة إلى مادية » وروحية وحسية » ومعنوية » فكل لك الشيخ 1 مل » إذا 
تزع ملبوسا من جسمه بعد تليسه بالحال » وأليسه لأريد » سرى ذلك إليه ؛ فارتد 
بصيرا بعد عبى بصيرته بالحول وظامة رؤية الأ كوان ؛ وكقصة بقرة بنى إمسراثيل 
فإن اليت ضرب بالحمها فعاد حيا بعد طول الدة » فسر الإحياء ليس فى البقرة 
ولانى مباء وإنما هو فى التحلى الذى قابليا من ذات مومى » وبواسطته عليه 
السلام » وتخصيص البقرة مهذا الأمر» وخصوصا بتلك الأو صاف » إنها هو لتقم 
صاحما البار والدته » وإظوار فضل بر الوالدين . وكذلك إتقلاق البحر وانتحار 
المجر بالمياه عند ملاقاة عمى موسى بهما هو أيضا من هذا القبيل» وكذلك ‏ 
حديث اختتصام للا الأعلى الذى <سنه”'؟ الترمذى من حديث اين عباس قالقال 
رسول الله صل الله عا يه وس : رأيت ربى فى أحسن مورة »ال :ا : يمد . 
قات : لم يك رلى وسعديك . قال :هل تارى فم ختصم امل الأعلى . 
لا أدرى فوصع يذه بين كتق <تى وجدث بردها بين ثذلى ٠‏ أو قال ىق #رى 
فءامت مافى السمووت وما فى الأرض ؛ أو قال ما بين المشرق والغرب » قال : 
ياشمد أتدرىفيم نهم اللا الأعلى » قات نعم فى الدرجات والسكفاراتو تقل الأقدام 
إلى ا جماعات وإسباغ الوضوء ف السبرات وانتظارالصلاة بعد الصلاة ومن حافظ علمين 


عاش ير ومات ير وكان دن ذنوله كيوم ولدثه أمة الحديث وف رواية أحهد ا 





0 دل طو صحيرح » لأن ن هئ طرقه الكثيرة عند أحهدواليزار والطيرانى ظ ماهو 
على اشرط أأصيه.. ح2 "م فى مع الزوائد ولاحائظط أن رحب ف تمر ده رسالة 
مطبوعة م أهميا اسار الأولى . 


0 


(فرأيته وضع كنه”'" بين كت حتى وجدت برد أنامله فى صدرى فتجلى كلثى 
وعرفت) ومن هذا حديث على عليه ااسلام قال بعثنى رسول القّدصلى عليه وسلم 
إلى المن قاضيا » فقات : رسول اله إأى شاب » ولاعلٍ لى بالقضاء » فوضمع 
يده على صدرى » وق رواية : و ضرب بيده على صدرى » وقال : ( اللهم ثبت 
لسانه واهد قلبه ) ثما شككت فى قضاء بين اثنين حتى جاست عاسى هذا » وى 
رواية : فا ششككت فى قضاء بعد » رواه اءن سعد فى ( الطبقات ) وابن جرير فى. 
( تمذيب الا لأثار ) ولطا م فى ( المستدرك ) وقال : ميم على شرط الشيخين | و 
وأقره الذهى . وحديث ألى هريرة فى الصحيح قال : حضرت بى صلى ال 
عليه وس خلس فقال : ( من بسط رداءه حتى أقذى مقالتى 9 قيضه 1 فان 
ينسى شيئا سمعه مى ( فسطت بردة على » حتى قغى حديثه ؛ ( م ؛قوالذى 


27 شيئا سممته منه بعد » وحديث الكساء السابق إذا جال 


به النى دلى ا عليه وس فاطمة والحسن والكسين وأباما عليا 0 السللام هَ فإن. 


السر فيه هو ما فاض فيه النى صلى الله عليه وس من العارف والإسرار والعلوم 





0 من سقطات ان تبهية 5 وما أ َك مدقطأ نه مده دعواه أن أذ ى صلى لله عليه 
وآله وسلم اتخذ العذية صبيحة الايلة الى رأى فيها هذه الرؤية ليغطى موضع كف الله 
من كفه | ١‏ وهدا هو التجسم بعيئة َ تعالى ألاه ع.ك علوا كيرا . وأمس معى وصع 
الكف أو اليد (معة سر عدأ نه ( إلا ُ مارة عن |! على الخاص صف4 3 العم 4 لأن الرؤّيا 
دن عاأل الثال الدى تظور شه العانى (هحمور #سومة 4 وهدا 1 أول النى صلى | لاه. 
عله وسلم رؤيا سر ب الأان 4 بالعى ولدس الفخيص بالدين . أما العدية شوى عادة عرامة 6 
كالعيامة ٠‏ كان العرب ستعملوها لصااح ُ مهأ أ ذماء در الشمس ومدني 8 لدسههاأ ٠‏ 
لأن الى صلى الآه عله واله وسلم استع هاما وحص عليهما . 
)0 أراد مدروان وهو وأل على الدنة دئ قيل معاوبة أن تمر 0 أنى هرارة 
ؤدعاه , فسأله عن حدنثت ءَ لشرثه 4 ك2 4 دمن عير عاءه ؛ وو تعد مدئة ,» دعاه » ورعم 


لد أنه أسى الحد.ث » لكدثه به ثانيا : رضه على ما كه كمه ؛ فوحده لم رم منه حر قا 


.]سا 


اللدنية فأراد أيصاها إلى ال بيته الأطهار وتطهيرم من كل رجس وجهل ودنس 
و اذك م بل دخول غيرهم من أزواجه صبلى لَه عليه و سم معهم © إر ادة 
لأختصاصهم بتلاك اللعارف والأسرار » فكانو | بحور العلى . وجبال العرفة » 
حي كان ل الصحابة يقولون » فى الحسن والحسين عليهما السلام وها شابان : إن 
ولدى رسول الله صل الله عليه وس-لم يغران المل”'' غرا » إلى غير هذا مما 
يطول تتبعه » ولا يمكن استقصاؤه لا سما من حكايات الأواياء التواترة بنحو 
هذاء قال الشيخ ال كبر فى رسالة « نسب الكرقة » ومذهينا فى لباس مريدى 
التربية هو على غير ما هو عليه الأمر لبو م » وذلك أن الشيخ الربى ينظر فى 
حال امريد الذى يريد أن يلبسه » فأى حال يكون لامريد فيه نقص » فإن 
الشيخ يتالس بدذلك الخال » حتى يتحقق به ويفمره فتسرى قوة ذلك المال فى 
الثوب الذى يككون على الشيخ فيجرده فى امال ويكسوه ذلك المريد » فيسرى 
فيه سريان اخثّر فى أعضائه » فيغمره و بت له الخال وهذا اليوم عزيز ه » وقال فى 
) ( النعو <ات المكية ) فى الباب الخامس والعشرين » بعد ما ذ كر أنه كان 
لا يقول بالأرقة حي رآاى اضر عليه السلام يأبسما للناس » ما نصه : شرت عادة 
أصداب الأحوال إذا رأوا أحدا من أحابهم عنده نقص فى أمر » وأرادوا أن 
.لوا له حاله » بتحد به هذا الشيخ » فإذا انمد به » أخذ ذلك الثوب الذى عليه 
فى حال ذلك المال » ونزعه وأفرغه على الرجل الذى ترد تكلة حاله » ونضمه 
فيسرى فيه ذللك الحال » فيكل له ذلك الأمر فهذا هو اللباس العروف عندنا 
والنقول عن اغتقين من شيو خنا . 
وقال أيضا فى الفتو حات لما تكلٍ على أسرار الأقطاب العيسوبين : منمها 
إذا نهم أرادوا أن يعطوا حالا من الأحوال الى هم عليبا؛ وهى نحت ساطائهم 


)1( عره بالعلم 6 أى لفمه إنأه . هال غر الطائر قرحه إذا زقه . 


0 ين 


1 رون قُْ ذلك الذخص دن الاستعداد أمأ بالكشف وإما بالتعر دمأ الإلاى 4 
فيأمسون ذألك الشخص » أو بعأ نفو نه “أو يشبأونه “أو يعطونه ثوب من ليأممهم ؛ 
أو يقولون له أسط ثوبك » ثم يغرفون له مما بريدون أن يعطوه > والحاضر 
ينظر أمهم يغرفون له دن المواء ؛ و كماو نه فُْ نويه على فذر م ل طم من 
الغرفات » ثم يقولون له ذم ثوبك إلى صدرك » أو أليسه على قدر الحال الذى 
حبون أن مببوه إياها » فيأى شىء فعلوا من ذلك » سرى ذلك الحال فى ذلك 
ادس المأمور امراد به دن وقته 2 يذ #آخر م قال : وقل 0 حرار بن عبك اش 
الببجلى إلى رسول انه صلى اش عليه وس أنه لا يثبت على ظهر الفرس » فضرب 
قْ صدرهة مده 2 قا سقط عن ظور قرس بعك م ونخسرسول أ صلى الله عايه و سل 
مركوبا كان تحت جار نن عبد الله » بعايئا يعثى به فى آخر الناس » فاما سه 
ل عدر صاحءه على إمسا كه 5 وكان يعدم على بيع الركاب 6 وشى أبو شر ره 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس سوء حفظه ؛ فقال با أبا هريرة أسط رداءك ؛ 
فيسط أبو هراره رداعءه م6 فاغترف رسول أت صلى أ عايه وس غرفة دن المواء 
أو ثلاث ذرفات : وألقاها فى رداء أبى هريرة ؛ وقال ١ض‏ رداءك إلى صدرك »ع 
اقضبمة إلى صدره ق تنسى بعك ذأك ثما “م يورك من رسول نت صلى أنه عليه وسم 9 
: 1 0 أ 

وهذا كله من هذا القام:< ه » . [ 

وقال السوروردى فى «عوارف العارف »6 : وسر المرقة أن الطالب 
الصادق إذا دخل فى حمية الشيخ وس نفسه » وصار كالو لد الصغير مع الوالد ير بيه 
الشيخ بعامه للستمد من الله تعالى بصدق الافتقار » وحسن الاستقامة » ويكون 
للشيخ بنفوذ بصيرته » الإشراف على البواطن . فقد يكون امريد يلبس اعهشن 
كثياب المتقشفين المزهدين » وله فى تلك اطيئة من اللبوس هوى كامن فى نفسه 
ليرى بعين الزهاد . فأشد ما عليه ابس الناعم » ولائفس هوى واختيار فى هيئة 


ْ خصوصة دن المليوس قُْ قهسر الذيل والدم وطوله 3 وحدونته ونعومته على فذر 


ب عه سد 


حسبانها وهواها ؛ فبابس الشيخ مثل هذا الرا كن لتلك الهيئة ثوبا يكسر اذلك 
على سه هواها وغرضها م وقل يكون على امريد مابوس ناعم أو هيده 2 الملموس 
تشرئب النفس إلى تالك اطيئة بالعادة » فيليسه الشيخ ما مخرج الئفس من عادمها 
.وهواها 6 تعر ف الشيخ 2 المايوس » كتصر وه فُْ المطعوم 6 وكتصرفه 2 صوم 
المريد وإفطاره ؛وكته عرفه فى أمر دينه إلى ما برى له من المصاحة من دوام 
“لذ كر ؛ ودوام ام التنفل 2 الصلاة ع ودوام القلاوة ودوام اخدمة, وكتصرفه 4 
برده إلى الكسب أو الفتوحأوغير ذلك» فلاشيخ إشراف على البواطن » وتنوع 
الاستعدادات 6 فأ أمر كل مرفك م * ن أمر معاشه ومعاده عا يصاع لَه 6 وألمر يد 
الصادق الملتهب باطنه بنار الإرادة فى بدء أمره » وحدة إرادته » كالملسوعالحريص 
على دن ترقيه ويداويه فإذا صادف شما أنمعث دن ٠‏ ياطلء ن الشيخ صدفق 
-العئنا أية بد لإطلاعه عليه وشعث دن بان كر بك صدق الحية ب ألف القأوب 6 
ونشام الأرواح م6 وظبور ار السايقة قمنا 4 لا جتماعهما 9 وف ا وَبالله 6 
: فيكون القميص الذى يلس امريد حرفة تلسس المر د سن عناية الشيخ له ء 
:فيعمل عنل-.ء امريد 0 شيص بو سف عند يعهورب عامهما السلام 6 وقل قل أن 
ار هيم الخليل عليه السلاء ؛ حين ألق فى النار » جرد من ثيابه » وقذف فى النار 
عريانا ؛ فأناه جير يل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وأليسه إياه » وكان 
ذلك عند اير هيم عليه السلام ؛ فاما مات ورثه إسحاق » فلما مات ورثه يعقوب » 
شل يهقوب عل 4 اا زم د ديك القميص 2 عو يل وحعله فُْ سكه غى بوسف فكان 
لا يفارقه م وما لق فُْ البئر عر انأ حاءه جبريل 6 وكان عليه التعويدل ٠‏ فأخرج 
القميص معة وألسه إباه . 

أخير و شيخ ١‏ ركى لدينٍ أحهد سن سول |[ 3 ويف | 00 


أجل ن حمد . .قال : أخرى ان فتتحويه الست عد . قال : حدثنا عاد 


اسع د 


ان جعفر . ثنا الحسن بن علويه . ثنا إسماعيل بن عيسى . ثنا إسحاق بن بشر . 
عن ان السذى » عن أبيه » عن > يجحاهد » قال كان بوسف أء ع الله تعالى من 
ألا ب أن قيصه لابرد على يعقوب بصره » ولكن ذاك كان قيص إبراهي و 
وذكر ماذ كرناه . قال : فأمره جبريل أن أرسل بقميصك » فإن فيه ريم النة 
لا بقع على مبتلى أو سيم إلاصح وعوف » فتكون الفرقة عند امريد الصادق 
متعدماة إليه عرف الحنة أ عنده من الاعتداد بالصحية ؛ويرى لبس الكرقة من 
عناأبة لله به وفضل من الله اه . وقال بءعض من اختصر ( مبعة الأسرار ) 
للشطنوفى : واعتقادى أن الراد بالأرقة نوع من تصرف الصالمين أن ألسبوه 
ذلك . يا تصرف النى صلى الله عليه وس بضربه فى صدر جرير » حتى يثبت 
على الفرس » ولم يكن يثبت قبل ذلك . وأنه صلى الله عليه وسلٍ أخذ شيئا 
وأعطاه م هريرة » فصار بعد ذلك لا ينسى شيئا . وكان مخلاف ذلك » وي 
ينقلون عن الشييخ على الطواسى أنه ركض اليافعى نفم الله هما » وحاشا الشريعة 
محرد ابس انارقة قربة موصلة إلى 3 تعالى محافظ علمها بسند ينتبى إلى رب 
العالين » وإن ألبس النبى صلى اله عليه وسل جماعة فهو لنوائد أخر على وجه 
'' التصسرف والدعاء» ولوكان مجرد ابس الارقة من متحبات الشرع » لكان 
عاماء الشريعة أولى بذالك فهم ورثته صلى الله عليه وسلم ه . 

وقال : العارف الشعرائى فى ( مدارج السالكين ) واعل با أخى أن السر فى 
لبس الارقة عند الكمل من العارفين » أنهم مخلمون على امريد الصادق جميع 
الأخلاق الحمدية » حين إلباسهم له قلنسوة» أو قيصا » أو ينزعون منه حال 
أمرهم أه ونزع قلنسوته مثلا ؛ ميلع الأخلاق الردية م فلا مما ج اأر بد بعد ذلك 
اللباس إلى معالجة خلق من الأخلاق الشريفة » بل تصير سجيته تعطلى الأخلاق 
المسنة من غير تكلف . وأما إلباس الطلرقة لغير العارفين » فإتما ذلك تبركا 


سس اخ 1 مسد 0 م 


وقال السيد شيخ بن مل المفرى و ف كاد النراهين السكسيية ( بعل تقل 
كلام فى الخرقة ما نصه : فالريد الصادق إذا دخل نحت حم الشيخ وضيته » 
وتأدب أدبه ؛ سرى من بأطن الشي بخ إلى باطن | أريد سر كسراج متبس من 
سر اج ؛ قال الرداد : وقد أجل المشايخ فُْ ذكر الخرقة ع 2 من قال : هى 
إرادة » وخرقةنشبه » وخرقة تيرك ؛ ومعهم دن قال : ى حرفتآن خرقة تعريف » 
ظ بوحرفة لشريف ؛ ومنهم من قال : < رقة | ارادة ؛ وخرقة نشبه » وقال سميدى الشييخ 
أبو بكر الميدروس رضى لله عنه : الخرقة فى حفيقما خرفة واحدة » وإن تعددت. 
بأبدى المتمسكين بها » ذإنها سبب بين الله وبين العباد» لا تمدد حقيقة كالعرو 
للمتمسكين ؛ واسخبل المعتصمين » وهى من حيث تفاوت الناس فى معتاها لاتتناه : 
كالناهج للسالسكين » والمعار ج للمريدين » واللدارج للعارفين » والمباهج للمحتقين » 
لأنها من السبل للوصلة » والناس فى هذه العالى يتفاوتون على حسب ما هم به مع 
اق ء وماهو به معهم » والشيخ بد انه فى أهل | أرا دته » وسره بين أهل طاعته» 
قال اله تعالى : ( يد الله فوق أيدمهم فن نكث فإها يتسكث على نفسه ) ومن 
حيث رسوم الأحكام ى خرق ثلاث محازية » وهى خرقة التأليف » ودوازية 
وهى خرفة التعريف » وإجازة وهى خرقة التصريف » فالحازية للمحيبين المنشمبين » 
و 8 يتألنو ن مشاهد الطريق » والجوازية للمريدين التمسكين » ويها بتعرفون 
شوادد الهداية والتوفيق ؛ والإجازية للم ذأة الداعين » - بتصرفون 
فى معاقد | حك م الم والتحقيق » فانارقة الأولى أطلامها رعاية » والثانية لأحاا 
ل لأرباسما ولاية اه وقال الس.د عيدروس بن عر الحيثى فى ( عقد 
اليو اقيت الجوهرية ) قال سيدنا عبد الله الحداد : إذا قيل فلان أخذ عن فلان » 
ليس معناه أنه أَخْلْ عنه فى كتاب ؛ أعا معئأه أنه افتذى به فى سيرته » بأخلاقه 
وأفماله وأقواله » فإذا أفءعل ذلك ؛ فذلك له شيخ » وهو له مريد أه » ولبس الخرقة 


2 عرف السأ أدة الصوفية وأصطلاحهم عبارة عن الصحية وأخذ العيد وتاتين 


حب 8ع عد 


الذ كر م« وحتيفته تصرف الشيخ 2 امريد بل دصر فه 8 قأيه 6 وسريان روحة ف 
روح امريد » وبربيته بالياطن ه » وقال البديرى فى ( ثبته امسمى بالحواهر الغوالى 
ف اليأسا تمك العوالى ) اد عن العارف الشعر الى : ولا تن 1 مسكين ع« أنا حرقة 
بأعة أو خضراء أو هراء أو زرقاء أو صع على الأ كاف م مع ودود ارتكابه 
أردى الأوصاف » وَإِعا هى عبارة عن ابس يضعه على جسده الشيخ الواصل 
الطاهر الآننا س . ارهه 4 ن الزم مان 4 م يارزعه ىَ نلسة ماللا لذلاك امريد 6 زول 


ما كان عنده من وَصف ذم ؛ و سدل بوصف ميد ») وَخلق كر أه. 


وَقال الصى القشاثى فى ( السمط اليد ) وسر إلباس الارقة إذا كان ابسما 
للارادة لا للتبرك فقط » أن ينظر الشيخ ااربى فى حال الر يد الذى يريد أن يلبسه 
فأى حال يكون لامر يد فيه نقص فإن الشيخ يتلبس بذلك المال » حت يتحقق به » 
ويغمره فتسرى قوة ذلك الال فى الثوب الذى يكون على الشيخ فيجرده فى الال 
ويكسوه ذللك الريد فيسرى فيه سريان اخمر فى أعضائه فيفمره » ولتم له امال ؛ 
ولا تحب من أمر الله كا وقم لسيدنا يوسف عليه السلام مم أبيه يعقوب 
عليه السلام بي وقم للشيخ نحم الديثن الكبرى ٠‏ مع بأبا فرج التبريزى » 
فذ كر حكايته السا سابقة ؛ ثم قال : وهذا إن كان عزيزا اليو . لكن سيدنا 
على لكونه من أ كابر الورثة الغحمديين من الصحاءة » فلا ينبغى أن يشك فى أنه 
من أهل هذا الشأن العلى » والفيض السارى » والحسن البصرى أيضاً لا يليق 
التوقف فى كونه فى ذلا الوقت من أهل الإرادة » الاحتاء بهذا الإلباس الخاص 


فخير ذلك مسترسل 4 وادكل مهم لصدب بعدره م , 
فصل 


فهذا مر إلباس الأرقة عنك أول م ن استحسمها م من الشيوخ المأ رفين 6 لكنها 
(١٠؛‏ - البرهان الى ) 


185 مس 


لما اشتهرت بين المتأخرين من الصوفية والتشببين بهم ظن من ليس منهم أنها 
رواية لباس مجرد عن الشروط والأداب وسلوك طريق الودول إلى الله تعالى » 
خال عن السر والحكمة » فنهافتوا على روايتها وصار يلبسها ويلبسها من لدس من 
أهلبا » وإن قات من العمل والسلوك ؛ إلى السند والرواية » وخرجّت من يد 
المشايخ العارفين وانتفامت فى أثيات الراوين وءعاجم المحدثين » ففان من لا له 
:بأصوطا وشروطما أن لبسها وروايتها واتصال السند السلسل مها هى الغاية 
القصوى » والنهاية العظمى منها . وهو خاطىء فى ظنه » كاذب فى دعواه » كإبن 
تيمية وابن خلدون . ولهذا لما رأى المشاي العارفون أنه قد شاركهم فى لبسما 
وإلباسها من ليس منهم » قسموها إلى خرقة إرادة لأهل السلوك » وخرقة 
تبرك لأهل الرواية » والتبرك ا ذ كره السهروردى فى ( العوارف ) ومن جاء 
بعده من الصنفين فى انكرقة والتتسكلدين عليه فى كتبهم . ظ 


فصل 

وتما يؤيد شرف اللرقةوفضاما » وأن المراد مها ماذ كره العارقون » وكونها 
عتبة الدخول فى طريق أهل الله مع ما يسرى من الشيوخ إلى المريدين بواسطتها 
من لال الجاذب للبواطن إلى المضرة الإهية » كون الى صلى الله عليه وسلٍ 
ألبسها جماءة فى المنام واليقظة أيضا » منهم العارف اللكبير أيو البيان بشاء بن حمد 
ان محفوظ القرشى المتوفى سنة إحدى وحتسين وحتسماثة الذى تنسب إليه الطريقة 
البيانية ؛ ققد ألدسه الننى صلى لله عليه و سل الأرقة يقظة . وبقيت عنذه مده يانه 
وبعد وفاتم. وكان الناس بزورونما ويتبركون بها كا رواه جماعة مهم الحافظ 
أبو الفقوح أحمد الطاوسى فى كتابه ( جمع الفرق ارفع اللمرق ) ومنهم العارف 
الشكيبر سيدى إبراهم التبولى ؛ وتاميذه سيدى على اعاواص » وأنو المواهب 
الشناوى . ظ ' 0 


سب لاع 1 مب 


قال الصنى القشاثى : رأيت فى بعض محاميم شيخنا أبى الواهب قدس سره 
يخطه . قال : وأخذت عن عمى عبد الوهاب هو الشناوى والشييخ <سن الدنجيبى 
والشيخ أجد بن قاسم ؛ عن سيدى على المواص » عن سيدى إبراهي التبولى » 
عن النى صلى الله عليه وسلٍ بالكيفية للعهودة بين القوم » ولم يمت اللمواص 
أخذ ذلك » ووصله إلى ذلك؛ كثرة الصلاة على اللنى صلى الله عليه وسل » 
تى كان يصلى سين ألف صلاة كل يوم 
قال القشاشى : وقد ذ كر شيخنا رفى له عنه انملعت حت أخذعن النى صلى لله 
عليهوسل يقظة كالمتبولى » قات : وقد ذكر هذا العارف الشعرانى فى كتابه (الأنوار 
القدسية فى بيان قواعد الصوفية ) لما أورد سند التاقين فقال : ولى طريق آآخر بينى 
:وبين رسول الله صلى اللّعليه وساإرجلان فقط » وذلك أنى أخذت عن سيدى على 
االخواص وهو أخذ عن الشيخ سيدى إر اهم التبولى . وهو أخذ عن رسول الله 
صلى الله عليه وس يظة ومشافهة بالسكيفية العلومة عند القوم » فى عالم الرو<انيات 
9 أن سيدى عليا اعم واص | بعت حتى أخذ عن النئ صبلى لنّه عايه وس من غير 
-واسطة » ا أخذ سيدى إبدامم التبول ه . 
وقال : الحافظ الصوق أو الحسن على بن يوسف الشطنوق فى ( مبحة 
:الأ مرار ) أخبرنا قاضئ القضاة شيخ الشيوخ ثمس الدين أب عبد الله القدسى قال : 
06 الأشياخ الثلاثة الشيخ العارف أيا الحسن على بن سامان اليغدادى ,المعروف 
بأنأباز . والشيخ الصالح أبا ز كرا حى بن يوسف بن يحي الصرصرى » والشيخ 
العالى كال الدين أبا الحسن محمد بن مد بن وضاح الشهربانى ٠‏ قالوا : سمعنا الشيخ 
الجليل أبا حمد على بن إدريس اليعقوى » يقول : سمعث شيخنا الشيخ القدوة على 
ابن الهيتعى رضى الله عنه » يقول معت شيخنا الشييخ القدوة تاج العارفين أبا الوة 
رذى الل عنه » يقول سمت شيخنا الشيخ القدوة أبا تمد الشنبى » يقول : كان 


سمح .الشيخ أبو بكر بن هوار رضى الله عنه » شاط رأ يقطع الطريق بالبطاع » ومعه 


سدامعؤ سل 0 ِ 


رفقاء 4 وكان مهد مهم م6 وكانو| حاسون على نااك لمعار #كسدون أموال الناس 4 
أسمع أملة أم رأ تقول روحم ا 00 هينأ أغأل" بأخدنا اءن هوار واحايه 6 فانعظ 
وبكى » وقال : الناس مخافوتى وأنا لا أخاف الله تعالى » وتاب فى وقته ذلك » 
وتاب أعوايه معه » وانقطم مكانه متوجما إلى ربه عز وجل على قدم الصدق 
والإخلاص 2 إرادته 6 دوثم عذاده أن سم لسك إلى من يوصله إل رنة عزوجل» 
و يكن بالعراق دومئد سوسم مس ور دهن أهل الطريق 6 فرأى ف مامه رسول أئله 
صلى أت عليه وس وأبا بكر ركى 5 عه 0 إه : بارسول سه ألسنى حرفة م 
فقال له 50 ء بن هوار م أن أ نيك ع وهذأ شيبحك ٠‏ وأشار أل الصديق ركى. 5 
عنه ؛ ّ قال : با أ بكر الس ميك ابن هوار ”ا أمر ث6 فألدسه الصديق رخى 
ا عنه وبا وط أقية وأه دذة على رأسه و مسام على نأصيةه ُ وقال : بارك أ 
فيك » فقال له رسو 7 اله صل اله عليه وس :يا أبا بكر بك نحيا سين أهل الطريق 

من أم متى با! عراف دعك مومما وتوم 0 ١‏ رباب الحقايق م من أحياب ا تعالل بعل 
درو ممم | وفيك تكون الشمحة ب لعر 8 إل ف لوم القما مة »> وقل همت نسهات ا 
تعالى يظرورك » وأرسات ناحات الله قيامك » ثم استيةظ فوجد الثوبوالطاقية 
بعومهما عامه 6 وكانت على رأسه تواايل م برها 4 وكأنه تودى ف الأفاق أن أبن 
هوار ؛ وصل إل الله عز وحل . فرع إليه الخلق من كل قطر ؛ وطدت علامات 
شٍ به م + من الله عز وجل ال . 

. وقال أنضا ف ترحهة الشيعم عا لى اشيتمى وكا نت عديهة الأرقتان اللتان ألبسهما 
أبو بكر الصديق رخى اك عه أيا بكر بن هوار رضى ا عنه ق الذنوم ؛ واستيوةظط 
فو جلها عليه وههما تنوب وطاقية 6 وأء اها اسن هوار أر ذه الشيخ أبى د 
الدُنبى ركى لل عنه : وأعطاهها الثنيي ريده تاج ألء ارفين أ فى الوفا » رضى 
عنه ) وأعطاهم| تاج العارفين ريده الشيخ على بنالهيتمى رضى الله عنه » و ا 


١ 
ان أهيتمى أر يده الذشيخ على سن درس ركصى ألله عئةه 6 ولا دن بعده ص‎ 


ع١‏ لس 


0 امسر 


وذكر أيضا فى ترجة الشييخ على بن وهب السنجارى بسنده إليه أنه راى 
أياء طلبه للع أب بكر الصديق رذى الله عنه فى النوم » فقال لى : يا على قد أمرت 
أن ألبسك هذه الطاقية » وأخرج من كه طاقية ووضعها على رأسى قال : فاستيقظات 
والطاقية بعينها على رأسى » وذ كر حكاية طويلة فى رؤيته اللخضر عليه السلام » 
5 التى صلى الله عليه وآله وس ثم رؤية الحق سبحانه وتعالل » وأمره ايه 


بالإرشاد . فكان ليس الرقة بداية الفتح . 


وذكر بسنده عن الشيخ الجليل العارف ألى عبد اله عمد بن أحد الباخى 
أحد أسعاب الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاتى رضى الله عذه : أنه وقم له مثلذلاك 
يقظلة مع على بن ألى طالب عليه السلام » وذلك فى أول ليلة من اجماعه بمولانا 
عبدالقادر رذىأننّهعنه » وكان مم على عليه السلام بعض اللائئكة » فى قصة طويلة 
و> طؤلاء من نظير » لا سما من ابسها من بد امشايخ العارفين بمد الاشقال , 
بطريق المنام » والاجماع الروحانى فى اليدّظة » وكل ذللك مما يدل على اعتبارها 


.وشرهها وبركة م اودع من السر قمبأ - 
فصل 
أما حديث انارقة الذى يروونه غن الننى صلى الله عليه وس :أنه نزل مها 
. . . 0 
من الخنة أملة المعراج بعدمأ يسما دن بك حبريل عليه السلام 2 فباطل موضوع” ١‏ 


وإن ذ كره بعض الصوفية وصحه كأنن عراق » فإنه قال فى رسالته فى الخرقة : 
وأيعلم أنه يا شك أن اليد كانت فم بس يذى النى صل اله عليه وس 8 رمن 





)01( وكذلك م هال له : أن صلاة الفائح “زأت ف وروة حضراء دن الهزة وت 
وسادة أ حترلى التتحانلى 6 كذب معد.ف وحللاة الفاتيم من إنشاء السكرى م 
ْ هو معلوم 5 


ساوج ١‏ مسه 


سيد الطائفة أبى القاسي الجنيد » يد عبد ولبس ومحكي ؛وصحبة وأدب » خلافا 
لا ذهب إليه جماعة م ن اللتفقبة » فإمهم يزعون أنه ل يكن إلا عرد الصحبة دون. 
ما ذ 5 رأينم ما رواه الإمام الملامة قدرة العاماء العاملين ولسان العارفين مربى. 
المريدين وه رهد السالمكين أبو ا سرى أحمد بن القاضى الكبير ألى بكر مد 
البسكرى القرثى فى ككتاب ( تاخيص القواعد الوفية فى أصل 5 خرقة الصوفية ). 
“قال : رحهه الله هذا الاعتراض وم من قوم ؛ وقلة ع من ألخر بن » بل الصحيح 
المعروف عند الجم الغفير المتضلمعين من متفرقات العلوم والأخبار » المطلعين على 
غوامض الأسرار » أنه لبس محةق متصل لانزاع فيه ؛ وقد صح أن جبريل لبس 
الننى صلى الله عليه وس ؛ وهو عايه الصلاة والسلام ألبس جمما من الصحابة 
رذى الله عمهم كآبى بكر وعمر وعلى وبلال وعمار وصهيب وحديفة وعائشة 6 
وحفصة وسودة وأم خالد وغيرم ؛ فأما لبسه صلى الله عليه وآله و سل من جبريل» 
فرواه الإمام العلامة أبو السرى أحمد الثار إليه ؛ بسنده لقصل بالحافظ الإمام 
أدة أبى طاهر أحمد بن هلل بن أحجد الساة فى الأصفها فى » قال : أخيرتى الشيخ 
فلان عن فلان بأ سانيد #يحة متصلة إلى الإمام أحمد بن حنبل قال : أخبرنا 
الإمام موسى السكاظم » قال : أخيرنا أبى جعفر الصادق » قال : أخيرنا الإمام 
محمد الباقر » قال : أخيرة كك على زين العابدين ؛ قال : أخبرنا الإمام الحسين. 
ان على » قال : أخيرنا أ ير لأؤمنين على بن ألى طالب كرم 9 وجبه » قال : 

قال رسول انه صل الله عليه و يه وس ( لما عرج بى إلى السباء السابعة أمسسك جبر يل 
بيدى بعد المناجاة وأدخلنى الحنة فرأيت ها قصرا من ياقوتة حمراء » فيهصندوق. 
من نور عليه قفل من نور فقات : يا أخى جبريل ما فى هذا الصندوق ؟ فقال : 
فرك ونخر أمتك من بعدك إلى يوم القيامة » ثم فدح الصندوق وأخرج منه 
خرقة الفتر وأابسلما » و قال : ياحبيب رب العامين يا >مد قد أمرنى المق 


سعدا نه وتعالى أن أأبسيا لاك ( قال الإهام ركحى لَه عنه ) فمأ ا حال هأ النى ص 


اوها ب 


لله عليه وس فى ااحنة قال الفقر تفرى وبه افتخر وفى رواية ( فخرى وفخر أمتى 
من بعدى ). 

قلت : وكل هذا باطل لا أصل له » وإن بالغ فى إثباته هذا العارف رضى الله 
عنه » ومن تقل عنه تصديحه أيضاً وهو أبو العباس الرداد صاحب كتاب 
( تاخيص التواعد الوفية ) ويحسن أن أذ كر هنا ما قاله ابن حجر الطيتمى فى 
م إذ اخقصر فها رسالة الآ رقة ألذ كورة لأن عر اق » وقال : قبل إبراد 
ارسالة مانصه : لى فى لدس الكرقة وإرخاء المذبة وتلقين الذ كر طرق أخرى 
تلقيتها عن الشيخ العارف قطب الوقت محمد بن عراق رذى الله عنه المباجر إلى 
المدينة الشريفة » خاور فعا مدة 1 أ كل أحوال القوم » وتوق عكة 
سنة اثنتين وثلاثين وتسعمائة » وقد أ- جع أهل اعصره على أنه لم يكن فى عصر 
ولا قبله بأزمان ولا بعده من يدانيه فضلا عن أن يساويه » فى كونه ملزما على 
السنة وآذاها وكالاتها وأحواها الباهرة . وعلى أنه لوكان فى زهن ألى القاء َ 
القثيرى لذ كره من جملة رجال رسالته » وعلى أنه وصل هن الورع والزهد 
والإرشاد والتربية وكرم الأخلاق وكثرة الكرامات إلى ما لم يصل إليه أحد 
من أهل عهره» وهو و إن ل ألقه لسكن شيخنا الإمام العام الصا الشيخ عمد 
الحطاب الكبير أخذ غنه جيم مروياته ومجاز اتهء وحن أخذنا ذلك عن شيخنا 
للذكور » وله أعنى العارف ابن عراق كتاب مؤلف ( فى لبس اتأرقة ) وماذ 5 
معه ذ كر فيه لا حم 
وستنبه على بعضه » وإعا ذ كر: اها مع ذلك تبركا بالقوم » لا سما على رأى من 
يقول الإلهام حجة » فأهل الطريق واجمم | اعتبرون منهم . إذا أطبةوا على شىء 
فغير بعيد أن يكون من حملةِ ما ألهموه » فيكون حتما فى باطن الأمر » وإن كان 


مس طرق ١‏ أسأ تمده المشتولة على كثير م للا برأه أمة الحد مث 5 


عاماء الظاهر لا يقيمون له ورنا . 3 لا وصل ان حجر فى التاخيص إلى هذا 
الملوضع . قال عم.ة : وكذزا ساق الشيخ هله الممضلات ”ما ذ كر وكان الأولى 4 


سس الاج سند لص 


بلالتعين عليه تركهذا كله ؛ فإنه م نأقبح الكذب عل رسول الله صل ال علية وسلم 
وقد أجمعو اعلى أن تعمد الكذب عليه صل الله عليه وس ه نأ كير الدكبائر؛ 
بل بالغ الإمام الجايل والد إمام الحرمين أبو تمد الجوينى فقال : إنه كر م رج به 
الإنسانمن الإسلام إلى السكفر » فتفطن ذلك . ثمقال ابن حجر قال : الشيخ يعنى 
ابنعراق تفريماً علوذلك المديثالموضوع الذىالتبس عليه حكه » حتى انه صميح) » 
:وحتى غلط بعض النقباء الذين أنكروه » كل ذلك لعدم معرفته بفن الحديث » 
فما كآن الخال 5 ذ كر ء لبس الرقة سادات القوم من أيدى سادات التابعين ؛ 
كأو دس القرنى » والحسن البصرى ؛ وأجل قصدم النزين بزى أهل السنةء 
والحرص على الاتصال عن أخذت عنه ه . 


[ قأت : ودن عد معر فته بالمديث كو نه أورد اد يث دذون إأستاد مع قوله 0 


عن الساى أنه قال : حد ثزا لان عن فلان 4 ولوكان له لام باقن لأورده لسخده 
حَىَّ يبر من عهدته ؛ ويعرف الناظر فيه مرتبته من معرفة حال رجاله . 


وقل أورده السيد شيم ان عيد 5 العيدروس ف كتانه ) 2 التصوف ( 


مسنداً من جية اأرداد صاحب تأخيص القواءد الوفية . 


ّْ قال : السيد شيخ : أخير نا شيخنا الفقيه جمال الدبن محمد بن أقد 
أبو الفضل » أخبرنا شيخنا القاضى العلامة جمال الدين ممد بن مسعود الأتصارى » 
أخير ا الشيخ الفأضى الإمام حال الدين كمد بن سعيد المعروف باءن كثير القرثى » 
أخير نا الولى الصالح العلامةشهاب الدين أحمد بن أبى بكر الرداد الصوفى الصديق » 
أخبرنا الشيخ أنو المسن على بن ألى بكر المقرى إجازة» أخبر لى الشيخان الأ كيران 
الفقيه شهاب الدين أحمد بن أبى امير بن منصور الشماخى » وتق الدين عمر بن على 
ابن :عبد الله بن تمد بن ألى الخير الشعبى » قالا : أخبرنا القاضى الكبير فخر الدين 


إسحاق بن أبى بكر بن تمد بن إبر اهم الطبرى الك سماء) عليه للشعبى ؛ 


سد اج ١‏ سند 


وإجازة لاشماخى » قال الرداد : وأخبرنى الصالح جمال الدين حمد بن عمر الحاجر 
قراءة عى عليه بالمدرسة الغر دية تربيد 6 وأحازى عن القاضيين الإمامين العالين 
رهان الدين إبراهم بن عمر العلوى ؛ وموفق الدبن على بن ألى بكر بن شداد 
[ القرى 6 ع٠‏ ن ألى اير 1 5 ىئ ف عن أبى اللير أأشى بى » عن القاضى ار الدين 6 
قال : : أخير نا الشيخ الإمام اأقدوة ساطان أهل احدقيقة والشر بعة فخر الدين 
أنو عبد أنه د سن إبراهم بن أجمد أبى الفوارس الخيرى الفارمى 4 قال : أخيرنا 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام أو ط أهر أجد بن تمد بن أحور السابى 4 الأصبباق . 
قال : أخيرق 1 و أحلس: ن المقرى ؛ قال : أخبرنا المقال 4 قال : أخبرنا القاض بى اأسعيد 
أو عمك ار من عمعكد ات بن الإماء أجمد سن حنيبل 4 قال : أخيرنا الإمام مومسى 
الكاظم » فذ كر بسنده السايق وهو سند محوول من فوق السلى إلى عبد الله بن 
أحمد بن حنبل »© وفيه انقطاع ٠.‏ 

وقل فص بقع دن الحفاظط عل يطلان حد مث ( المقر فيذرى ويه افتبخر ( . 

فصل 

الوحه الرابع : أن الخرقة روى أنضا من حية أفى بكر ركحى أنه عشيك م وإن 
ََ نت رواسها من جيته نادرة » قا قله ان تيمية فى روايمها عن على" » فبو بعينه 
وارد فى روايتها عن ألى بكر ء فإن كآن المراد 8 الأدوال العرفانية ؛ وحما سق 
القأوب » فهما فى ذللك أعنى عليًا وأبا بكر رضى الله عنيما سواء » وإن كان 
المراد مها تجرد لياس الأبدان فهما أيضاً فيه سواء » والحديث الذى ذ كره ابن ثيمية 
شامل ما معاً ؛ فإِن الخرقة الطيفورية الشامية اللنسوبة إلى الشيخ طيفور الثاى » 
وهى المدروفة يأهند بالمداربة 0 ويقال الشاهمدارية (سمية إلى شأه مدارء أ حد رحاطا م 


' عن حسام الدين الشاه مدارى » عن الشيخ بديع ادن الثا أمدا رالذى تسب إليه 


جم مد 


الطريق » عن الشيخ طيفور الشاى الذى تنسب إليه أيضاً عن ين الدين الثانى 

عن الشيخ عبد الله حامل راية النى على الله عليه وسل » عن أبى بكر الصديق . 
رضى الله عنه . هكذا ذ كره جماعة تبماً للثوث فى ( كتابه الدرجات ) ولا يخ 
ما فيه » قال العحيمى : ولا بعد أن يكون بعضهم أخذ باأروحانية عن بء.ض »> 
فيكون متصلا . 


الأاهر 4 وما تروى دن <مة الاجماع الأروحابى . 


فإن الطريقة الشهورة التى بر وى من حهته رضى لله عنه هى النقشيندية » 
وهى منقطءة الإسناد فى موضعين من جية الظاهر » متصاة فمبما من جبة الأخذ 
الرو<انى » وفى موضم ثالث من جهتهما معأ » فإن مباء الدين ممد بن عمد البخارى 
للعروف بتتشبند » أخذ عن الشيخ أمي ركلال » عن اعلواجة تمد باب السماسى » عن 
الأواجة على الراميتتى » عن انمواجة الأيجير فذنوى » عن انواجة عارف الروكرى 
عن المواجة عبد انفالق الخجدوانى » عن الخواجة يوسف المدانى » عن أى علل- 
الفارمدى » عن أن الما مم اللكركاتى الطوسى » عن أبى اسن الخرقاتى » وهو 
من روحانية أبى يزيد البسطاسى » وهو من روحانية الإمام جعفر الصادق » وهو 
من قاسم بن مد بن ألى بكر الصديق : وهو من سذان الفارسى » وهو من 
ألى بكر الصديق رض الله عنه » وفى أخذ القاسم بن تمد عن سامان الفارسىرضى الله 
عنه انقطاع لا يمكن اتصاله لا من جبة الظاهر » ولا من جمة الاجماع الرو<انى » 
أنه عند وفاة سهان الفارسى كان الْقَاس سيم صخيراً ان سنتين أو ثلاث » لا يتصور 
منه الأخذ من الحبتين » فلذلاك قال الأمة من أهل الطريق إن سند الطريقة 
النقشبيندية رأ جع أيضا إلى على" عليه السلام ؛ لأن انتفاضة جعقر الصادق الحقّة إنا 
هى عن والده عن أجداده إلى على” عليه السلام . 


لا همتة١‏ م 


ما الطر رقة 3 الصديممة وإسها روحانية خصة 2 وغالياً م نْ تاقاها عن أى بكر 
ا ات عنه © فُْ القرن الرابع والعا هس وهم | بعدها كأبى بكر سن هوارى 4 


وألى عند الله الحزميرى ؛ وغيرها . 


وذ كر صاحب ( لدم المأ دده ف لط ربعة لملامحية ( ندا متصاد إلى بكر 
الصديق رصى ات عيةه دن دمة حاير بن عيك - رصى نه عمهمأ 6 إلا أنه من 
حدمة أهل الظاهر 4 َّ هو مع دلاك ا وضع 6 وإنه أورده كن طريق المراغى ؛ عن 
القطب إسماعيل الحبرتى » عن هال الدين تمد بن ألى بكر الضحاعى » عن البردان 
إبراهم بن عمر العلوى » عن تق الدين عمر بن على الشعبى » عن أحمد بن مومى 

( ظ 7 
امجوى ؛ عن ألى المن بن عسا كر #عن تفى الدين أى عر بن الصلاح ؛ عن 
ألى الحسن الو يد بن حمل الطوسى » عن أى الأسعد هبة الر حمن بن عيد الواحد » 
عن جذه ألى الفاسم الفشيرى هب ن ألىعيد اأر-من لساى مل نالحسين الصوق» 
عن ل سن عدون بن مالالك اليغدذادى ؛ عن امسن سن أحمد بن الممارك عن 


أحهل سن صبيحم الفيوى ؛ عن دى النون وامعة ثوبان سن براه الصرى ؛ عن 


00 الفضيل بن عياض » عن شممد سن حية » عن ألى رحاء الءعطاردى © غىي* ن جار بن 


عيك ات الأنصارى ) ع ن ألى بكر الصديق رصى له عنه » وهو سند باطل مركب 
[ ملفق من فقوف أى القاس سيم القشثيرى ؛ ققك ذكر ه ان الصلاح نفسة على خللاف هذاء 
فقال: ولى فى الخرقة إسناد عال جداً . ألبسنى الخرقة أبو الحسن أأؤيد ابن محمد 
الطوسى ؛ قال : أخذت الخرقة من ألى الإأسعد هبة الرحمن بن عبد الواحد بن 
ألى القاسم القشيرى » قال : أخذت الخرقة من جدى الإمام ام ألى القاسم » وهو 
أخذها من أبى على الدقاق . وهو أخذها من أبى القاس م إإداهم بن تمد بن حمويه 
النصراباذى . وهو أخذها من ألى بكر الشيلى . وهو أخذها من العنيد » 77 


ِ 


احدها كن المرى السقطاى ٠‏ وهو أخذها ٠‏ من معروف الكرخى . وهو أخذ 


ال ا 000 


من داود الطالى . وهو أخذها من حبب المحمى . وهو أخذها من المسن 
البصرى . وهو أخذها من على بن ألى طااب رضى الله عنه . وهو أخذها من 
النى صلى لله عليه و م ٠:‏ 

ولا أورد هذا السند الحافظ السيوطى فى ( زاد المسير ) قال: بعده وأخبرقى 
بهذا الطريق العالى مد بن مقبل . إجازة عن الصلاح ابن أبى عمر عن الفخر ابن 
الإخارى . عن الو بد الطأوسى به اه 

و أبنأ من إبن لابن الصلاح و . بد الطوسى وأمثالها من الذ كورين فى 
السند . اخد طريق الملامتية » بل ولا الطريق من أصلما ولا فصدهم التبرك 
بأَخذ ١!‏ الخرقة بي صرح به ابن الملام. . قال عقب ذ كره للسند المتقدم : ولد 
بقادح فما أوردناه كون ابس اارقة ليس متصلا إلى منتهاه على شرط أصحاب 
الحديث فى الأسانيد » فإن المراد ما حصل من البركة والفائدة باتصالها مجماعة من 
السادة الصالكحين ١ه‏ . [ 

وذ كر الساحلى فى ( البذية ) سند طريقتهم متصلا بألى بكر الصديق رذى الله 
عنه » فقال : أما والدى وهو أبو عبد اله الساحى فصحب شيخه أن القاسم المريد 
وصحب أبو القاسم امريد شيخه أبا على الإرار » وصحبا معأ شيخهءا أبا ممران 
البرادعى » وصحب أبو عر ان شيعه أبا عيد النّه التاأودى » وصحبي التاودى 
شيخه أبا الحسن إن حرزهم ؛ وصحب أبو الحسن عمه أيا مد إن حرزهم » وشيبحه 
أبا بكر بن العربى » وصحب أبو تمد شيخه وجيه الدين » وصحب وجيه الدين 
والده حمد بن عمويه » وصحب تشمد والده عمويه » وشيخه أب المياس الدينورى » 
وصحب تعوميه والده سعدا ؛ وصيدب سهد والده الكسين » وصحب الحسين والده 
القاسم » وصحب الاسم والده النضر » وصحب النضر والده القاسم » وصحب 
القاسم والده حمد » وصحب مد والده عبد الله » وصحب عبد الله والده 


عبد الرحمن » وصحب عبد الرحمن والده القاسم » وصحب القَاسم والده أبا بكر 


سد اج ١‏ سند 


الصديق ) و صعوب أي| بكر سول ا صلى أت عليه وس 6 َّ ذ كر السئد الثاى 
دن طرٍ فى النيدع عن السرى 6 عن معروف م لسكك يه . م تسكم على رحاله 
بالاختصار . وقال فى ترهة أبى خمد بن حرزهم : ووثم عندى إشكال فى أخذه 
عن وحدية الدين “أو عَنْ ابن أخيه ضماء الدين ألى الوب عمك القاهر دن عمدك ليه 


ندا 


والاقوى عندى أنه انما أخذه عن وحيه الدين » لقرائن قامت عندى مقام 


| 
9 
ٍِ 


التدقيق 6 لكنى ا ر دن عود به 6 وبالله التوفيق . 


ا 


قأل 1 وأما الشيخ وحية ادبن 0 عمر بن ل بن مويه أبو دفص 
السهروردى القرشى البسكرى التيمى » وليس بأبى حفص حمر بن مد شهاب الدين 
صاحب ( عوارف العارف ) إعا هو عم ممه صياء الدبن ألى النحيب عبد القاهر 
ابن عبد الله الذ كور » شيخ الشيوخ » إمام التربية أخذ عن عمه وجيه الدين 
وعلى يديه سلك » وشهاب الدين صاحب العوارف الواعظ أخذ عن عمه ضياء الدين 


ألى اأنحيب لذ كور م وعلى يك به ساك طر ا 


وذ كر هذا السند صاحب ( امنح البادية ) فى الطريقة السهروردية -- ببعض 
: اختلاف . وذ كره أبو عيسى الفاسى فى حفة ( أهل الصديقية ) نقلا عن ( بغية 
السالك ) للساحلى كا تقلناه » ثم قال : وما تقدم فى عمود نسب عبد الله عمويه 
هو الذى فى بنية السالك وغيره » والذى فى ابن خلسكان غير ذلك » وهو أن 
عبد أله مويه بن سعد بن المسين بن القاسي بن علقمة بن النضر بن معاذ بن 
٠‏ عيك الر-من 8 القاسم بن تمد بن ألى بكر الصديق رضى أيه عئه . 3 قال : وقال 
حب الدين بن النجار فى تاريبخ غداد قات نسب الشيخ ألى التجيب من خطه » 
وهو عبد القاهر بن عبد الله بن شد بن عمو يه » واسمه عبد الله بن سعد ين اكسين 
القاسم بن النضر بن القاسم بن سعد بن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن 


مل بن ألى بكر الصديق ركى له عئة . 


سد مره ا حت 


وإذا كان مطه هكزا 6 تو أصح عم ذ كته فليءةمل عليه ضٌّ. والذى 2 ابن 
خلكان فى نسي الحافظ ألى الفرج بن الجوزى موافق لا فى ( بغية السالك ) 
فى نسب غخمويه ) وهو : أنه حمال الدين أبو اله ج عبك ارهن بن ألى الس ن على 
أبن ا ن على بن عيد لله بن القاس سم ل بن القاس ديم بن مد بن عبد ا 
أبن عيدك ار حمن دن القاسم بن ٠‏ الفاس سدم ان مل : ن أى بكر الصديق ركحى 
أ عنةك , قاد ن الجوزى و لشيخ وححديةه الدين وأخوه والد الشيخ صماء الدين وهو 
حل صاحب العوارف شما ب الدين ق م رثمة واحدة 6 يلتق أبن الجوزى مهجم 
ف أأماس سدم سس الفضصر ؛ وبدمهم وس لأس م الذكورا أربعة أناء هم . 

و 8 أسبنثت على فين دن م اتصال اع رقة 'والصحية والتأدب فُْ الط ريف مهدأ 
العمود م6 و 5 ره ذروع الطرايئة السو روردية ولدس هو مشبوراً بل ولا معروفاً 
0_6 ؛ فلا أدرى مستند الساحلى فيه وان أعلم ' 

والتصمود إثبات وجود رواية الرقة عن ألى بكر الصديق رذى الله عنه؛ 
وأن ما يقوله ان ثممية فى حرقة عل" عليه السلام ٠‏ هو وارد عايه فى خره قة أبى 


.بكار ركحى لي عدة . 


فصل 
٠‏ وقول ان تدوية : ويقال 8 مأ الأرق متعدده أشيرها خرفتان خرفة إلى مر 
وخرقة إلى على » نفرقة عمر لا إسنادان إسناد إلى أويس القرتى » وإسناد إلى 
أبو مس المولاتى » وأما المرقة المفسوبة إلى على" » فإسنادها إلى الحسن البصرى 
إل جوابه دن وحوم : الوحه الأول ان الذرقة الى تروّى عن مر رحى أيه عنه اع 
تروّى من طريق أ ويس القرلى » وهو لسمما من عمر وعلى” مما » لا من مر وحذه . 
وأما طْ ربق أو مسا الخولاتى فهو أقاء جرد » لا خرقة فيه » مم انقطاع سؤده 


0-9 


أذ . فعاد الأمر قم | إلى على عأمه 1 سألام » وشاركه 2 راركى 5 عنه فى 


اا ب8ه ١‏ لله 


د 


روايتها وإلياسها وفما بريد ابن تيمية أن محط به من شأنها وهو كونها لباساً 
يردا لانضل فيه » فتعرضه لذ كر الأرقة التى تروى عن عمر رضى لَه عنه لا يفيده 
الطلوب من إخراجها عن داثرة على وساب الزية مها عنه عليه السللام ؛ فقد أمق 
كلمن ذكرها من طريق أويس على أنه ليسها من عمر وعلى معاً رضى 
اه عنهما . 
فال الشيخ ال كبر مجى الدين بن العربى رضى الله عنه فى رسالة نسب المرقة 
ولدستها أيضا من ند إلى عبد أله تمد بن قاسم ن عبد الرحمن بن عيد الكرم 
أعيمى الفاسى » ومن يد تق الدين عبد الرحمن بن على بن ميمون بن ألى التوزرى 
وقالا لى إنهما لبسأها من بد ألى الفتتح كمد بن أحقل بن مود الحمودى ؛ وليسيا 
المودى من يد ألى امسن على بن مد البصرى »6 ولس البصرى من يد ألى 
| الفتح ابن شيخ الشيوخ ولس أبو الفتح من يد أبى التخشى وحب أبا تراب 
إسحاق بن شريار لأرشد » ولبس اأرشد من يد حسن أو حسين الأ كار » 
ولبس الآ كار من يد أبى عبد الله ن خنيف » وان خفيف صحب جعفر المذاء » 
وصحب الحذاء شيخه أبا مرو الاصطخرى » وصصب أبنو عرو شيخه أبا تراب 
:: شيحه شقيق البلحى » و صب شقيق إبراهيم نْ أده ؛ وتصب ب إتراهيم موسى ن 
زيد الراعى » وب الراعى أويسا القرنى » وصحب أويس ع مر بن الطاب وعلى 
ابن أبى طالب » وصحب عمر وعلى رسول الله صل الله عليه وسلل . وأخذا عنه 
وتأديا بأدبه . اه 
وقال الصى القشاثى فى ( السمط المجيد ) لبست الارقة من يد شيخنا ألى 
المواهب أحمد بن على القرشى العبامى الشناوى قدس سره » وهو ليسها من والد 
على بن عبد القدوس . وهو من الشيخ عبد اأوهاب .بن أحمر الشعرالى » وهو 
من بد شيسخ الإسلام القاضى زين الدين أبى يحى ز كربا الأنصارى وأرخى له 


العذبة ؛ وذللك فى محرم اكرام سنة أر بع عشرة وتسعائة » وهو لبسها من الشميخ 


سس 159 سب 0 2 


هاب الدين أحمد بن الفقيه على بن تمد الدمياطى » الشهير بالزلبانى وهو من الشيخ 
زين الدين أبى بكر بن د انأوانى وهو من الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحهن بن عبد السلام القرثى الشبرسى » َ القاهرى » وهو من الشيسخ ابن 
اغاس» ن حمال الدين «وسف بن عمد له السكوراقى المحمى » وهو من الققيهة حسن 
الشمشيرى » وا شيخ الدن تود بن سعد الله الأصفبانى » بلباس أولها عن 
اثائمهما ؛ وكذاءع. ن الشييخ بدر الدن #2._ود الطومى » وها ليسا من لشي 
نور الدين عبد الصمد الطيزى » وهو من الشييخ ميب الدن على بن رغش 
الثيرازى » وهو من الشيخ شاب الدين عغمر بن مل بن. عيد ا السو روردى » 
وهومن ممه الشييخ ضياء الدن ألى النتحيب عبد القاهر بن عبد له بن شل 
السوروردى ؛ وهو من خمه الشييخ وحيه الدين عمر بن 0 المعروف بعموو يه 
السرروردى » وهو من والده الشييخم العمر حمد بن عمويه عيد لله بن سعيك 
السبروردى ؛ ومن الشوخ أخى فرج الزتماى » كلاها بد أحدها مشاركة اليد 
الآخر» فأءا عمويه فن الشيخ أحمد الأسود الدينورى » وهو من الشيخ شاد 
على الدينورى » وأما فرج الزحانى فن الشيخ أبى العباس النباوندى » وهو من 
شيع يخ مشاءخ وقته ألى عيك ال تمد بن أخفيف الثيرازى » وهو م٠‏ ن الشيسخ ألى 
تمد رويم بن ٠‏ أحد اليغدادى » وها أى شاد وروم ليسا من سيد الطائفة ألى 
القاسم الحنيد » وهو من حعفر الذاء» وهو من ألى مرو الاصطخرى » وهو من 
أبى تراب عسكر بن الحصين النخشى » وهو من ألى على شقيق بن على بن 
إبراهم اليبلخى » وهو من ألى إسبحاق إبداهم نْ أدم بن ن متصور العحلى » 
وقيل القيمى الباخى » وهو من مومى بن زيد لراعى ؛ وهو من ألى مرو أويس 
ابن عامر القرنى » وهو من عمر بن الاطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهماء 


وقدس أسرارهم أجمعين اه . 


ورواها النخر ممد بن إبراهم الفارسى العارف الصوفى الحدث فى كتابه 


اس 


2 التصوف ؛ عن والده عن فصر بن حليقة اليميضاوى ؛ عن داهم دن شعربار 4 

ن ألى على المسين بن ٠‏ مل إلا كار سائلده أل سأ بق عند الشيخ إليا ٠‏ كير »؛ وفيه. 
1 مر رضى - عنه أأ بس أوسا القربى هه بعرفات خصور على عليه السلام 4 
وأن عا ألدسه رداءه حينئل 6 َّ ألدسه شيصه دصةحن 2 وهأ لدسأ دكن النى صلى 


نه عليه 2 ٠‏ 


) الو<ه 0 م أن جرامه لكك خرقة حر مع الطعمن قَْ سشل حر على 4 

6 
فيد أن سندهاء ن 2م ر يسم ثأنت 6 مخلاف سئدهأ عن على © فى أن دك هو 
رايه فمها » وهو تدليس منه وتاييس » ؤإن سند خرقة مر رضى لله عنه مدكم 


. 
قمه َ وفل صر أبن العممة (#سيه ريك مذةطع . 


قال البر زلى فى ( جامم نوازله ) قال ابن تيمية » وقد سكم على اباس الأرقة : 
أنه حتاج إلى أصل من الاثر يعتمد عليه » فيخحرحه من البدعة »؛ أو من مقاطع 
الاجتهاد والرأى » فإنه مغقطم الإسناد » ذإن له إسنادين . أحدها الإستاد اللتصل 
ْ 1 بسعن عمر بن الخطاب ؛ وإسناد المسن عن على معلوم عند أهل العلى » وهو 

شور من الأول ؛ فأحد طرقه طريق الشهيخ عبد القادر عن أبى السعادات الربى 
فذكره إلى معروف » عن داود الطاتى ».عن حييب اسمس ؛عن المسن البصرى 
عن على بن أبى طالب » قال ونقله مءروف أيضاً عن على بن مومى الرضى » 
والرضى عن أبيه » فذ كره ثم قال 0 آخر إلى جابر بن عبد الله 
الأنصارى » قال : فأما السند إلى معروف ُتسل » | ن الأشياخ بعضهم 
بعضاً . وأنتفع به» ومن بعد معروف منقطع ٠‏ إذلا تعرف له صحية عن داود 
الطانى » ولا لعلى بن هومى الرضى » وبة مروف معروفة لبسكر بن حنيس » 


وعنه بروى أحاديث الزهد » وما يرويه غير أهل الع واللعرفة فاللخطأ فيه كثير » 
٠‏ ررد - الرهان الى ) 


داومو _ ام 


وإن كانوا ذوى فضل وصلاح » ثم قال وصحبة داود لحبيب العجمى فيها نظر » - 
وأما صحبة الحسن لعلى فباطلة باتفاق أهل || دل بهذا الك شأن » وم #تلفوا فى عدم 
اجتتاع الس ن بعلى” » والأثرامروى أن عليا دخل المسجدوساً له ماصلاح الدين ؟ قال: . 
الورعءقال:ما فساده ؟ قال : العء مع » فأقره فى المسجد ؛ فهذا الأثر كذب مذ مذ كر 
غير هذا من وحوه عدم أ لقائه له » وأ نه ولد بالدينة اسنتين بقيتا من خلافة عمر 
ان الطاب . ونشأ مما إلى قتل عمان ؛ ورأى عمان على النبر ؛ حمل إلى البصرة 
وعلى” إذذاك بالكوفة والحسن فى سن الاحتلام » ونا أخذ عمن كان بالبصرة 
مثل عمران بن حصين وسمرة ءن حندب وآءن 172 وغيرم م,: ن متوسطى 


الصحابة » وقل حم جع الماذضا اءن عيد الواحد المقدسى مصزما يون لقيه الس سن من 


الصحابة م وجمع أبو العرج سنن الحموزى فى مناقب أ لسن 37 .ضع 2 كر بن ْ 
الطاب وابن عبد العزيز وغيرهم . وإسناد أوبس أ كثر انقطاعا . وأما إسناد 
حجار فى غاية فاية الانقطاع . 


لكن هؤلاء المشايخ الذين رووا الشكرقة أعلام ؛ كليم ق أشياغا غير هؤلاء 
ل الله عليه وس أنتم شهداء اه فى أرضه”" الحديث ه . 

ظ لم تعقبه البرز لى على ذلك باسان الفقياء » لا باسان أهل العلر والنقار 
كازلاتك نركت 0 كلام 6 والأقصود إعتراف ان ثدوية أن سد ةل أورس منقطع َ 
وكأنه قال ذلا فىكلام له فى ابطال الارقة . أو جواب من سأله عن سندها . 
دازلاكت تك م كل م أ يعتقده قسهأ | مخلاف كلامه هنا ؛ فإن الغرض مغه ف الفضياة 


)01( هو عيد أأر من بن ممرة »وهو غير سمرة نْ ندب الذى قيله . 


(؟) هو فى الصحيدييت فى قصة الثناء على هيت مخير » وعلى آخر إشى ٠‏ 


ام سوك يه بقصنك لعفت 


سد سد 


عن على" » وساب مزأباه وإثياسها لغيره ؛ 1 هو مهروف من حالة أن تيمية فإنه 
لايك بالعلى وال نصاف ساعة الرد والمناظرة أصلا » بل يكون جل قصده إئيات 
دعواه » والإإنتصار على الخصم بأى سيول ولو بطريق الكذب والتدليسوالعزوير 
والتايدس . واذلاك كثر الإضطراب فى أقواله » والتناقض فى أنقاله » فتارة زم 
ببطلان حديث ؛ ونق وروده أصلا ؛ وتارة يصرح بوجوده » ويِذ كر مخرجه ؛ 
ورا سكت عنه » موها ثبوته إذا كان الفرض فى ذلك . وتارة محكى الإ.فاق 
على مسألة » وأحيانا يحكى فبها الاف » ويؤيد قول المخالف وينصره . فالرجل 
ددنه نصرة رأنه وهواه » لا غرض أه ألا ذاك » قاإزلاعك / يتفع أت تعالى كيه 
وعامه » بل جعلها وبلا عليه » فم ضل من 2 قات بسبب النظر ها 6 
والاغترار عؤافها » لا بارك الله فيه » ولا فى كتيه”؟ وأنصاره . 


وقال على ألما رف ف ١‏ موصوع أنه 3 لاا تك على أ رقة وتقل كلام 





)١(‏ إلا كتاب ( الصارم الساول على شائم الرسؤد 6 على الله تعالى عليه 
و1 له وسم ء و « كتاب اقتضاء الصراط الستقم » فقد اعتدل فيرما 
اكثيراء للم يؤاف فى المقيقة غيرهما على كثرة ما أاف . ولا أعيد طبع الك.تاب 
الثانى فى مطبعة أنصار السنة . حرفوا فيه بعض العيارات . وجدوها صرمحة فى 
مسا لفتوم 7 موافةة جماعة مسامين ؤمثل هذا حصل فى كتاب « أهوال القمور » 
لاحافظ ابن رجب . فقد طبع عكة الكرمة , وحذف منه القاعون على طر.مه 2 اة 


أيد مهأ ْو لب ر هه لله جد رب عرص أعمال الامة على تمنهأ صلى لله عله وآله وسلم 1 


ومثل هدا وذاك ما حصل فى تفسير « الحر الخيط » عند طيعه » فإن موّلفه 

أيا حان عر ص قه لاءن لعمية ؛ وذمه وذم بد عسه 0 كدف المشرف على تصعحءده 
عطبعة السعادة ذلك الكلام من أصله » ول يترك له فى التفسير أثراً دل عليه . اذا 
أعد الله لمؤلاء 0 لامانة العم ؟ الا نين على كته ؟ إنه صيدائه المنفرد عل ذلك » 
واللم سازرى كل نفس كسدت هنالاك .و « كل احرىء عا كسب رهين م اح 


ع15 سس 


السخاوى فيها » ما نصه : وكدذا نسية التلآين المتمارف بين الصوفيةء لا أصل اله 
وكذا نسبة امصالحة التصلة إلى النى صلى اله عليه وس ليس له أصل عند العاماء 
الأعلام » وكنذا نسية اعارقة 93 أويس وأنه عليه السلام أومى يخرقته لأويس 
وأن ع ر وعليا سا أها إل )2 وأ. مها وصات ت إلمم مذة فغير ثأبت » وأو ذ لره بعض 
الشاريخ فاللدار على طر يق الصحبة ؛ ومتابءة الكتاب والسنة » وحانية الموى » 


وأمعاربة الحدى 4 والعاقية للتهقوى 6 شه , 


وقال : أيضا فى ( المعدن المدنى فى قغائل أويس القرنى ) و أعر أن ما إشتور 
على ال السنة العامة م ن أن أوسا فلع جميع أسنانه لشدة أحا نه » حين مع أن النبى 


كم فعل فى مسألة المطلقة ثلاثا بلفظ واحد . فإن الصحابة أحمعوا على قول 
عمر : لا نحل ازوجها حت نسكح زوجا غيره . وأخذ به الأمة لأحاديث وردت به 
أيضاً » ولسكن ابن تيميه ل يعترف بهذا الاتفاق » واعتبرها تطليقة واحدة ورد عليه 
النق السبى وغيره ؛ وأعجب مئ هذافى تسكه برأيه وإن خالفالق والواقع. أن ان 
حزم عقد فى كتابه و عاتب الاجماع ع بابا للاجماع الذى يكفر مخالفه بإجماع ؛ وصدره 
محكانة الاجماع على أن ما سوى الله «خلوق » فسكتب ابن تيمية يناقشه فى هذا الإجماع 
الذى درك بالبداهة » ونفى أن كو ن ورد عن الصحابة تصر بم س محدوث ماسوى 
الله تعالى . وحاور ؤداور ء لكنه هاب أن يصرح برأيه الذى أنكر لاجله الاجماع 
الذكور » وهو : أن العالم قدم بالنوع وهذا من مستشنع المسائل المنسوبة إليه 1 
قال الحافظ ابن حجر فى فتم البارى: بل بلغت به الجرأة فى الانتصار هذا اأرأى 

الشفيع أنه ادح فى حديث اليخارى « كان لله ول كن ثىء غيره » وفى رواية 
27 ول يكن * شىء معة ع أنه م ن #صمرف أأرواأة وأن أصل الحديث دكان اكه وم ؟ يكن 
ثشىء قله » يانه ل أن الله م يكن ثى” قمله » سكن لا متمد أنه 0 1 كن ثى* مدعةه » 
فلهذا أنكر الاحماع والحديت » انظر كتتاب مراتب الاجماع » وباب وكان عرشه على 
الماء فى كنتاب التوحيد من فتح البارى بشمر يح النخارى , وكلاشها مطروع . 


همعؤ د 


معتمد فلا أصل له عند العلماء » مع أنه مخالف لاشريمة الغراء » ولذالم يثعله أحد 
من الصحابة الكبراء » على أن فعله هذا عبث لا يصدر إلا عن الستباء » وكذا 


يه كنث تسية اخثر ف الخو ب إليه ؛ ومئه إلى بعص ألممشا , :. ما يا تعامك عليه هه . 


قات : يشير بوصاية النى صلى الله عليه وسام لكر قة إلى أويس » وإلباس 
مر وعلى إياه بأمره صلى الله عليه وسل » إلى ما ذ كره أبو الفقوح الطاوسى فى 
رسالته ( جمع الفرق لرفع الكرق ) أن الننبى صلى الله عليه وس أوصى عمر وعايا 
رضى ن أ عنهما بلقاء » أويس والتبرك بدعاثه » وتبليغ السلام مته إليه » وأعطاهها 
ا 


ة ليإيساها | أن بأه 6 قوافيآه بوادى أراك 4 يعرفات 4 وتقربأ إلمه وأليساه أياها 


4 


وهنا 03 حر مأ 0 


وقال الحافظ فى اللسان : مومى بن زيد الراعى أبو عمران الدياى . نيل 
بلح م 5-5 له ذكرا 6 واظن أن بعص دن 2 إأسناد حدره اختاقه ع فإنه أسئدلدتثت 
عنه خرقة التصوف » فزعم أو من اختلقه . أن أويسا القرلى ألبسه الخرقة لما قدم 
بلاد الدييم ًُ وماث أ 34 وأن عمر أليسه قيصه بعر قات خصور على م6 وأن عايا 
ألدسه ١‏ رداءه 20 أليسه قوصه بصوين 6 وها لدسأ دن ٠‏ لذ ى صلل أ عليه 2 6 
53 كن الفاج ر الفارسى وهو مل سن إبراهم عن عر أنه من نر بن خليفة البيضاوى 
عن | راههم بن شعريار ع عن أبى ممد الحسين الآ كأر (١‏ شيرازى » ووقع فى الاسان 
- الأبار بالباء م والصواب ألا “ارما تدم 6 عن ع دن حقيرف 6 عن ألى مرو 
الأضطخرى عن ألى تراب النخشى عن ألى عمران المذكور » وفى السياق أن 
كلا من هؤلاء ألبس الذى دونه وهذا خير باطل مثوش » وأويس قتل بصفين 
11-7 ته فى لرحهره , وفهل مات فيل ذلاك الله اعم . 
ومن اظرف مأ يذ رو هنا وأغر يه أن دعص فضا" ء اطند الأ << رين نقل كلام 


المافظط الم ور م َ تعقمةه بقو له 6 قل احتف 2 زمان مونه يعجى أوسا وككله على 


ها د 


أقوال متباينة ؛ فإن ثبت موته يا قال اللأافظ », فهو لامحالة مات مرة ف موصعم 3 
ثم حبى فى آ< خرءم مات » م > ى » ولا بشك فيه من يؤمن بكرامات الأولياء 
وقد تك الر بيسع ن حراش” * بمد موته وكذا أخوه رببى 5 ذكره ان حبان, 
فى الثقات ؛وأذوه مسعود كأ رواه الدينى . وزيد بن <ارجة الأنصارى 5 
رواه جاءات ولابن ألى الدنيا كتاب ( من عاش بعد للوت ) وقد ساق السيوض 
ظ أخبار من حى بعد الوت سكل ثم مات أو بت حيا من الصحابة ومن يعدم فى. 
( شرح الصدرر ) وإشار إلى ثىء من ذلك ( فى الخصائص الكبرى ) وهل 
حرا » إلى طيقة شيو خنا ؛ فحكى عنه حكابة » ثم قال : وروينا من وجوه 
حسنة كثيرة أ أن الولى الكبير السيد الشهير ذفاية الله المسنى ١‏ الحمدشى مات ودفن 
يدر أباد قاعد 5 ملكة الدكن ؛ َّ ظهر حيا بلكنو قاعدة ممللكة أوده »> 
قينا هو يقرأ القرا, ن وما إذمر عليه رجل من التجا ر» كان ول شولك دفنه بالد كن 
قوفف متميعيا من أهر ه » قلما افرع لشم مخ من قراءته » قال له ما ترى؟ قال ' : 
شبدتك بالد كن » إذ مت ودفنت » قال : نعم . ولكننى أحببت أن أ كون 
أياما فى الدنيا فظيرت هنا ؟ قال : فأنا أموت هنا بعد زمان » ثم أظير بالصين » 
إِنْ شاء الله تعالى » ولا تسكون لى حينئذ أغلة الكنصر من يدى » قات لمة بعد 
زمان ولقيه الرجل بعد مدة بالصين » ف كان كأ قال » وهذه القصة مشبورة 
ببلاده ه وأقد متا مرارأ مدن شيخى شيخ الإسلام الإمام الحماء ع الال ق. 
العروالعمل والخال هولانا الحافظ مد على المسبنى الرضوى الجشتى أفاض الله علينا 


مدن فيوضاته اين ص 


قلت ومن هذا القبيل مافى ترجمة محمد الليق الترى المتوق سنة تسعين 


. بالحاء الرملة السكسورة‎ )١( 


اباك د 


وسمانة ع وكان عاردن له اتباع وففر اء؛ وكان صاحب ماردين ٠‏ كثير ألا نكار 
عليه وعلى أصحابه » فاجتمع به مرة فماتبه الشيخ فقال :له أنا مذو ر وأنت ظاهر 
موله » وببدو منك ومن أحايك أشياء بقع الو الإنكار فا فأرنا شيئًا يكون 
آية ظاهرة حت 5 م إليسك حا > » فقال : سم 5 ناروت الساعة » وأنت 
أدننى كيف شخت ': أ أظور بعد مأثة وحمسين 0 حمسة أشهر »فال : رضدت 
ومات الشيخ لوقته » فقضى حقه وجرز له برا عميمًا عدة قامات » ودفنه أسفله » 
وعمل عليه ضر ا ممحارة متقنة عمار ة متعنت ممتحن ثم ردم الببر » وعمل فى 
أعلاه ضريح حَدُب »؛ ورم عليه رحالا كثيرين لا ينامون » بل سمهرون 
بالنوبة » فا ظهر الشيخ بعد المدة ؛ فطلب الجاعة وانتقم منهم » بأنو 3 اند و 
ثم بعد عشرين يوما » ظهر الشيخ ؛الخاءه املك نادما معتذرا عا فمل بأ 

وقال باسيدى مأ ظررت فى ,قار الذى عينته ؟ قال يا بعيد الذهن فى تلك 
الدة كنت فى حيس اله تعالى » وأما الزيادة فكنت فى حبسك » لأن جميم 
هأ صرفته 5 أعددته من الإمتحا ان والتمنت كأن حراما . فقال : صدقت » 
ثم صار من | كبر الحمن للشيخ والمعتقدين له . 


والمقدود أن سلمك حر و3 عور ركحى ات انك مطعون فيه بالجوالة له والا تقطاع 
وعدم الثبوت من جبة كون أوبس مات قبل الوقت الذى. زعم موسى بن زيد 
اأراعى : أن أوسا ألدسه فيه 6 (إء راض ١‏ إن #ومية عن هلا 4 وذ كره للسند 
بعاريق حزم مع طءنه ف سول < رقة ة على" ٠‏ من قله لاعحقائق . 6 ودليسه 0 من 


كذبه وتزويره . 


(الوجه الثالث) أن قوله فى خرقة عمر رذى الله عنه للها سندان » وخرقة على 


درقة على لمس لما إلا سدكل وأحد عن الحسن البصرى 4 ومع لاك شوو دطمون 


سس ةا ع 


فيه » وذلاك كذب منه وتدلس » ذإن حرقة على روى من طرق متعلدة ‏ غير 
طريق المسن البصرى »؛ كر و ان السيط عليه السلام ؛ ومن جمته يتصل 
سند ألى الحسن الشاذل عن ابن مشيش الذى هو طريقة التحكيم والإرادة له 
- سي ألى : ظ 

ورواية الحسين اأشويد عليه السلام 6 وهن حوقة تتصل الطر بقة | العلوية 
'الخحضرمية وغيرها . يل هو أحد السندين لمءعروف الكرخى كا سبق ويأنى 

ورواية كيل بن زياد » ومن جبته تتصل الطريقة الكبروية والحدشية 
وغيرها . 

ورواية أبى الدرداء م ومن رةه تتصل الطريقة السعلية ٠‏ 

ور وأدة أويس القربى ا سيق 3 فى كثر طرقا من درقة عور ركى أيله 
أت 4 وأثيت وأشور 7 اعترف ا أبن تيمية نفسة فى كلامه السايق من 
نقل البرزلى عنه . ظ 

(الوجه الرابم) أن قولهأيضا فى خرقة عمرها إسنادان » وأا خرقة على فتنسب 
إلى امسن ؛ يفيد أن خرقة عمر ثابقة عنه » وأن خرقة على إتما تنسب إلى المسن 
وألدست فى كأ دقة عنذة م معأن الأمر با بالعسكس ؛ فإن حرفة ممررصى ات عمةه سب 
إلى أوس القربى » والذى أنفرد مها عنه رجل مول . لا يعرف حاله ولا عدالةه 
لابه يا ذ كر له ف شىء من كلتب رحال الحدرث إلا بالضعف والطعون دن حدية 
الجهالة وغرابة ما ألى به لا من جبة معرفته » والا فهو غير معروف اصلاء 
لا بعدالة ولا غيرهاء ويؤيد ضعفه وبطلان روايته ما ذكره المافظ من ان 
أوسامات #صعين مم عل" عليه السالام أو قبل ذلك على أاللاف 8 وفاته 6 
وموسى بن زيد ذ كر انه البسه الخرقة فى بلاد الديلم » وانه بها كانت وفاته » 
وايضا ول قلم:أ صوص اهل الحديث والصودية و كابر الأولياء العارفين 6 


كالشيخ الأ كبر جى الدين بن العربى والسهروردى وامثالهما على ان اعذرةة 


2 


بالميئة المعروفة ل تسكن فى زمن الصحاية والتابعين » وأنما كان عندم الصحبة 
والاقتداء والتأدب . وايضا لم تذ كر لموسى بن زيد الراعى هذا ترحمة فى كتب 
الصوفية و طيقامم ولاعرف به أحد منهم © مع أن من دونه كلم معر وفون 
مشهورون نكرقته باطلة جزما من حبة قواعد الرواية الظاهرة الى من جيتها 
أيضًا ببطل ابن تيمية ومن يوافقه خرقة على المروية من طريق اللسن البصرى » 
مع بيآن خطتهم فى ذللك وظهور بطلان قوطهم فيه على <سب القواعد القررة ؛ 
مخلاف خرقة أويس » فإن ذللك فيها واضح حلى لاشببة فيه . 

وأما خرقة الحسن فروانها كلهم أعة مشاهير لا نحوم رانئحة الطءن والجبالة 
حول شىى واحد منهم » فضلا عن أن “يذ بشىء من ذللك » بل 3 أعة المسامين » 
وسادات الساف الصالح باتفاق اللسامين » فإنها تروى عن الجنيد سيد الطائفة عن 
السرى السقطى . عن معروف اللكرخى . عن داود الطالى . عن حبيب المحمى 
عن امسن » ثم عن الخنيد رواها عدد التواتر من أ كاير الزهاد الا تقياء وأعة 
الورع والدين والعرفة » فن يا ترى من هؤلاء الأعة افتعل ذلك السند » ونسيه 
إلى ا احسن -البصرى ؟ هل عدد التوائر من أصيداب الكنيد »ع وطبة م من 
0 إستحيل عادة تواطؤ 3 علىتذلك أ وتوافةهم عليه » لما كانو ا عليه من التقوى 
والورع واعلشية والعل بللّه تعالى ومعرفته » أم الجنيد سيد الطائفة وأمامها ؛ 
القابل : ما أخرج ل إلى الأرض عأما ! وجءل لاخاق إليه سبيلا الا وجعل لى فيه 
حهاا ونصييا ؛ والما سل و أقبل صادف على | َه ألف ألف سنة * م أعرض عنه لأظة 
لكان مافاته أ كثر مما ناله » والقائل : ما أخذنا القصوف عن القيل والقال ؛ 
السكنعن الجوع وترك الدنيا» وقطا ل الالو فات والمستتحسنات » والذى كان ورده كل 
يوم ق حانوته أربعا: نر كع ة قبل أن يعود إلى بيه » مع ثلاثين الف لسسميحة 2 
دون ورده من اللهل ؛ والذى قال عن نفسه : ما زعت 5وبى للفراش مند اربعين 
سئةع ومكث عشرين سنة لا بأ كل إلا من اسبوع لأسبوع ؛ وقيل له ٠‏ من 


سسا هلياة سد 


أن استفدت هذا المل ؟ قال : من جلوسى بين يدى الله ملاثين سنة حت: 
تلاك الدرجة ؛ وأومأ إلى درجة من داره . أم السرى بن مغاس ااسقطى الذى 
قال فيه انيد : ماراً ثُْ أعيد دمن السرى 6 أت عليه معان وسيعون سرك مأ روى 
مطعاحماً ف فى علة اموت . وقال عنه الجنيد أيضاً : سألنى السرى يوم ء 
الصحية » فقات : قال قوم ٠‏ هى اأوافقة . وقال فوم ' الإيثار . وقال قوم 
"كا اوكذا. فأخذ الرى <ادة ذراعه ومدها » فم عتد ع م قال وعن ته تعالى 
أو قات أن هزه الخارة دست على هلا العام مدن كيه 6 أصدقت ٠‏ ع غَسى عليه م6 
فدار وجره كانه شر مرف 6 وكآن السرى 4 أدمة ٠‏ وقال : مغذ ثلاثين سه أنا 
فى الاستغفار من قولى : امد لله ؛ مرة . قيل : وكيف ذلك ؟ فقال : وقع ببغداد 
حريق » فاستقبلنى رحل » قال : نحا حانوتك . فقلت : الجد لله » فنذ ثلاثين ‏ 
سنة » أنا نادم على ما قلت » حيث أردت لنفسى خيراً مما حصل لامامين . 

وقال الأنيد 6 235 ذات بوماً على السرى السقطى وهو ب » فقلت له : 


وما يبكيك ؟ فقال : جاءتنى البارحة الدبية » فقالت : يا أب هذه ليلة حارة 4 


وهذا الكوز عاته هبنا » ثم إلى حملتنى عيناى فنمت » فرأيت جارية من أحسن 
املق » قد نزات من السماء » فقلت : أن أنت ؟ فقالت: لمن لا شرب 
للاء البرد » فى السكيزان . فتناولت السكوز فضربت به الأرض فكسسرته . 
قال : فر أت الأزف : ترؤعه و عسه حتى عفا عليه التراب . 3 معروف 'ن. 
يروز الكرخى » الذى كان مستحاب الدعوة . وكان أهل بغداد يقولون ٠‏ قبر 
معروف الترياق اجرب لقضاء الحو ات » والذى قال تاميذه السرى الستطى : رأيت 
معرونا الكرخى فى النومكاأنه حت العرش »> فيقول الله عر وجل لملانكيه ٠‏ 


ن هذا ؟ فيقولون: أنت عر يارب . فيدول : هذا معروف الكرخى » 
سكر عن حى قل" عيى إلا دام الى . وفال دعوب سن أخى معروف 4 قال ل بى 


. بنى إذا كانت للك إلى الله حاجة » فسله بى‎ ١ 


د 


وقال عبيد بن مد الوراق : جاء رجل م م إلى معروف يسا عليه > 
وهو بنداد . فقالوا له » ذقال : إلى رأيت لذام يقال : اذهب إلى معروف 
فلم عليه » فإنه معروف فى 05 الأرض ؤ معروف 2 أهل ١١‏ السها 
وقال إسماعيل ن شداد اللقرى ؛ قال لنا سفيان بن عيينة : من أن ألم 
قلذا : من بغداد . قال : قا فعدل ذلاك اخبر » قلنا : من ؟ قال : معروف . قال : 
لاتزالون بخير ما دام فيكم . وكان يقول : طلب الجنة بلا عمل » ذنب من 
الذنوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور » وارتماء رحة من لا يطاع 
جبل وحمق 0 داود بن نصير الطالى ؟ الذى قال فيه محارب بن دثار : لو كان 
من أخبا ره ٠‏ وكان يقول باللول : إلا هى 
هك عطل 0 طُموم الدنيوية » وحال بنى وبين الرقاد . وقالت .له دايته : 
أما تشتهى الخيز ؟ فقال : بين مضغ اعابز وشرب الفتيت قراءة سين آية . 
وقال له رجل : يا أباسامان , ألا اتسرح يتك ؟ قال : إلى عنبا مشفول . 
وأخيا رهفى الزهد والعيادة يية جداً . ومامات دخل عليه ان السماك الواعظ 


داأود قُّ الم اضية فعس اك علمئأ 


فقال : داود سعحنت نفسك قبل أن تسحن » وعذيت نففسلك قبل أن :عذب » 
فاليوم ترى ثواب ما كينت له تعمل » وكرت بحته سراير من شدة ازدحام 
املق ؛ وتير؟ م بنعشه كل يعيدونه إلى مو صعة . أم حبيب بن كمد المحمى 


الفارسى ؟ لذ كان برى بالبصرة يوم التروية » وبرى بعرفة عشية عرفة » 


وصدرث على دل يه كرامات حبية 6 حدى حاء اكات دن الحق تعالل قصل روه 
فى شراء قصر فى النة لبعض الحسنين . 

قال أبو نع فى ( الخلية ) : لمم ثنا أبو أجل ل بن أحمد اجرح الى ع ان اسن 
ان سفيان » ثنا غالب بن وزير الغزى » ثنا ضمرة »؛ ثنا السرى بن يىى » قال ٠‏ 
قدم رجل من أهل خراسان وقد. باع ما كان له بها » وهم بسكنى البصرة ومءه 


ويا؟ ل 


عشرة آلاف درم » فلما قدم البعمرة ؛ وهم بالمروج إل مكة هو واءرأته » سأل 
لن يودع العشرة آلاف درم ؟ فقيل بيب ألى مد » فأتاه فقال له إنى حاج 
وامرأتى » وهذه العشرة آ لاف درم أردت أن أشترى مها منزلا بالبصرة » فإِن 
وجدت منزلا ويخف عليك أن تشترى لنا ما فافمل . وسار الرجل إلى مك » 
فأصاب الناس بالبصرة محاعة . شاور حبس أحابه أن يشترى بالعشرة لاف 
أدقيقاً » ويتصدق به . فتالوا له ٠‏ إنما وضعيا لتشترى مها مئزلا . فقال ٠‏ أتصدق 
مها وأشترى له مها منزلا من رلى ع: وجل فى النة » ذإن رضى وإلا دفعت إليه 
دراهه . قال ٠‏ فاشترى دقيياً وخيزه وتصدق به . فاما قدم الإراسانى من مكة 
أ حبيباً فقال ٠‏ با أبا تمد أنا صاحب المعشرة لاف » فا أدرى اشتريت لنا ما 
منزلا أو تردها علك ؟ فأشترى أنا . فقال : لقد اشتربث للك فيه قصوراً وأشجاراً 
وار وأنهاراً » فانصرف اللحراساتى إلى امرأته . فقال : أرى قد اشترى لنا 
أبو مد حبيب منزلا أراه كان لبعض اللوك . قد عظم أمره . وما فيه . قال : 
ثم أقت يومين أوثلاثة . فأتيت حبيباً فقلت له : با أبا تمد التزل . فال : 
قد أشتريت للت من ولى معزلا فى الدنة قصدوره وأنهاره ووصفائه . فانصرف 
الرجل إلى امرأته . فال ها : إن حبب بأ إعا اشترى لنا من ربه الممزل فى الجنة . 
فقالت : يافلان أرجو أن يكون قد وفق الله حبسا . وماقدر ما يكون لبثنا 
فى الدنها ؟ فارجم إليه فليكتب لنا كتاباً ذه النزل . قال : فأتيت حبيياً . 
فقلت له : قبلئا ما اشتريت لنا» فا كتب لنا كتاب عيدة . فقال : فدعا 
من يكتب له الكتاب » فكتب ٠‏ 


مم اله اأر من الرحيم 4 هلا مأ اشترى ديات أبو ل دن رده عر وحل 


نعم . 


لفلان الكراسانى . اشترى له مئزلا فى الجنة ووصفائه ووصيفاته بعشرة لاف 
درم . فعلى ربه تعال أن يدقع هذا المي" زل إلى فلان اذ اسالى . ويبرىء ينبا 


ساو لس 


فأخذ الخراساتى السكتاب » وانطلق إلى امرأته فدفعه إليها . فأقام أن راسانى 
وا دن أر بعين يوم ( َ حضرته الوفاة . تأوصى إلى امرأته إذا أسلتمونى 
وكفنتمونى فادفعى هذا الكتاب الهم مجعلوه فى أ كفانى » قنعلا ودفن الرجل؛ 
فوجدوا على ظهر قبره مكتوباً فى رق كتاباً أسود فى ضوء الرق ‏ براءة بيب 
ألى تمد من الممزل الذى اشتراه لقلان اعأر اسالى : بعشرة لاف درهم فد دم 
ربه إلى اعراساتى ما شرط له حبيب » وأبرأه منه » فأتى حبرب بالكتاب همل 
يمرؤه ويقبله ومبكى ؛ وى إلى أصحابه ويقول : هذه راءى من رلى عر وجل. 

وتصدق حبيب فى بداية إقباك على الله بأربعين ألم ؛ فى أربع دفات »؛ 
تصدق بعشرة آلاف فى أول النهار » فقال : يارب اشترت نفسى منك ذا »؛ 
م اتبعه بعشرة لاف أخرى ؛ فقال : يارب هذه كرا لا وفقتنى له ؛ 
َّ أخرج عشرة آلاف أخرى ؛ ققال : ربى إن لم تقبل مئى الأولى والثانية فاقبل 
هذه » ثم تصدق بعشرة آلاف أخرى » ققال : رب إن قبلت منى الثالثة 
فهذه شكراً لما . وقال ابن حبان : كان عابداً فاضلا ورعاً تقياً من اغالى الدعوة . 

فهذا بعض البعض من أحوال رجال خرقة المسن البصرى » وتراجههم مطولة 
َفْ ) الخلية ( لأى عي » وغيرها من ككقب الزهاد والصوفية » بل ومن كتب 
بم ثقات على طريقة الغدثين ؛ 
خلاف سند خرقة عمر إن راويها عن أويس يبول لا يعرف ونكرة لا ترف ؛ 


رجال الحديث.. فإن هؤلاء كلهم من الرواة وكا 
والمفاظ طمنوأ فمبأ من حمقه »؛ ومن حهة بطلان ما قال ؛ وعدم مو أفقته للتاررتخ 
يلاف ْ سنك حرفة الحسن 3 فإنهم مأ تكلموا فسأ ألا من حية الانقطاع بدن 
الحسن وعلى” » ومع ذلك فل يتتكاموا فيا بعل »ولا دليل أصلا » وإعاهو تقل 
حرد » وتقايد لأول من غاسط فى ذلاك 5 سيأنى » ومن هنا تعرف متدار أمانة 
أن ثيمية فى النقل ظ وصدقه 2 اكلام على توهين الأخبار والآثار » وتتدمقى بأنه 


يتك مبواه ؛ غيرمبال عخالفته للواقم .ولا بكذبه الواضحالبين . نسأل انه المافية. 
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(الوحه الخامس) أن الشرقة المروية عن كر ركحى أن عيةه دن طريق ألى ملم 
الأولانى باطلة دون شك » بل هى مركبة منتعلة » وأنو مسإ المولانى قد قال ابن 
حيان : إنه سل فْْ رمن معاوية م6 وعل الصحيح دن أنه اسم قبل ذللكت م ْم قصح 
له رواية . إلا عن أبى عميدة ومعاد ن حبل 6 وأما عمر و تصمعم له عنه رواية 6 


وإن ذ كر أنه روى عنه » ى على فرض ثبوت ذلك . فهى رواية رده » ومطلق 


أحرها : أن حر 4 ألى سْ 1 ولانى تادر 5 : خاذ: له - لاتكاد د كر بس القوم 2 
ولا بدراما مهم أحد 34 و|ء ما ذ كرها أ بعمض أهل ١‏ لما رس والاثيات ًّ لمعا القول 
:امن تموية 5 . وأذذ من رد الاجماع واللقاء . فل كرها من طريق أرا 3 و 


أده , عن مألالك بن دينار “؛ عن 


أبى سم الخولاى 6 عن تمر ركى أله عئة . 


"أ ثمهما : :أنأ كثر الأول ء العأ أرفين وأقطاب الأمة الحمدية إعا ' 


رجوا م 
طريق خرقة عل عليه م ؛ ومن رواية الحسن البصرى عنه » وصر-وا يأن 
علياً عليه السلام هو إماءيم ومرجعهم » لا عمر ولا أو بكر رذى الله عنهما . 
.وهذه اللخرقة القادرية والرفاعية والبدوية والسهروردية والكبروية واللْسّتية 
.والعاو, بة والشاذلية والخلوتية والمدينية والنقشبندية والحمدية والقشيرية واطروية 
و ا والدسوقية والساحاية وغيرها » وفروع اجمبيع الى تزيد على المائة كلها 
تتصل على عليه السلام ؛ إما من طريق الحسن البصمرى »© أو من طر بق آل 
.البيت عامهم السلام ظ وأبن هى اعارقة المعروفة باتصال سندها إلى ألى مس 
الخولانى من هذه الطرق المذكورة ؟ فإنه لا وجود لا بين أسانيدها أصلا » وإِنا 
يتصل بعضما | الى بكر ركى َه عنه ) عل مافى الط ريق إليه 2 مقال وانقطاع ؛ 
شن عدم أمانة ابن تيمية أن يقاب الحقائق فيوهن ما هو ثابت » ويقوى ما هو 


-صعيف أو باطل ٠.‏ 


سمسس حي ا سمي 


فصل 


وقول اسن تيمية : إن رواية معروف الكرخى عن على بن مومى الرخى بأطلة 
' يذ كر ها الصنفون لأخنا ري معروف بالإسنا د اذا أبنت - تمل كان نعي و ألى الفرج 
ان الخوزى فى 5 تأبه الذى صئفه فى فضاأه 0 معرو 


جوابه إنه إذا لم يذ كر ذلث أبو نعم ولا أبو الفرج . فد ذكره من هو أقدم 
منهما » وهو أنو عبد الرحمن الساى » شوخ أبى يم وألى القاسم القشيرى 
عدصرى لني ؛ فقالىالرسالة :سمءت تمد بن الكسين يعنى أب عبد الرحمن السهى 
يقول : معدت تمد بن عبد له الرازى شول : سممعت على بن تمد الدلال يقول : 
سمعت تخد بن الْسين يقول : ممعت ألى يقول : رأيت معروفا الكرخى فى 
النوم بعد موته » فتلت له مافعل الله بك ؟ فقال : غفر لى » فقلت : بزهدك 
وورعلك ؟ ققال : لا بقبولى ٠وعظة‏ ابن السماك ع وق الفقر » وحبة الفقراء ع 
وموعظة اين السماك ما قأله معروف السكر حى كنت ماراً أ بالكوفة » فوقفت على 

رجل يقال له : ابن السماك وهو يمظ الناس » فقال فى آآث ركلامه : من أعرض 
ن الله بكليقه » أعرض اللعنه ججلة ٠‏ ومن أقبل على الله بقلبه » أقبل الله برحجده 
1 مه ؛ وأق 0 وحوه الللق إليه ؛ ومن كان مرة ومرة الله بر حهه وقتا ما. 
ذوقم 09 من قلى » فأقبات على اله تعالى » وتركت جميم ما كنت عليه 
إلا خدمة هولاى على بن موسى الرذضى . وذ كرت ولا الكلام لو لاى »؛ فقال : 
يكفيك ا موعظة إن اتعظت . 


أخيرنى 9 ا كا حمل سن سين 6 قآأل : اطظهمب عمد الرحيم بن على 
المافظ بغداد 4 يقول : معو يل بن مر سن الفضل 4 يقول : تورث على سن 


| عنسى يقول : ا#عقث سريأ السقعلى 6 ول : #طهت معروفا يقول ذلك 0 


سد اكوا لس 


فهذا سلئف متصل أل معروف ميث شه أنه مولى لعلى بن مومى أأرضخى 
ورحاله 6 وإن كنت 1 أ أ عرف بعصهم » » إلا أن هله المكاءة تعمااه عن وصدا 
الكذب ؛ وليس فيهاها حمل عليه » ولا ما يدعو إليه . ويؤيد صدقها ما اشتمات 
عليه من ٠‏ اللجمكة مع تلاك أأرويا الما عه للواقم 4 واخيرة قصة الاسماع لغ موعظة 
ابن السماك مع تباين رج سند الرؤيا » وسند الحسكاية أما تمد بن عمر بن الفصل 
المع لذ كور ف الميزان بأنه حدث عن ألى القاس سم البغوى وقد انهم بالكذب » 
وروى أيظا عن ألى شعويب الخرابى م وان مسر وف . رقوى عدة أبو لعي المافظ ْ 
م( 


قال : اءن ألى الفوارس مات سذة إحدى وستين وثلامائة . قال : وكان كذابا ه 


زاد الحافظ فى الاسان » وقال أبو يي : كتينا عنه من فروع خرجها وكان 
ذا حفط ومعرفة . ه فرو غير لذ كور ق سند هذه المسكاءة لأن الجعئى روكى. 
عنه أ بو نعم وكتب عئه الفروع » وهرا من شيو شيو ألى عبد أئر من 
السفى الذى هو أ كبر دن ألى تعيم ومن طبقة شيو خه وقد مات قيله يمان. 
عشرة سنة . فإذا كان أبو عبد الرحمن السابى بروى عن عبد الرحيم بن على 
الحافظ عنه “وهو أ كبر من ألى م فكيف :روى عنه أبو عم بدون 
واسطة ؟ وكذلك على بن عيسى الذ كور فى هذا السند هو غير المذ كورين فى 
الميزان بهذا الاسم » فإنه لا يوافق أحد منهم طبقة هذا » بل هم إما متقدم عن 
طبقته » أو متأخر عنها ؟ وقد أورد الحافظ مد بن قاسم التركانى هذه المسكاية 
تم قال : وهؤلاء الرواة كلهم ثقات من مشاهير الصوفية » ا يظهر من كتب 
الساى : وألى يم والششيرى وغيرهم؛ تأنو عيك الله خمد بن عمر بن الفضل الدوق 
الراوى عن الصوفية » غير تمد بن عمر بن الفضل المعنى الحدث عن ألى القاسم 
البذوى وأبى شعيب المرانى وابن مسروق الذى قال فيه ابن ألى ا : إنه 


كان كذاناً . ولو ه أنه عينه ؟ فد ل أ ن أى اله لذوار مردود ب#ول من 
رص أ و وارس هر و 


سا1 لد 


وعامله » 25ل قال عنه أبو تعس كتين عنهة من #روع خرحها » وكان ذا حفطط 
ومعرفة » فقول ابن أبى الفوارس إذ ل يكن عن عصبية فهو مول على تشديد فى 
اللمجة » وعبلى بن عيسى الصوفى صاحب السرى السقطى الكثر عنه غير من ذ كر 

فى المزان والاسان » لأن جاهم متقدمون ولم يذ كر أحد منهم بالرواية عن السرى 
السقطى » ومن 4 تمعة عامة أحل المعرفة » ممم اءن لكان وهم حرا . إلى شارح 


الرسالة الزن ز > باء الأنصارى ١‏ المحدث ثَ. 


وقد قال أبو لأس لقاسم القشيرى فى أول برحهة معروف »وهو من موالى على .ن 
مومى الرضى ركى نه عنه . مات سنة ماثتين وقيل سنة إحدى ومائتين ‏ 3 قال 
ممت الأستاذ أبا على الدقاق رحه الله تعالى يقول : كان معروف الكرخى 
أنواه نصرانيين فسهوا معروفا إلى مؤدبهم وهو صبى فكان لاؤدب يقول له 
قل : ثالث ثلاثة » فيقول : بل هو وأحد » فضسر به لعل بوم ضرباً مبرحا فورب 
معروف فكان أبوآه يقولان ليتته لجع إلهنا على أى دئ يشاء » فتوافقه عليه » 
ثم إنه أسل على يد على بن مومى الرضى » ورجع إلى متزله ودق الباب ؛ ققيل : 
.من بالباب ؟ فقال : معروف » فقالوا : على أى دين جنت ؟ فقال : على الدين المنيق 
فأسل أبواه هف 1 

فبذا أيضا مو يل لاحكاءة ال أيقة من اتعاظا معروف بوعظ ابن السماك » 
وذ كره ذلك لولاه على بن مومى الرضى عليه السلام » وهذه حكاية مهو رة 

متداولة بين أهل تلك العصور » لا سيأ من طاثفة المنيد الذى هو تاميذ تميذ 
ظ معر وف الكر حى 2 ذهو بلا شك من أل عن اأركى وأنتعم رويته وخدمته » 


ركدى أله عمهم أجمعين ٠‏ 


( ؟و- البرهان اللى ) 


سس ا لد 


فصل 
وقول أبن تيمية » وأم أما اللإسناد ال ر فيقولون : إن معروفا صب داود 
الطانى » وهذا أيضا باطل . لا أصل له . وليس فى أخباره العروفة ما يذ كر 


جوابه : أن أبا القاسم القشيرى قأل فى باب الصحية من رسالته : وكان الأُستاذ 


َ/ 
أو على يول : أخذت هله الطر دمة عن النصراباذى ُ والنصراباذى عن الشييل كُ 

ن الحعيد ؛ ع١‏ ن السرى » وألم مسر فى عن معروف الكرخيء ومعروف عن داود 
الطالى ه . فيدأ أصل أصيل 6 وإسناد وعم متصل 6 ورحاله ف أعللى درحات 
الثقة والمدالة » والصدق والأمانة » لا سما والصحية فى الطريق تثيت بين التافيك . 
والشيخ 6 ونحصل بأ الفادة 6 وأو بالا<ما دراه واحدة 2 سبق 34 ويأى . 

وقال يم سخ الإسسلام الهروى فْ الطيقات ) كان معروف شل حب 
داود الطالى . 

ومثله فى طبقات الخنابلة للقاضى ألى الحسن بن أنى يعلى بن الفرا » فإنه قال : 
ومعروف كان أستاذ سرى السقط »؛ وككب معروف داود الطانى ه. 

وكل كتب هؤلاء قد رآها ابن تيسية وعرفها » لاسما الهروى وابن الفرا فإنهها 
من كار 24 وشيوم مذهيه الذن وعامك علييم ان تممية فَْ الفروع والأصول 
والاءتقادات » ومكثر الذقل عمهم فى كثير من كتيه ونم أعة حفاظ » لاسما 
شعسم الإسلام الغروى 6 وأ بذ كر إلا ما انث عدك م وصحم لد ده 6 *ن طريق 
الرواية والإإسناد م ولا يشكل على هذا كون معر وف الكرخى أسل على دك 

ا 

الرضى عليه السلام م والأرضخى ولد سدئة أحدى وحهسين ومأنة . وقيل سدامة ثلاث 


وحمصين » وداود الطالى مات سنة حمس وستين »© فما قاله ابن عير » ورححه 


ى 
ما قيل فى وفا: الطالى ؛ وولادة الرفى . فيازم أن يكون ألسكرخى صغيراً أرضا 
فل يا مبةدى الاخذ عن داود الطالى فُْ ذلك السن 6 لذن تاريخ ولادة موعروف ‏ 


'أطروى » فيسكون اأرذضى وقت وفاة داود الطانى ان :أبع عسشرة سمنة أقه 


الكرخى غير معروف أصلا » وقد يكون أ كير من الرضى بعشر سئين أو أزيد 
فيكون سنه يوم وفاة الطائى أربعا وعشرين سنة أو أ كثر » وهو سن قد حصل 
الفتح دونه لقوم لا يحصون من أهل القرون التأخرة » فضلا عن السلف الصالح 
أهل خير القرون » بشهادة أفضل الرسل صلى لَه عليه وآ لهو سل »و الاسما من مه 
معروف الذى هو أحد أفراد تلك العصور » والذى أ كرمه الله بالمداية والتوفيق 
من صغره »6 وسيم أى ذ كر من ثبت له الصحية ؛ وهو ابن حمس » أو سبع سنين » 
وصحث عنه الرواية » وثبقت مها الأحكام الشرعية »وكذاك من حصل له الفنتعم 
وصدر مئه الكشف وهودون الباوغ ٠‏ ف بن ذللك من سن معروف لذ كور ظ 


فلا إشكال فى أخذه عن داود . واس أعمٍ | 
. فصل 


وعلى فرض صحة ما بزتمه ابن ثتومممة من انقطاع طريق معروف السكرخى م دن 
كلا الجوتين جبة على الررت ' وجبة داود الطائى » مم أنه باطل بلا شك » 


فاعذرقة لها طرق عن المن البصرى م تعر ص لها أن نمومة 6 مها طريق 


غيد الواحد بن رفك الذى قتصل من حوةه اذرقة اكمدية بالاخد والتاقين والصحية 
والاقتداء ؛ وهو طريق متصل لا شبهة فيه » فإن معين الدين امش » أخذ عن 
عمان اطارونى 4 عن م عداحم بى شر يف الزندبى م( عن ٠‏ وم ب الدين مو دود نْ بوسف 
ابن محمد ن سمعان 0 ؛ عن والده يوسف بن محمد » عن خاله تمد بن أحهد 


أندال »؛ عن حمل الحشى ٠.‏ عن ألى إأسحاق الحشى ؛ عن ممشاد الدينورى ؛ عن 


ألى همير ه البعرى 2 عن حديفة الملرعشى 6 عن إبراهم و ادم ؛ عن: فضيول ان 


سدم 0 5-8 


عياض “2 عن عل الواحد دن ريد ؛ عن الحسن البصرى َ عن على”.عليه السلام ظ 
عن رول الله صلى الله عليه وا له وسلم . 


ومنها : طر ف مالاك بن دينار الذى تتصل من جرقه طريقة ابن خفيف » عن 
ر الحذا. ؛ عن مرو الأصطخرى ؛ عن أبى تراب النتحتى 4 عن شميق 
بن واه بي 6 عن إايم ان أدم 6 عن ٠‏ مألاك دن ديئار 6 عن امسن 


البصرى 6 عن على عن أ أنى صل الله عليه وآلدوسل . 


وه مأ : طريق عامر دن شعيت الذى متصل هن حمته التلقين دن طريق النيد. 
عن الخارث دن 0 سا ل اطلام ى 2 م6 ن ننس بن الخارث الحاف م حي ٠:‏ ن عاهر دن شدهوب كط 
من الحسن اليعنرى ع ن على عن أ لنى سات عليه و له وسلم : ٠‏ 


عديلك ) فإن أب سعيك د ن الأعرا بى 6 


ومنها : طريق هرم بن حيان وبواس أن 
أحذ عن لم ان عمك الله الأراسانى ؛ عن الفضيل بن عياض 6 ي٠‏ ن هرم ان 


حوان ًّ ودودس سن عميك 4 حَن ع أطكسن 


ومممها : : طّ ريف فضال المجمى 6 وسدم يأنى فُْ رواية لب ن البصرى 6 عن" ن الحسن 
وااسين علممما السلام 6 فهذه طرق متمدده للصو فية رحى 1 عمهم م« تيت الأخد. 
والصحية والاقتداء والانتفاع المعروف عند لدأ حر دن باعار ف ؛ دن حجبهة ة الحسن مسر 
ال +نصرى 2 عن على علمه السلام »؛ وتبطل الطعن ى اعأر ق3 ة الملوية من دمةه ة إلا 3 
8 العا ريق »© قمل اأوصول إلى الحسر' ن اليصرى . أما مأ برعونه من الا نقطاع بين 
المسن وعلع » فسياتى إبطاله » مع ذ َك الطرق الأخرى إلى على عايه السلام > 


دن عير طر يق الحسن اليصرى اط ثَّ . 


فصل 


وقول ان تيمية » وفما يعنى المرقة : أن المسن حب علياً » وهذا باطل 


باتفاق أهل المعرفة 4 فإمهم متهمون على أن الحسن : تمع بعل »2 حو ابه 


من وح<دوه. 


(اأو جه الأول) : أن استناده إلى حكارة الاتفاق فى مثل هذا “هم الإعراضعن 
الدليل وإقامة الحجة على عدم الاجماع » فرار منه وتدليس » وتمويه وتلبيس » 
على طريقته العروفة فى أتقاله وردوده . بل فى كل ما يكتبه فى نصرة رأيه 
وهواه . فإنه لا يسلك سبيل الصدق والأمانة » ولا يترك التختل والتليدس » 
لاا سما فما بتعلق بآل البيت الأطبار » والصوفية الأخيار » وذللك لأنه بعلم عل 
يقين أن الحقائق التارضية » والقواءد الأصولية » والحديثية » تثبت رواية الحسن 
عن على » و حك ها ألصحة على شرط البغارى ومسل » كا هو محكوم بذلك 
لرواية هن كان سنه دون سن الحسن البعدرى » يوم خروج على" من الدينة ؛ 
فضلا عن الحسن » فلأجل ذلك يشرب صنعاً عن الدلول » ويعدل إلى حكاية 
الاتفاق » لارتياحه إليه » ووحود ما يبتغيه فيه » دون الدلهول » ولو كاآن الحال 

بالعمكس ؛ لذ كر الدليل وأطال فى بيانه وتقريره » وانتقد الانفاق » وضرب به 

و حو وأ ابه 3 فدل فى عض السائل الفر و عية الت انعقد عامها الإجماع الذى 
.يعدون خالفه فاسقاً » وخارقه كافراً » أو قريباً من الكافر » ومع ذلك فل يعي 
. بنه » وخالفه عملا يما ظبر له من الدليل » فضلا عن مسالة سماع الحسن من على" ؛ 
واجماعه به » ولكن الرجل يدور مم أغراضه ويتقاب محسب أهوائه » وبعد 
فالدليل القاطم يثبت ماع الحسن واجتاعه به » فليتفق بعد ذللك من شاء © أو 
ليختلف . فإن العبرة بالدليل » لا بالاتفاق » والحقائق لا يثرتها فى ذاتها اتفاق ع 


و ا يتقمهأ اختلاف . 


كلما 


(الوجه الثانى) أن حكابة الاتفاف على عدم الا<ما ع كذب مزهو افتراء كسائر . 
ما كيه من الاتفاقات » فسماع الحسن من على واحّاعه به مختاف فيه بين 


المتقدمين والمتاخرين . 


قال : ابن ألى حاتم فى امراسيل فى ترجة سماع الحسن من عان : سئل, 
أبو زرعة عن الحسن : لت أحداً من البدريين ؟ قال رآم رؤية » رأى عمان بن. 
عفان و علبا “قات : 3 مسومأ حل يشا ؟ قال : لا » وكان الحسن البصرى يوم. 
بويع أعلى رضى الطّعنه اب نأربععشرة ورأى عليا باللدينة » ثم خرجعلى إلى السكوفة 
وم ياقه الحسن بعد ذلاك » وقال الحسن رأيت الزيير يبايم علي رضى الله عنه » 
َّ ترجم ان ألى حاكم لسماع الحسن من على » وقال : حدثنا خمد بن أحمد نْ 


م ع 


البراء 6 قأل : قال على سن الملديى : ً رر الحسن علمأ اليا أن يكون رآه بالمددنة. 


. 


وذو غلام هر 


قال الببخارى فى التاريخ الصفير فى ترجهة سلوان بن سال القرثى ألى داود 


عمان وعليماً المأ ' 
وقال ابن العربى فى شرح الترمذى : قد أدرك الحسسبن علياً مسناً ه . 


وذكر الذهى فى التذهيب : أنه رأى علياً وعممان وطاحة . 
وخرج الحافظ ضياء الدين القدسى » فى (الختارة) رواية الحسنعن على مصححا 
أم لاعن هبغر منة ١ه‏ وقد اعترف ان لمممة وحماعة من الحفاظ كاسن عيد الحادى. 


والزركشى أن تصعحي .عم الضماء 2 (الخهارة) أعلى من تصعدي عم احا 5 . 


و قال الحافظ تمس الدين بن الجزرى فى كتابه ( أسنى المطالب بمناقب على 


تنما ين 


ابن أبى طالب ) بعد أن أسند الإرقة ما نصه : وأجمع مشايخ التصوف على أن 
الحسن اليصرى صحب على" بن أ لى طالب » ولدس منه انفرقة » وسألت شمحنا 
الحافظ اسماعيل بن كثير » ذال :الأبيعد أن أخذ عنه لاواسطة » واي 4 نكن 
فإنه عع عان بن عفان » قلت : على أنا روينا عنه اأتحديث عن على" ركضى 
عنه بلا واسطة , فذ كر حل بمث ُ رقع العم ( من طريق أحهد َ قال وقد دم 
فى حديث المصافة أنه صافح على بن ألى طالب ه 

وقد قال فى أول الكتابالذ كور : وبعد فهذه أحادييثمسندةتما توائر وصصحم 
وحسومنأسنى مناقب أسد الله الغالل » مفرق الكتائب » ومظهر العجائب ليث 
نى غالى » أمير الؤمنين أبى المسن على بن أبى طالب » كرم الله وجبه» أردقما 
>ساسللات من حديثه ) وعتصلات من روايته والحدانه : وبأعلى أسناد يعم 
إليه » مب ن القرا؛ ن والصحبة وانفرقة الى أعتمد فمها أهل الولاية عليه ع 3 قال فُْ 
آخره : وأما لبس اارقة واتصاها بأمير المؤمنين على كرم الله وجبه » فإنى 
لبستها من يد جماعة ووصات إلى منه من طرق » ثم ذ كر سنده فى الارقة . 

ولا نل البرزلى فى ( جامع نوازله ) كلام ابن تيمية فى انارقة . تعقبه 
بتوله : وماذ كر ولس بظاهر من وجوه 


الأول : أ مهم حفقاوا وهن حدفظ جدعدة على دن ا نظ 6 وزيادة المدل 


الصحيح قبوطأ . 


الثان : قوله إن معروفا غير علوم دصعد يمه داود الطاان وعلى اأرضى 6 شعادة 

على ١‏ : وهن اثنثك أولى من ف ّ 
الث ما حكاه عن الحسن من عدم لقياه لعلى: » ليس كذلاك » لانه كان 
2 رمن عل" قرديا ممه قْْ المسافة مت مسكن أخذه عنة هه أسئه وقربه 6 وهدأ إذا 


* ا ير ع أءه :ام هاه - . : + ١ت ٠.‏ بو مامه 
روى روأية .ك4 فيأت ؛ فإن ول سسا لقم أه عنه ا ذ كر هو لذاء الشيوخ دهعلل امس 


د 24 يه 


ل 


رط الأخذ عيك عزل البحارى ومسل 6 وإن 0 يثدتثت لقيأه وثبت كرما | 2 


زمن واحد تدك الإإسنا أد عند مسلم دون اليخارى نه 


وقال المافظ السيوطى فى ( زاد السير ) الحفاظ مختافون فى سماع المسن من 
عل ” شعهم من : يشته كالخارى وى بن معين » ومنهم من أثبته » ورحيحه 
الحافظ ضياء الدين المقدسى (فىاغتارة) وذ كر الحافظ ابن حجر فى بذيب التهذيب 
ْ حديثا من رواية الحسن عن على عليه السلام بالسماع » ثم قال : قال محمد بن الحسن 
الصريفينى شيخ شيوخنا : هذا نص صرح 2 ماع الحسن من على ورجاله ثقاتاه 
قال المافظ السيوطى : وقد ألنت سبب ذلك جزء سميته ( أنحاف الفرقة 


رفو الشرقة ( هه 


لت : قال فى أوله أنتكر جاعة من المناظ سماع امسن البصرى من على 
ا طالب رضى الله عنه » وتمسك بهذا بعض التأخرين نفدش به فى طريق 
س الارقة . وأثيته جماعة وهو الراجح عندى أوحوه » وقد رجحه أيضا الحافظ 
ضياء الدين القدسى فى ( اغنتارة ) فإنه قال: قال الاسن بن ألى المسن البصرى 
عن على وقيل لم إسمع منه » وتبعه على هذه العبارة المافظ ابن <تجر فى 
( أطراف الخُتارة ) ه 


ولا نقله الصنى القشاشى فى ( السمط اميد 0 عتبة فإن قلت جميع ماذ كره 
فى ( الانحاف ) إنما بثبت اللقى والسماع » وأما لبس المرقة وتلقين الذ كر ذلا » 
فأن الانميف قات: قل ذ كر 2 أول لكوم أن من حدس 2 لبس الذرقة دن 
3 ردن تمس كه 2 ذلك عدم ماع الحسن من على ركحى أنه عنكهك © بناء على 
إنكار جماعة من اليا سواءيةه 6 و عم دليلا على اق اللبمس غير إنكار 
السماع » فإذا صح السماع . وثيت بأسسانيد الأثمة العتبرة فى السكتب المتمدة » 


ل هثمر١‏ سمه 


كالإمام أحهد والترمذى والنسانى و الماك وا ضياء القدسى وألى ميم والدارقطنى 
و بى يعلى وغيرهم ْ دسق للخادش الناقى متمسك فى الخدش » 3 إن ادس اعشرقة 
من طريق الحسن البصرى قد رواه جاعة من أ كابر أهل الله الرادون بالقرقة 
فى لظ الترجمة» ومن العلوم أن فبهم من هو جامع بين الثقه والتصوف » 
صالح من الحديث » كالشيخ عبد الكريم بن هوازن التثيرى » 
والشيخ عيد القاهر بن عند الله السو روردى ؛واين أخيه الشيخ شاب الدين 
رد بن حمل بن عبد الله السممروردى , صاحب ( عوارف الممارف ) فأما القشيرى 


عسا كر ُْ ( تديين لذب المفترى ) أخيرنا الثشيخان 


فقد قال ١‏ الحادظ أبو القا..م بن 2 
أبو الحسن على بن أحمد بن منصور وأبو منصور محمد بن عبد أألاك بن الحسن 
قالا : قال انأ الشيمخ أبو يكن أجد بن على الحافئا : عبد اللكريم بن هوازن 
ابن عبد اللاك بن طلحة بن حمد أبو لق التشيرى النيسابورى » ممع أجد بن 
متمد بن عر اللناف » وتمد بن أحمد بن عيدوس لاز ى © وأا نعي عبد الاك 
وأبا الحسن الأسفرالى وعبد لرحمن بن إبراهم لمر ى » وتحمد بن الحسن بن 
فورك » والحاك أبا عبد الله بن | الييم » ومد بن الحسن العاوى » وأبا عبد الرحمن 
السلمى » وقدم علينا فى سنة تمان وأربعين وأربعانة » وحدث ببغداد » وكتبنا 
عنه » وكآن ثقة وكانٌ يعرف ف الأصول على مذهبالأشعرى »وأ لفروع على مذ هب 
الشافعى 

[ َ قال بعد نحو ورقة : ولقد عد لنفسه لس الإملاء فى الحديث سنة 
سبع وتلاثين وأربعائة » وكان على إلى همس وعتين » يذني أماليه يانه ( 


ورعا ١‏ كان د كام على الأحاديث ١‏ اشا رأته ولطا نقه م 


وقال التاج السب فى ( (١‏ الطيقات الصغرى ) ق برحهته : شوخ المشايخ أستاذ 
الجاعة ُ ومعدم الهأ ١‏ فة 6 أحد أحمأ ر الأمة 6 وعاماء الله ُ 422 على ألى بكر 


كم لل 


رحمة الله . 


وأما الشيخ عبد القادر السبروردى ٠»‏ ققال القاج السبكى فى ( الطبقات 
الصغرى ) فى برحمده : أحد أعة الطر, قة » ومشا دخ اللقيقة » تفقه بنظامية بخداد 


على أسعد الممى وكانه دن ٠‏ هدأة الدين كو أمة الَو منين . 


وأما ابن أيه الشمخ شهاب الدين صاحب ( عوارف المعارف ) فيك ما فى 
كانه لذ كور دن الاحاديث المسئدة عن عرد وغيره مم اشير إلى مشا ركمهما 
فى الخحديث لا سيا نحو قوله حدثنا الشيخ أن النحيب إملاء » وغير هؤلاء من 
ذو مقبول م عدرل الفريةين ٠‏ وإذا انتى دارب االخدش 34 وقل روأه من هو دقة. 
ومقبول » ظهر أن ما توم انقطاعه موصول » وبذلك محصل الاتحاف » وبالله 


فأت 5 ودن أ كابر مشايخ الصوفية العارفين الذدبن أثبتوا ماع الحسن دن 
على » وأ<ذه الثرقة عنه » وهم من اغدثين الشيخ اله كبر ب الدين بن العربى » 
والشيخ يم الدين الكبرى ًَ والغوث الخيلانى م وعهاعة كلهم 4 شيل 


وقال ابن حدر اطيتمى فى : قور سقّه ( شنع شير من الفمماء والغدثين' على 
ظ الصوفية رضوان الله عليبم أجمعين فى إثباتهم فى أسانيدم بلبس الطرقة وتلقين 
الذكر وغيرما سباع المسن البصرى من أمير الؤمنين عللى- بن أبى طاب 
21 له وجبه ؛ وهذا الإنكار لاوجهله» وإِما كان سن إبراده أن لو 
كان أئمة الحديث متفقين على عسام سماعه منه وليس كذلك بل أمةا 


/ارةؤ سد 

الحديث عتلفون فى ذلك » مهم من أثيته » ومعهم من لقأه © سكن أنتصر 
لنشيتين له جاعة من المتأخرين منهم شيخنا السيوطض » فذكر ملخص كلامه فى 
رسالته ( إنحاف الفرقة ) ثم قال : وإذا تأمات هذا عامت أن ما عليه الصوفية 
فى أسانيدم الج 0 الحسن البعرى عن على" رضى ايِّ عنه » لا مطءن 
ولا إنكار علمهم فيه » وأن ماهم عليه من سماع البصرى من على بن ألى 
طالب » هو الحق الصريح الذى لا يوز غيره » وأن من اعترض 1 
علمهم » فاعتراضه وإنكاره زيف » لس فى عله » ولا ينظر إليه » ولا يعول 
عليه » قال : وقد سيق عن يتنا ز كرياء وغيره : : أنهم من أل: نكر بن لذلات 
أيضاً . فلا تغتر بذللك » وإن كثر المنسكرون ؛ وحاأت ٠‏ 7 » فإن الحمق أحق 
أن يتبع » والرجوع إلى الحق خير من العّادى فى الباطل » ركل يوخذ من قوله 
وبرد عايه » إلا المعصومين علمهءالسلام على أنهو لاء ا تقد لإتكاره. وحمل 
على ما بعد خروج على من المدينة » لأن الحسن لم جتمع به بعد ذلك . وإذا كان 
الفسكرون يةولون نحن مع قولنا بأن الحسن م يسمم من على » تروى سند ليس 
المرقة وغيره عن الحسن عن على » تبركا بأولئك السادة الصوفية » رجاء 
٠‏ الاسراج فى لحظبم ومدده » وعداد جماعمم ؛ فإذا كان هذا حال المفكرين » 

ما بالك 1 ما لاطا ام على الحق والصدف الذى لا شك فيه ولامرية ولا شمهة » وهو 
صة ماع الحسن من على ؛ وأن سذك الصوفية من هذه الطرق التى تشهى 
إلى الحسن عن على كلبا لبا متصلة لا انقطاع فنا ولا إنكار على أهاما 

وقال العارف الشعرانى فى ( قواعد الصوفية ) وقد أنكر بعض اليد كون. 
الحسن البصرى تلقن لا إله إلا - من على بن أبى طاأب ركضى أيه عنه لعزة 
بوت ذلك من طريقة مكهورة » بل أنسكر بعضهم اجماع الحسن البصرى بعلى, 
رض لله عنه » فضلا عن ا لاطريق © والحق أ اجتح ‏ به 6 ' تاد أ 


الله تعالى وقال : إن سنده ميمح ورجاله ثقات . إن الحسن البصرى كان يقول 
0ه ت علياً ركحى ل عيه م يفو ل قال رسول ا ص أ عليه وسلم ) أم قى كالطر 


لا يدرى أ وله خير أم آخره ) 


وروف عن الحسن البصرى قال : لطهت علا يالد: دنه . وقد م صويا 4 فقال : 
ما هذا ؟ تقالوا : قتل عمان » قال : . اشهد أنى ىم أرض و أمال . وفى مسند 
العدافنا سن مسدى عن أأعدب ن قال : ذت عل سن أبى طْ الب ركى ا عئه »> 


قال حلال الدين السيوطى رحقه لل : ققك ثدت عندى وعند جهاعة من الحفاظ 


الدين رحمه الله ( فى الأحاديث | الختارة ) 7 مافمها م الأسادية صحي 0 
ف أن سند التلقين ولبس الفرقة كان الساف يتداولونه! فما بينهم من غير بوت 
من طريق الحدثين ع إحساا | لاظ.: ن إسافهم حىى حاء العدواةما سن حعدر والخلال 


السيوط. ود*ن وافقيما اص عيدو أ سماع الحسن دن على و أوصلوا البود مها هٌّ, 


وقال : الترهان إبراهم | اللكوارنى : ف ( أ أه الأنيا هه( بعد سو وه سذل التلقين 
ما نصه : ثم الراجح أ ن ال ن البصرى مم من على بن ألى طالب رذى الله 
عنه 6 فإن الحفاظ مختافون فى ذلك ؛ فا أنكره ماعة ممم ظ وأثدته جماعة . 

ا قال : المحافظا السيوطى فُْ ( إنحاف القرقة ( والإثبات هو الراجح عندذى 
وجوه » وقد رححه أبضا الضياء القدسى ( فى اختارة ) وتبعه الحافظ ابن حر فى 
( أطراف اغتارة 2 ساق الوجوه المرجحة لسماعه » فقن شاء فليراجعها » فى 
( قاو ى اليوط ) وف ( السمط الجيد ) لشيشنا نفع الله > فإنه ساتها مم 
صوص جاعات الصوفية 6 ومعهم الحفاا 6 وإذا ضحم السماع وأللقاء 6 وقد وصل 
سول تلقين الذكر من طريق لسن ٠‏ جاعة كالحاذظ ألى الفتوح الطاوسى » » وصله مدن . 
طريق اشيخه الزين اتلواة فى » والثبت مقدم على النافى » كان وصل سند الذ كر 


1 ل 


الراجح , هذا حسب لان فن المديث وأهله » وأما أ كابر أهل الطريق فهم على 


ْ 58 - َ م1 و 03 م 
بينة من رمهم فى النى والإاثيات »ذاذا أثيتوا شيئا و<زموا به ©» فهو موافق 


لواقم » وباللّه التوفيق . 

الوحه الثاللث : أنه إذا بان بطلان ما ادعاه من الاتفاق على عدم اجماع اسن 
بعلى رضى الله عنه » وثبت اختلاف أهل الحديث فى ذلك بين مثبت وناف » 
فالثيت مقدم على الناق » إذا استند إلى المشاهدة والميان » فكيف والنافى فى هده 
السألة لاادايل مه أصلاء فضلا عن المشاهدة والعيان » بل الدليل مع المثبت القدم 
قوله على النافى 


قال ان حجر اطيتمى فى ( فبرسته ) بعد إبراد حديث أبى يعلى الانى الذى 

قال فيه عقبة بن ألى الصمياء : سعمت الحسن يقول : سمعتعلياً يقول : وبيان أن 
رحاله ثنات ما نصه : وإذا ثبت أن رحال هذا السند ثقات » وأن عقبة منهم » 
قال : سمعت الحسن يقول : سمعت لما 2( : سق لشكر سواءه منه متمسلك © 
0 ولا دلهل أصلا » لأنه ثقة أثيت شيا وغيره نفاه » وامثيت مقدم على النافى » وإن 
قل المشبت وكثر الناى كا هو مقرر فى الأصول : لأن المثدت معه زيادة ع : لاسا 
وهو قل أسند عاءه إلى سماعه » حيث قال : موعت الحسن يقول : معت علا . 
وإذا كان هذا أعنى سراعه هو مسدند عأمه »وجب تقديم مأ أثيته 6 وأخير عنه © 
هذه الطر بق القوية » الى لا يحتمل شمبة » على هن تفاه » لأنه إعا ففاه جرد قرينة 
قامت عنده » وهى تحتمل الصحة والفساد » بل حة إثياته لذ كورة عينت أ<مال 
فساد تلك القرينة » فيطل الاحتجاج . ساء هذا » وذلك الإثبات الذ كور يكق فيه 
ماذ كر من ىة طريق مثبقه وكونه ثة أسنده إلى أقوى أسباب العلى » وهو 
السماع » ومع ذلك فد انضءت إليه قرائ نكل منها يذلب على الظن أنه سم منه » 


وسمأ برداد تاد إثبات السماع .و جب ترحيحه : أ ظّن, 


اا د 0 3 


وقال العلاءة أمحدث فخر الدبن النظانى فى ( فخر الحسن ) لا شك أن من 
رمم بالإرسال وقدم 2 الاتصال م6 3 هيأت بير هأن قاطم ف سددية © بل ميئأه عل 
“العدم الأصبلى فلا قبل . أن الاعتيار أن يل الم »؛ وهو الأوجب لتقد يم اجر حَ2 
وذلك0"© فى الوصل اه . 


0 الوجه الرابع : أن العبرة بالدليل » لا بالقول ارد ؛ سواء كان من الثبت أو 
.من النانى ( قل هاتوا برها 35 إن كنم صادقين ) والدليل مع مثبت السماع والرؤية 
.والاجماع »فقوله هو المقبول بالإجاع . 

الوجه الخامس : أن النافى الذى يمكن أن يكو ن نفيه صدر عن عل وشبهة 
.دلهل عنده . فى هذه المسألة هو رجلان أو فلاثة فيحى بن معين » وبعض طيقته » 
والباق تمن جاء بعده» إعا قال : ذلك عن #قليد »؛ وعدم بحث ونظر فى الدايل » 
.وقول القلدة لا عبرة به » وإن كثر عددم , لأنهم بمنزلة المدم » إذ القلد ينطق 
.بما قال غيره » دون عييز بين حقه وباطله » ولا فرق بين صوابه وخطئه » فالئق 
.راجع إلى قول شرذمة قلهلة من الأقدمين الذين لم يمطوا للفسألة حظها من النظر » 
العدم أهيممها عندهم » ولو عرضت عليهم أدلة سماع الحسن من على » بل بعضها لما 
حصل مهم توقف فى ذلك » لأنهم قائلون بها » بل متفقون عليها » فهم ملزمون 
.من جهما بإثبات سماع الحسن واجماعه بعلى عليه السلام » وأخذه عنه » وإلا 


كانوا متناقضين خالفين لتواعد الرواية » وأصول الحديث » التى مها قد أثبتوا 


ستو 
ماع الحسن, من على باطل » وإذا كانت الأقوال الخرجة على أصول الأمة فى 


القروع والاصول 6 تنسب إلمم وإن / ينطقوا ممأ 6 فإثبات ماع الحسن دن 





. أى مزيد العلم فى وصل سماع الحسن‎ )١( 


1و9ؤ لد 


على عليه السلام 5 جب أن بصب إى اقمع ع الحدبث والأصول 6 وَحكى عايه 
الانفاق » دون اعتيار النافين » الفة تفمهم للفو اعد والأصول المتفق عامها ٠‏ 
هى الطريقة فى حكاية الإجاعات والافاقات فى الفروّع مم حكابة ضهف 


و 


قول الخالفين . 


٠‏ الوجه السادس : وإذا عل أن العبرة بالدليل وذكرنا أنه مع المثبتين » فاعلم أن 
الحسن اليمصرى ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ‏ ن الطاب رضى أله عنه باألددنة 
النورة » فسكان بها إلى أن بلغ من العمر أربم عشرة سنة ثم خرج إلى البصرة 
عد قتل عمان رضى الله عند» وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث التقدمين 
والتأخرين » كحمد بن عمر الواقدى » وابن سعد » والبخارى » وعلى” بن الدينى ؛ 
وابن زرعة ؛ وأبى حاتم » والترمذى » وابن حبان وآخرين » وذ كره قلا عن 
دؤلاء وغيرمم ان الأثير ( فى أسماء الرجال من جامم الأصول) والخطيب التبريرى 
فى ( رجال المشّكاة ) وعبد الذنى فى ( الإ كال ) والمزى فى ( اللهذيب ) والذههى 
فى (تذهيبه) وغيره » والحافظ فى مهديب اللهذيب»ءوهو منقول عن الحسن البصرى 


-- والأًسانيد الصحيحة . 

قال اليخارى فى التار بخ . حدثنا الميدى » ثنا سفيان » عن إسرائيل بن 
مومدى 6 قال : موف الحسن يقول : وادت لسئةين يا من خللاذة مر 6 وقال 
أن وم الدار ان أربع عشرة 000 . 

وقال ابن سعد ( فى الطيقات ) قال : إسماعيل بن إراهم » هوان علية » 
عن مومسى » عن الحسن 6 قال : قالل الحجاج ماأمدك يأحسن ؟ قال ففأت سنتان 
من خلافة عمر » قال فقال : وان لعينك أ كبر من أمدك . 


ورواه أبو عبيد فى كتابه (غريب الحديث ) عن ان علية أيضاً وفسر قوله 


لوه ل 


| 


ما أمدك كذمبى العمر » قال : و إعا أ أراد المولد ؛ ول يرد بقوله سنتان مضتا » إعا 
أراد مّيتا » وقال : وةوله : وال لعينك » يقول : شاهدك ومنظرك » اه . 
بلنقل عن الحسن أيضا أنمكان أيام خلافة عممان ابن حمس عشرة سنة كا روأه | 

سعد عن ألى داود الطيابى عن خالد بن عبد الرحمن بن بكير » فال : 
حل لأثنا الحسن » قال : رأيت عمان طب وأنا اءن حمس عشرة سنة 


اما وقاعداً . 


فصل 


إذا ثبت هذا قعلى” عليه السلاء كان طول هذه المدة بالمدينة النورة لم يفارقها 
إلا بعد قتل عمان رحى اله عنه بأربعة أشور ذ كره القضاعى وغيره ٠‏ أن 
مقتل عمان كان لمان عشرة ايلة خات من ذى الححة سنة حمس وثلاثين كا ذ كره 
اءن حيان فى الثقات ؛ و<روج على لى” عليه السلام كن ىق آ ر شور 6 الثالى سنة. 
سث وثلاثين » كا رواه عمر بن شبة فى ( أ البعرة ) سند حسن عن 
عبد ال حمن بن أبى ليلى فصح يقيناأ أنه كان مع على" فى باد واحد ؛ إلى أن بلغ 
سته الزابع عثرة » أو الخامس عشرة » ثم إنه ربى فى بيت أم المؤمنين أم سادة 
رضى أله عسباء لأن والدته خيرة كانت مولاة له سامة ركى لله عسا » ولذلك. 
كان الحسن يدغل سائر بيوت أمبات المؤمنين رضى الله عنهن ٠‏ ا قال ابن 
5 ف الطامقات ٠‏ وأخير: ْ امس بن ن إبر اهم حدمنا حريث نن السائب عن الحسن 
قال : كنت أ أدخل بوت أزو اج النى م لى الله عليه وس فى + لافة عهان فأتناول 
سقف البيث بيدى . 
وقال البخارى فى اللأدب المفرد : أخير نا عبد ل حدثنا حريث تن الساب 
به مثله ) وعلى عامة السلا 2 كن ترور أ مهات ت أْؤْ منين ويتردد إلمن ف مصالحون 


بوصاية دن النى صلى أنه عليه وس ءُ لا سما أم سامة ركى أيله عمهأ 6 فإمما 


اسه ل 


كانت ل مرا وك اتصال يعلى وال بنحدة السكرام 6 والاسن فْْ بها ميم 
مع والدثه . 

وف مستدرك الها 7 عن مره دلت عبد ال ر من قالت : لا سار على إلى 
البعسرة دحل على أم سوة «ودعم أ الحديث . 

وأيضا كان على عليه السلام جارا لأء سامة وأزواج النى صلى الله عليه وس 
إذببته كان بلصق بيوتبهن » وقد ادخل ايع . فى الحرم النبوى بعد ذلاك . 

ولا تزال مو صع لاسب قاطمة علنها || سالام معروقا دن , السحد كو اضع 

أمهات الؤمنين . 

وأيضا فإن عليا عليه السلام كان يِوْ (' الناس ويصلى مهم 3 والعيد أيام 

صار أر عمان م وه عو سين دوماأ م وا ن أذ ذاك مرأاهق قل : هر الاحتلام 
فهو من 53 يلازم الصا هُُ خافه 6 تلاك المدة 0 6 أن النى صلى - عليه وسم 
أمر الصحابة أن وأمروا الدييان بالصلاة وثم أ بناء دجم 6 ويعس بوهم عامها وم 
أبناء عشر م فكيف باب نأر بع عشرةس:ة 6 الذى رف فُْ بدت النبوة وحعدر أء سلمة. 
ركى أ عمهاأ 6 ويثبا ١‏ إذ داك بلصى الُْسعدد 6 وبايه ممتوح ء اليه 6 وم لايعرفون. 
التخلف عن اجماعة » ولا الصلاة إلا فى مسحد النى صل الله عليه وس »على أنه 
وردذلك عن الحسن صر با رحا كا سيأنى » فكيف ترد مع هذه القرانن القاعة مقام 
النصا قاط 9 رواية دن روي عن المسنعن على بالإرسال والا نقطاع 1 ويقبل قول 
دن قْ 2 ؟ فضأ" اك ن الروية والاجماع ا 
[ الوحه السا عم > أنه نعل عدة روية ة عمان وسماع خطيته ٠‏ والرواية عئيةهة © وقد 
أستشول 0 1-7 عا امك بشة ده 6 و يكن له من ٠‏ الخاورة والأتصال بأ 
ركحى أن عم ]| ما 53 على عليه السلام 4 فكيف يه يكبت أجماعة 0 03 
وأذذه عية ؟ِ ظ 


١+ (‏ سالرهان الى ) 


غ8١‏ ل 


قال عيد ا بن أحمد ف زواط مسند أنه : حدثنى زياد ن أيوب ؛ حدثنا. 
- » قال : زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبى المسن » قال : دخات المسحد 
فإذا أن بعمان بن عفان متكاء على 50 4 و ثأة سه ءان 2 0 #تصمأن 1 4 6 فمضى 
هما 3 أتدته فنغار ت إليه ؛ فإذا رحل حسن الوحه » بوجنته كك تأت حجدرى » 


وإذا دعر ه قل 527 ذراعيه . 


وقال الطبرانى ( فى الكبير ) حدثنا أبو بزيد القراطيسى ثنا أسد ب- مومى ؤ 
ذا ميارك بن فضالة قال : معدت الكسن يول : أدركت ان 1 يومئل قد 
راهقت الح ؛ فسمعته خطب وشهدته يقول : ما تنقمون على" ؟ قال : وماهءن 
يوم إلا وم يقتسمون فيه خيراً كثيرا . يقول : با معشر الناس ©» أغدوا على 
أعطياتس؟ » فيغدون فيأخذونما وافرة »ثم يقول : يا معشر السامين أغدوا على 
كسو سك ء فيجاء بالخال فتقسم ينهم . اك 
وقال : نا الثقَةَ عن يونس عن اسن قال ممعت عمان طب وهو بأمر 
بذ اجام » وقتل الكلاب . 
: وقال الح ارى فى الأدب المفرد : حدثنا مومسى بن إسماعيل » قال : حدثنا 
|مبارك يعنى ابن فضالة » عن المسن » قال : سمءت عمان يأمر فى خطبته يقتل 
الكلاب وذي الجا 
0 وقال الدولابى فى السكنى : حدثنا أسحاق بن سيار النصبى » ثنا أبو قرة 


م الرفاعى 6 قال : "معت امسن بن 
أى الحسن يقول : ولدت لسنتين بقيتا من خلافة عمر » وقرأت القرآن فى خلافة 


عبد اليد بن أيوب الواشحى » نا عقية اله 


عهان َ ورا أستعمان يطب على المثير 6 وعامه تيص لين 6 بقع أحما ا ريهوم أحما 2 6 


يأمر بفتل ادام الطيارة والكلابت 6 وينهبى عن المثلة . 


دا وة| د 


وق ) العبيد ) لابن عيك البر عن الحسن قال : “مورك عهان غير مره يشول 8 
فى خطبته أقتاو | الكلاب واذنحوا الجام 


وقال : ابن جربر حداف الثنى ثنا إسحاق بن الحجاج » ثنى إسحاق بن 
إسماعيل » عن سامان نأ رقم » عن الحسن . قال : رأيت عمان بن عفان على 
مثير رسول أت صبلى أت له عليه وس » عليه قيص ذوهى » يحاول الزر » ومعمنه بأمر 
بقل الكلاب وينهى عن اللعب باجام » ثم قال : يا أمها الناس اتقوا اله فى هذه 
السرائر »فإلى معت رسول 9 ص له عامه - يقول : ( والذى نفس محمد 
بيده ما أسر أحد سريرة إلا البسه الله رداءها علانية» بإنخيرا نغير وإن شرا فشر) 
ثم قرأ هذه 01 ربشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله ) قال : 
السمت إل . 290 
0 :أبن 3 شيبة فى( المصنف ) ثنا أبن علية » عن شعيب بن لمجاب 


ُ ن »2 قال : ر انث عمان صب عامه فب * ن إبديق . 


وقال : أجل قُْ الزهد حل :ا .إسحاق بن سامان 6 ونا أبو جعار م عن 
0 بو دس . عن أ لسن 1 قال رايت مان قاا قُْ المسعمد 82 مائية » لدس حوله 


أحد ةُ وهو أمير اْوْ مين . 

ورواه أحمد رطا وأبو 3 ف( الحاية ) والببيق 2 ( السنة) من طريق 
عيك 3 دن عطس ى ألى حاف اكد أ لىي* ن هر س بن عممل : أن اسن سكل عن 
إلقانا له فُْ أ أسعحد م6 فقال #رأيت عمان بن عفان وهو بومةد <مفة 2 شيل ف المسحد 
و ا ثر ألاصا لنبه »© فيقو 0 الناس: هدأ أمير المؤ منين هذا أمير لْوْ منين ٠‏ فإذا ثبت 


ماع الحسن دن عهان الذى ه وأقدمموتا كن على 3 فسماعة دن على" أولى بالشبوت . 





. أى لياس التقوى هو السمت الحسن‎ )١( 


ل ية| ل 


فإن قلت : اا ب التقلية لان يذتى مما | باللا مكان ؟ أ بل لا بد من الوقوع ًُ 
والوفوع يذ رثات ل لقم يأس م 0 له 3 2 ن النقل » » لأن اأراوى ول هيا زه السماع 


واأرواية من شيم جر ء ولا نيا له ذاك من فر ده ومن فى طيقته » لأسباب وموانم. 


فأت 5 المواب عن هذا قَّ الوحه الذى بعذه 8 


ع 


الوجه الثامن : أن المسن روى عن على عليه السلام عدة أحاديث » أسندها 
من <مته جماعة من أأرو ا:ع 5 أسند الصوفية من جرته الارقة والعاقين والصبحبية 
والاقتداء » والأصل فى رواية المدل الثقة : الاتصال » وعدم| لا نقطاع ؛ حىق 
يقوم الدليل على الإرسال » وعدم الاتصال » والداهل قاعم شق الا نقطاع شاهف 
شو ت الاتصال » فالأحاديث الذكورة كليا متصلة غير منقطءة والذى أمان 
الوقوف عليه منها عشرة أحاديث” * . 
المديث الأول : قال الإمام أحمد فى المسند : حدثنا هشم . قال : أخيرنا 
0 المسن . عن على . قال : معت رسول اله صل ا عليه وس . 
قول (١‏ رقع 0 عن ثملاثة عن الصغير حتى 6 ٠‏ وعن النام حت يستيقظط 
وعن المصاب حَبى اتكشف عه ( : 
ورواهعن الحسن نضا قتادة ؛ قال : أحهد حدثنى مبز . وحدثنا عنان . قالا: 
حدثنا هام . عن ققادة . عن الدسن . عن على أن النى صل الله عليه وس قال 
( رفم القلم عن ثلاثثة عن الناكم حتى ستيقظ . وعن العتوه أو قال انون حق 


يعمل . 0د 





)١(‏ بق حديث حادى عثير » ذ ثره الحافظ فى تهذيب التهذيب عن الحسن عن 
على عليه السلام ف أن أولاد الزنا متهون منى إذأ 53 أحدثم رققا صم عدقة فى 
كفارة ومحوها . 


لابه ا 


وقال الترمذى : حدثنا لم بن ى القطعى ٠‏ حلثنا سر سن مر كنأ هام 8 


د 


عن ققادة عن الحسن نه . 

وقال خا 6 فى الستدرك أخيرنا أبو بكر بن إسحاق »ء أنا على بن عبدالمزبز 
ثنا همام به» كذاو قم فى النسخة المطبوعة وفيه انقطاع . 

الحديث الثانى : قال النسأنى ( فى الكبرى ) حدثنا الحسن بن عد نْ 
حينب » ثنا شاذ بن فياض » عن عمر 'ن 78 م عن المسع عن على : 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( أفطر ١‏ لاجم والحجوم ) . 

وقال عبد الرزاق فى مصنفه عن معمر » عن قتادة » عن الحسن » عن على 
عليه السلام به» وهو حديث متواتر » روى عن النى صل الله عليه و سل ٠‏ من 
طرق متعددة . 

الحديث الثالث : قال الطحاوى فى ( معانى الأثار ) حدثنا ابن مرزوق » 
قال : حدثنا تحرو بن أبى رزن » قال : <دثنا هشام بن حسان » عن ااحسن »© 
عن لخسة من أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وس مهم على بن أنى طالب 
| وعبدالله بن مسعود وحذيفة بنالمان وعمران بن ححصين ورجل آخر : أنهم كا نوأ 
لايرون فى مس اذ 5 ر وصوءا. 

الحديث الرأ بع قال الطحاوىي أضا : حلمنا أحهد ن داود » قال : حدثنا 
أو ع ر الخوضى ؛ قال : ودئنا هام عن قاد ٠‏ عن المسن . وغخلاس بن ع 
أن عليا قال : فى الرهن يترادان الزيادة والنقصان حميما » فإن أصابته 
حاحة ترىء . 

( تنبيه ) أورد اذافظ السيوطى فى ( تحاف الفرقة ) هذا الأثر فوقم له فيه 
وم ؛ فإنه قال : قال الطاحاوى: <دثنا نصر بن مرزوف » <دثنا اتقطيب ينا سماد 


أن سأمة ٠‏ عن قتادة ٠‏ عن امسن ه عن على ٠‏ قال:قال رسول أله صل الله عيدو سل 


مه 


إذا كان ف الرهن فضل ‏ قأصا به لح ألمة فهو عا فيه ) ه والوجود فى ( معاى, 
الما ر آر ) حدثنا نصر ثنا ظ ثنا حهاد بن سامة ؛ عن قتادة »؛ عن خلاس 4ر0 
هو ابن عسرو » أن عليا قال : إذا كان فى الرهن فضل فأصابته جالحة » فهو ما 
فيه » وإن ل نصيه حائحة وامهم فإنه برد الفضل . حدثنا أحمد بن داود ؛ قال : 
حدثنا أبو عمر الموضى ؛ إلى اذ ر الأثر الذى أوردنا ه فانتقل يصره من السند. 


الذى أراده 6 إلى المتن الذى قله 4 وطن أنه رفوع 4 وهو موثوف 8 


الحددرث الخامس : قال الدارقطنى فى سنخنه 5 حلثنا عيذ أت سن مل بن عبد العز بر. 
قال حل ةنا دأود سن ر سيك ُ حلأ أبو حص الأبار 6 عن عطاء بن الساب. 
عن احسن © ليه ن على عليه السلام 4 قال اق الخلية واليرية واليتة والبان. 
والخرام- ثلاث » لاحل حت تكح زوجا غيره . 


0 8 ه» ثم ٠‏ اما * . 5 
ورواه ان الى شيبة فى ( مصنفه ) مثرقا ىق #سة ابواب بسند وأحد 4 


فقال : حلب لما اءن فضيل 6 عن ٠‏ عطاء سن || سانب عن ا به 50 


سن 

الحديث السادس : قال الدارقطنى ( فى السان ) أيضاً : حدثنا أحد بن من 
ان عبد الله بن زياد القطان » حدثنا الحمسن بن على بن شبيب العمرى » قال : 
سممت ممد بن صدران السابى » يقول : حدثنا عبد الله بن ميمون المرائى » حدثنا 
عوف » عن الأسن أو خلاس » عن على رذى الل عنه شك ابن ميمون أن النى 
صلى الله عليه وسلٍ قال على عليه السلام ( يا على قد جلت إليك هذه السبقة 
بين الناس ( رج على رضى - عنه © ؤلعاأ س عرافة بن مالاك » فقال : 
يا سراقة الحديث . 


وهكذا رواه البميق أيضاً فقال : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » 


افيا 8 أبو سول دن زياد القطان 4 ا امسن دن على بن شروب الملعمرى به مثله طْ 


- 0 


بالشك فيه عن المسن أو خلاس » ونقله الحافظ السيوطى فى ( الانحاف ) 
دهن سكن الدارقطى فأورده عن الحسن وحده #حاز مأ 4 فلعله تصرف همعة . 

الحديث السابع قال الخطيب فى القاري » أخبرنا الحسن بن أبى بكر » أخيرنا 
ا بو سل أحمد ان ٠‏ مل دن ععك أله دن زياد القطان 6 حلا عمل :إن م غالب 6 5 
حى بن تمران » فى شا رع دار الرقيق : » حدثنا سلمان بن أرقم ؛ عن 
الحسن ؛ عن على ؛ قال : كفنت النى صل لله عليه وسلم ف قميص أبيض 6 
وتوبى تير ه ؛ سامان ان أرقم صعيرف 2 لكن قال بعص المحفاظط : أنه 
وبع عايه ٠.‏ 

الحديث الثامن : قال أبو ميم فى الحلية : حدثنا عيد اله بن محمد » حذثنا 
أبو حى الرازى » ثنا هناد » ثنا ابن فضيل » عن أيث عن امسن . عن على 
رذى الله عنه . قال : طوبى لكل عبد نؤمة » عرف الناس » ولم يعرفه الناس . 
عرفه الله تعالى برضوانه » أوائتك مصابيح الدحى . يكدف الله تعالى عنهم كل 
و4 مظلمة . ويدحاهم أ تعالى ف رحقة فئة . م 


بس أو لئك بالذايهم البذر 
ولا الطفاة المرانين . . 


الحديث الةاسم قال الدارقطنى : حدثنا على بن عبد الله بن مبشر . حدثنا 
أحهل بن سنان ٠.‏ 1 بريد بن هرون .أ نا ميد الطويل عن امسن ٠.‏ قال : قال 
على : إن وسع الله عليسكم فاجملوه صاعا من بر وغيره . يعنى زكاة الفطر 

الحديث العاشر قال ابن حرير فى التفسير : حد”ا لمثنى . قال : حدثنا 
المجاج بن المنهال . ثنا سفيان بن عييئة عن إسرائيل . عن ألى موسى . مم 
الحسن البصرى . يقول : قال على” فينا واللّه أهل بدر نزلت الأية ( ونزعناما فى 
صدورم من غل إخوانا على سرر متقابلين ) . 


وسةألى أحاديث أخرى فى الوحه الذى بعده ٠‏ 


لوو لد 

وذ كر اليا وم[ السيوطى حل رثا . من كتاب ١‏ العروس ( لذعفر بن - الحسينى ٠‏ 
أعر ضئا عر ن ذكره لكو نه متسكاءاً فيه » بل الحافظ السيوطى انفسه أورده ' 
قَْ ديل الموضوعات . 

فصل 
| فرله الأحادث كوم بأتصاما على فوأعد أحل الحديث المتفق علما 6 0 على 

شرط البخارى ومسل فى الاتصا لك سيأنى بيان شر وطبما » فاتكرقة مثلها 

فإن قهيل : إن الحسن أله مسف ث ص أن كان ١‏ ماما ثمة »6 لكنه مدأس 6 وعذعنة 
الدلس لا تقبل » ولا يثبت مها الاتصال » والأحاديث السابقة كلها ممنعنة » 
فلا يثبت مها الطاوب . 


قلنا : الجواب عن هذأ هو : 

ألوحه التاسع : وهو أن الكحسن قد ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة : أنه رأى 
علي ؛ ومع منه » وحالسه فى حلقته » وصلى خلفه مدة طو ل » لالناما لا تمل 
التدليس »ولا تقيل التأويل » وهى كافية فى إبطال قول كل منكر » وناف 
لارؤية والسماع . 


أما الرؤية : ذقال البخارى فى 3 الصغير فى ترحمة ساوان ' : بن سام القرثى 
أى داود العطار : مع عل سن ريك من ١‏ سن قال : أت علي والزبير ا( 1 مما 
ورأيت عليًا وعهان النزما 

وقال ابن ألى حام فى امراسيل : : سكل أبو زرعة عن الحسن : لق أحداً دن 
اليدريين ؟ قال رآ رز رأى عمان بن عفان وعاي 6 قال : وقال الحسن : 


رأيت الزبير ببايع 6 ركى الله له عمهما : 


سس 4ه 7*5 سملا 


فصل 

3 7 3 . : 8 8 )6 ع 

واماأ السماع : ذقَال : أبو يعلى ف ) مسئده ( حل نأ حواره. سن اشرس 6 
قال : أنا عقبة بن أى الصمباء الباهل » قال : سمعت الحسن يقول : سمءت علي 
عليه اللا لم يقول قال رسول نك 0 ات عايه وس : 0 مثل أمى مثل امطر 
لا يدرى أوله خير آم آخره 6 أورده الحافظ فى تبذيب اللهذيب » ثم قال : قال 
تمد بن اسن الصير يفيى شيخ شيو خنا : هدأ نص صرريح فى مماع الحسن من 
على كرم 5 وحجهة 6 ورحاله أت 2ع حوارة وه اءن حيان مه وعفية 6 وحمه 
أجل »وان معين ه. 

وقال الحافظ التركانى بعد نقل عبارة ان حبان فى توثيق حوثرة » م أنقاله 
عن أحمر وان موس وغيره ف نو انق عقدة مأ وضهكه : فاكلى نت مسلسل ؛ رع أهل 
البصرة 6 ولعمرى ما (امتف سس دن حواب عن هذه الرواية الس_الية عنهم 
الدراية فى الباب م ظ 

حديث 1 ر : قال ألا افظ حج ال ا الدبن ل بن بوسدف بن مسدى الوق شريداً 
لك سلزة 5 وستين سما 4 فُْ مساسللافه : صاطت أن عمك ات عل نَ عمد له 
ان عدسوى النفزاوى سه 6 قال ص تت 5 أسلت..: ن على سن سيوف المفضرى 
بالأسكندر ية”"'“س » وصاخت أيضاً أبا القاسم عبد الر من بن ألى الفضل ا 





(1) وقع هذا الاسم فى بعض النسخ هن زاد للسير » بافظ : جويرية » وهو 
تصعديف من بعض النساخ . 

6 رمز الحدثون بلفظ حَ إلى مويل السند من شيخ إلى شيمم م لتهوية اأسند 
بتعدد طرقه ؛ وقوله - : قال كل واحد مهما ٠‏ يعنى أنا احكسب* ن على ن بوسف 
. الحضرى » وشيل بن أحمد بن شيل . ون نتصل هذا السند من طريق شيخنا أفى م 


-- د 


بالأسكندرية » قال صالغت شيل بن أحمد بن شبل قدم علينا » قال كل واحد . 
منبما : صلخت أبا حمد عبد الله بن مقبل بن تمد الحيى » قال صاخت مد بن ' 
الفرج بن اجاج السكسك » قال : صات أبا مروان عبد اللاك بن ألى ميسرة ؛ 
قال : ضالخت أحد بن تمد الثغرى مباء ال : صالكت أحد بن الأسود » قال : 
صاطت تمثاد الدينورى » قال : صالخت على بن رزين الخراسانلى 9 : صاخت 
عضى القصار » 5ل صا ت لأسن اليصرى ؛ قال : صات على" بن 
قال صالغت رسول الله صلى ا عليه وس » قال : صالكت كنى هذه 8 
عرش رفى عز وجل . قال أءن مسدى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه » 
وهذا إسناد صوق ه . 

قال الحافظ التركانى أ هل الأسود ومن ن فوفه إلى الح ن مشاهير أعمة الصوفية ). 
ومن دونه ليس فمهم من يصاح لذن ينهم بكذب بل ولا يضعف ه. كذا قال ؟ 


اخذاً من عدم ذكرمٌ فى كتب الضعفاء كاميزان ولسانه » ثم لاحديث 


آخر 


ها 


سه 


ريف 
قال الحافظط تمس الدين نْ الزرى فى ( أس نى المطا( ب( ؛ صاحخت الشيخ 
الإمام العام الزاهد أبا تمد حمد بن محمد بن ممد بن محمد التسابى الخالى رحمه الله . 
وهو صافم الشيسخ الإمام الخدث ل سن مسعود الكازروتى 6 قال : صاطت 
أنا اتخير شد بن على بن د الأصمباف اموازيى ؛ قال : صاحُت على بن تمل بن. 
عبد الصمد الدونى »؛ قال : صاخت الشيخ أب الفضائل الحسن بن ممد بن الحسن 
الصغاق » قال : صاخت أبا إسحاق إنراهر ن أمد بن عبد اله بن تمد الترظى » 
داخم , ْ ْ 
ح النصر القا وى رحمه الله عن والده ألى الحاسن الاو شى الشاذلى صاحب الو لفات. 
الكثير ةء المتوفى سنة م.م غرية » وهو من جملة عانين مساسلا رويناها من هذا 


الطريق ٠‏ © روناها من طرق أخرى واد لله رب العالمين . 


سس مج نس 


بعدينة عدن » قال : صاغت والدى بعدن » قال : صاغت على بن ألى بكرن 
جير بن تمع بامسحد السميدى فى عدن » قال : صاة - ان بن عيد داش بن خحمدابن 
سام الإمام » قال : صاخت أمهد بن عد أ له الثغرى » قال : ص أحمد الأسود 


اس اده الأ بق . 


فصل 


وأما ا اج السة » فقال الدولابى فى الكتى : أخبرتى أحمد بن شعيب التسانى » 
قال : أنيانا أنا على بن يه ر » قال 1 حدثة | حكام بن أسر ؛ عن ألى 2-2 عبد انه 
ابن جابر » عن الحسن ؛ قال : إلى افى حلقة على إذ جاءت الصيحة من دار عمهان 
فرأيته رافعاً يديه إلى السماء وهو يقول : اللبم إفى أبرأً إليك من دم عمان . قال 
الحافظ التركالى : رواته 00 قات » فذ كر توثيق جميعهم » ثم قال : ومن 

يحب كرامة الحمسن على ربه » أن رواة هذا الأث ركرواة خبر مثل أمتى االصرح 
فيه ا ! 2 فى سند واحد منهما أحد من الحفاظ ه . 


قلت : وله مع ذلك طريق آخخر » قال : اللا لكان فى ( السنة ) أخبرنا أحمد 
اءن حمل الفقيه ؛ أنا ممد بن أحمد بن مدان , 5 عم بن محمد » ثنا نصر بن على » 


ثنا محمد بن سواء ء منا سعيد بن ألى عرنربة 00 عن ٠‏ عام رالأحول » عن ال 6 


سن 
قال شبدت علي بالدينة وسمع صوثا ؛ نقال : ماهدا ؟ قالوا : قعل عمان » قال : 
اللهم شود فى م أرضى ول أمالىء » مرتين أو ثلاما . 
فصل 
وأما الصلاة خلفه » فقال البميق فى ( السنن الكبرى ) أنبأنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو بكر بن المسن القاضى » قالا : حدثنا أبو العباس مد بن يعقوب », 


ثنا العياس الدورى » ثنا الحسن بن يشر © ثنأ الك بن عبد لللك »© عن قتادة ؛ 


سسمم الى ”* مسد 


ن امسن »قال : أمنا على بن ألى طااب فى زمن عمان ركى لَه عنه عثرين 2 
ليله » ثم احتبس » ققال بعضهم : قد تفرغ لنفسه » ثم أمهم أبو حليمة مماة: ‏ 
القار ى ؛ فكان يقنت © و تسكام فيه المأرديى فى 0 الحو هر النق ) أنه ما احتج 
به البممق على الفة مذهب ألى حنيفة » وترجم لاباب الذى أورده 14 2 م 

قال :زلا يقنت قى الوثر إلا فى النصف الأخير من رمضان ) ) فقال الحم :م 
اليس بثقة »؛ ولس دشىء » وقال أبو حام مضطرب » وقال أبو داود : 0 
الحديث ؛ وقتادة مدلس ؛ وقد عنعن . والحسن لم يصح لتَاؤه املى ه . 

قلت : أما كونه 1 يلق عليئًا » فقول باطل » لا شببة فيه » وهو ناثىء عن ٠‏ 
تقليد وجبل ما أوردناء ؛ وأما التعلق بتدلس قتادة » فأبطل وأبطل » فإن طول 
ملازمة قكادة لللحسن ورواتته عنه لا متا ج إلى رز من تدأيسه » تم إن ن أحاديث 
قتادة بأ بأسرها لا فرق قمهأ دين ارج منها فى الصحيحين وغيرها كايا بالعنعنة 
اتا أحاديث تلاك الطيقة » فينتج منه أنه لا يوجد فى الدنيا حديث ييح من 
رواءة قتادة البتة » وأما الح فقد وثقه المحلى مع تعنته فى الرجال » وروى عنه 
كثير من المفاظ ؛ واعتيروا حديثه » و وأحتج ؛ 4 اليه 0 الأدب | لفرد وغيره » 
0 هه له الترمدى »مع أن من بتكام فيه عا يصفه بالا تفرد : عأ لا ؛ يتابع عليه » 
وهذا من أوهام الجارحين وتعتتهم » وأى ضرر على المافظ فى الانقراد ؟ لا سما 
مم التوسع وال كثار ؛) وقد سكيت اميق عن الحديث المل ١‏ لور » وذكه 
فى كتاية ( لأعرقة ) بصيغة ارم ا به» فهو ثابت تيع لا سمأ مع شواهده 
الصحيحة » ووجود البراهين القاطعة على اجماع الحسن بعلى عليه السلام . 


َ 


الوجه العاشر : أنه ورد عن الحسن البصرى أيضاً القصر يم بال 5: 
الرواية عن على » والسماع منه ؛ وأن جل مراسيله سمعها من على عليه السلام . 


ثأر هن 


3 


قال المافظ الى فى ( النبذيب ) : أخبرنا أبو إسحاق بن الدراجبى » عن 


سل لش ا #0 ملسست 


ألى جمر الصيدلانى إذن » قال : أخيرنا أبو على الحداد » قال : أخبرنا أبو لي 


حدثنا أو القاسم عيد ارهن ين العباس بن عبد الرءهةن بن ز كريا الأطروش» 


م 


حلأ أبو حنيفة عل أن حنيفة الواسطى عن د بن مومسى اطأرثى » ثنا عامة بن 
عبيدة » قال : حدثنا عطية بن محارب » عن يونس بن عبيد » قال : سألت اسن 
قات : يا أبأ سعرد إك تقول : 1 رسول الله صلى الله عليه وسلِم » وإنك 
, تدركه» قال ابن أخى إنك سألتى عن شىء ها سألنى عنه أحد قبلك » ولولا 
معزاتك منى مأ أخيرتك إلى 0 :رى 6 و ركان فى عمل اجاج ٠‏ كل 
شىء ممعةبى قو ل : قال دسول لله صل أله عليه وسام فو عن على 'ن ألى طالب 

هر ألى فق زمان لا أس: تأيسع أن أذ كر علا . 

الوجه الحادى عشر : أن المسن سثل عن عل » فأجاب السائل بقوله 
كان عل واللَه سبماً صائياً من مراتى الله على عدوه » وربانى هذه الآمة 
وذا فضليا » وذا سابقتها » وذا قرابتبا » من رسول الله صلى الله عليه وس يكن 
بالنؤمة عن أمر الله » ولا باللومة فى دين الله » ولا بالسروقة لال الله » أعطى 
الترآن عزائمه » فناز منه برياض مونقة » ذلك على: بن أبى طالب يا لكم . 
ذكره اين عيد'البر فى ( الاستيماب ) . فقد أجاب عنه جواب من عرف أحواله : 
و شاهد سير 2 ظ 9 إن السائل م سأله عئه ). حتى كان مسهور أ عندم أنه ر أى 
عليا . وخالطه ؛ فإزلك سأله عنه . 

الوحه ال#الى عنس : أن اسن ة باتقاف الأمة ؛ و إبجاع الأ 2 


وفل روى عن على عليه السالام تأرة بالعئعنة 6 وأخرى باأسماع 6 و صر م ممع دالك 


(1) وقد ذكره الذهى فى لايزان » استطرادا » فى 'رجة مشامة له فى اسمه ؛ وهو 
الحسن بن ألى الحسن للؤذن اللغدادى الشعيف » وصرم بامامته قال : إلا أنه كثير 
التدليس » فإذا قال : حدثنا فهو ثمة .بلا نزاع . 


مه 5ه ؟ مسبت 


بأنه رأى عليا ؛ وجالسه » وصلى خلفه » وشهد له التاريخ » وصدقه الميان ؛ 
فى كونه كان معه فى بإد واحد » بل جاراً له » إلى أن بلغ سته الرابع عشرة 4 
و عرد عنه تكذيب لذللك » ولا رجوع عنه » فكيف يرشك مع هذا لقأنه 
وصحة روايته عنه ؟ إذا صح السند إليه بذلك ؟ وسند اللرقة والصحبة رجاله 
فى أعلى درجة الثقّة والعدالة والصدق والأمانة » فسند الأرقة والصحبة صميح » 
.متصل لا شك فيه » ولا شمبة . ظ 
فإن قيل : س4نا ار ؤية واللقاء والخحالسة و لاجاع ولكن الحسن 
كآن صغير السن لا تتبيأ له الرواية والسماع » وحفظ الأحاديث والأخيار . 


اما حوايه . 


الوحه الثااث عشم : وهو أن ماع من سذه أربع عشرة سنئة أو مس عشرة 
كا كان سن الحسن دوم خروج على م ن المدينة ؛ مر ن أعلى ما يطلب فى سن بداية 
:السماع وكتابة الحديث فى العصور المتأخرة » فضلا عن عصر الصحابة والتابعين . 

قال يحى بن معين : حد الغلام فى كتابة الحدرث أربع عشرة سنة . 

وقال أبو م الفضل بن دكين : سعمت المديث وأنا اءن أربع عشرة سنة » 
بل جمهور العلماء على أن الدماع بصح ممن هو دون السن لذ كور : وهو 
الصحيح من مذاهب أهل الحديث والأصول » لأن كثيراً من الصحابة حفظوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وس ورووا الأحاديث الكثيرة عنه » وهم لم يباخوا 
السن المذكور» بل منهم من دل يقاربه . ققد روى سهل بن سعد الساعدى عن 
النى صلى اله عليه وس أزيد من مائة وثمانين حديثاً » وكان سنه يوم انتقال 
الغنى صلى اله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى خمس عشرة سنة . 
وروى الحسن بن على” عامبه! السلام عن النىصلى الله عليه وس أربعة عشر 


الحديثاً م6 وكان سا فك سوم انتقال النى ص أ عليه وس سر سد محل أو دونما . 


دل كياء "* ممه 


وروى أخوه الحسين الشهيد عليه السلام » عشرة أحاديث أيضا أو نوها ء 


ع . ع . 8 


ُ . ظ ُ ع 
وروى عمدك أيه ١ن‏ الز تر عن النى صلى أثزه عليه وسلم ارط دن ثلاثين 
. ُ ْ ُ ً. عه 
وروى النعيان دن اسار عن النى صلى أيله عليه وسلم أريك دن مأ 4 وعسشّر دن 
سه : 
حد يما م6 وإن ل هه بالسماع مها إلا ف العدد الدسير 6 وكان سداحية دوم انتقال 
َُ “ ع ات ءِ ع . 
النى صبى أيله عامه وسلم لسعم سدقولن أو عسرأ 4 انه أ كير >#ن ابن الزيهر 
-. ءٍِ 
بستة اشير . 
ظ ع اب ل : 0 
ورؤوؤى ابو الطفيل عن النى صبلى ألله عاية وس حو مره احاديث 6 
ع َ : اع ل ع / 5 كي ١0ح‏ 
وادرك من حيأة النى صبلى أيه عايه وس و كعد مره أعوام أو اقل . 
٠ ١‏ ع 
وروى السياتت ن ريل عن النى صبلى يله عليه و سم أزيد من عشر دن 
حديثا » وأدرك من حياة النى صلى الله عليه وس معان سئين . 


وعم 62220 1 -.ه ٠.‏ َ ا ص 
وروى لأسو رو ان رمه حَن النى صلى أيه عأمه وس أزيد من سس دن 


ل 


حديثاً » وأدرك من حياة الى صل اله عليه وسل مان سنين أيضاً . 
وروى عمر بن أبى سامة عن النى صل الله عليه وسلٍ إثى عشر حديئ : 
وأدرك دن حيأة النى دلى الله عليه وس لسسع سكين ٠‏ 


وروى بوسف سن عمك ألله سن سالام عن النى صبلى الله عليه وسلم نحو أربعة 





)01 وهو آخر الصحابة موا على الاطلاق ٠‏ توفى باليصرة سنة 11٠‏ ه وجهل ابن 
حرم صعديية 6 وحرحة قُّ الى ؛ ورد عله ده الكتاب ويك تأعى هة . 

0( يكس اليم وصسكو ن السين وفتح الو او » ومخرمة : يفتح الم والراء بينهما 
خاء سا كنة . 


سس اي 13 سيت 


أحاديث وتركه صغير السن ؛ روى عنه أنه قال : مالى رسول الله صلل أن عليه : 
وسم فو سهفب وأتعدى ىَْ حتجره ؛ ومسح 05 رأمى 2( وكذلك 5 ا بن جعفر 1 
ومسامة بن عار )2 واخرون : 

وهذه عائشة”'* أم المؤمنين رضى الله عنها . روت عن النى صلى ال عليدوسل 
كز من أن ومانتى حديث »؛» وضبيطت الكثير من أحواله وسلمنه » وقد 
تزثوجها رسول الله صل الله عليه وس وفى أبنة نسع سنين » فحفظت عنه فى 
ذلك السن فا بعده إلى أن انتقل وسنها تان عشرة . 

وكذلك أنس بن مالك رضى الله عنه أنت به أمه إلى النى صل الله عليه 
وسم مخدمه وهو غلام صغير باع مع الصبيان » فحفظ عنه الست والشرائم 4 
وروى أ كر من ألفى حديث »2 ومانتى حديث بالقثنية فمهما . 

وكذلك عبد الله بن عباس روى عن النغنى صلى الل عليه وسلٍ أزيد من 
ألف وسهائة حديث وملا الدنيا عام وتفسيراً لكتاب الله تعالى » 7ك دعائه 
صل له عليه وسم 2 و يدرك من ٠‏ حياثه صلى له عامه وس إلا أربع عشرة سنة . 

وكذلك أبو سعيد المدرى واخرون يطول ذكرم . 

وأما التابعون ومن بعدهثم فلا يدخلون. حت الحصر » وقد روى الخطيب 
(فى الكيفاية ) عن سعيد بن عامر » قال : حملنى خالى على عاتقه فسمعت ثميلا » 


يحدث عن أنس عن النبى صلى الله عليه وس] ( مثل الجليس الصالح مثل العطار 


(1) وهى أحد حفاظ الصحابة السبعة الذين رووا أ كثر من الف حديث 2 وهم 
ت#وءون فى هلين البيتين : 
٠‏ سبع من الصحبفوق الالف قدتقلوا عن لاصطفى الختار خير مضر 
أنو هررة سعد جار أنس صديهة وان عباس كدا ان خمر 
سعد هو أو مدعبك الخدرى .2 لآن أ سوم سعد بن مالاك بن سنان » وملاحظ أن معظم 


هؤلاء أأس.عة كانو ا صعار العن . 


سند © ه ”# اعم 


أن ا تصب من عطره . أصبت من رنحه ؛ ومثل الخايس السوء مدل القين إن 
م تحرف توبك »2 أصابك من رمحه ) . 

وعن الفضل بن زياد » قال : مععث أحمد ) ود َ أن عيننة » فقال : أخرحه 
أبوه إى مك »وهو صغير ) أسمع من الئاس : ممروبن دنار وان ألى جيم ف 
الفقه » لس 
وعن نصر بن على » حدثى أبى قال : ذ كر اسن عيينة » عند شعبة » فقال : 


عِ حت 
تضمه إلى أحد إلا وجدته مقدما . 


رأيت ذلاك الغلام على #رو بن دشار وسمدم ألواح 6 وق أذنه قرط من ذهب . 

وعن النضر الحلالى » قال : كنت فى مجلس سفيان بن عيينة » فنظر إلى 
صبى دخل السحد » فكأن أهل الحاس هاونوا به لصفر نه » فقال سفيان : 
( كذلاك ؟ م0 من قبل فن الله عايكم ) لم قال لى يا نغر فو رأيتى ولى عشر 
اين 6 إلى ' دة أشيار 4 ووحوى 0 شار م وأنا نا كشعلة نار 4 ثيالى صغار 4 
و كاتى قصار : ود ليك عقدار 'ونلى كأ ادان الغار م6 اختلف إلت عا اء الأمصار 34 
ومعاتى كالموزة » وقهأ كالاوزة» ذإذا دخات الحاس قالوا: وسموا للشيخ الصغير » 
م سم ان عيدنة » وضحك » ولت 0 ذلاتك منه إليذا. فسمعناه من فى النصر 
الما وى 6 وأن حفص العطار 6 وألى عيذ أيزه بن جعفر 6 وغيرهم ٠‏ من طريق 
عابد السندى » وأنى لاسن لقأو فحبى ؛ وان عقيلة » وآخرين: . 

ورؤيي الخطيب 3 عن ان الذيى م قال : "نا ع4 ص سن غَياث 6 0 

د . 3 ِ :. و 5 

معءت طاق سن معأووبة مدت عن الى ررعة عن إلى هر ره فذ كر ديرا 4 ّ قال : 
حفص ا هرأ الود ب مره مول سد معان سالمة ولأ بآ سر سكين 34 وعن ألى بكر 
ان عياش » قال : قال رحل للاعش : هؤلاء الذاهان حولاك » قال : اسكت 
مولا : منذاون عليك أ شر مر دينك . 





'. (1) هذا ! 17 وت الغانين | ى أشنا إلما ف 50 0 المصاكة . 
(غ+١‏ يله البرهان الحلى ( 





٠‏ ا سد 


وعن ألمسن بن عبد أل رحمن بن خلاد : أن الأو زأعى سثل عن الغلا 
ييكتب الحديث قبل أن يباغ ؟ فقال : إذا ضبط الإملاء » جاز سماعه وإ نكان دون 
الع مر » واحتج حديث سبرة بن معبد ( مروا أ ولاك بالم صلاة اسيع واضربوم 
علا لمشر ) . ظ 

وعن إداهم الحربى قال : مات عبد الرزاف وللررى0 ست سنين أو 
“أربم منين والدبرى هو رواية كتب عبد الرزا قكلبا . وقد شحن الأعة والحفاظ 
كتمهم بالروابة عن عبد الرزاق من طريق الدبرى » و كذللك أبو عمرو المائمى ؛ 
راوية سان ألى داود . عن الاو لؤى ؛ سممعه عليه أربع مرات »؛ آخرها وهو أسن 
خس 


إلى غيرهم من يستحيل على اغخاوق إحصاؤم » فن القرن الثانى إلى أواخر الرن 


سمخل 4 فأعتمد المحقاظط رأوضه وعم دن يه عد عى 6 اأسين ع“ دن كرد رقة 6 


اسع و و1 لاف الخلوقات اسع الحديث و لسمع أبناءها فى سن 50 
والصباء بل وفى سن الرضاع »كا هو معلوم » لأهل هذا الشأن » ومافى كتب 
الأرجال وطبقات الحدثين وإن كار فإما هو قطرة من بحر . 

وقد نص علىهدا شيوخ الفن وأعته كان الصلاح 5 وان الاير ؛والنواوى 


والبلقيى » والعراق » واخرين . 





' أسمه إسحاق الدرى 6 فت الدال والماء‎ ١) 

)؟) وكثيرا ماحد ف الأحزاء اكد ثيه َ وفى ك5 تأنة ألط .اق : حضورا ؤ ف الدامسة 
أو الرابعة مثلا » .عنون أن الراوى حضضر وهو فى سن الخامسة أو الرابعة وهذا لابكاد 
محلو ديك حدرزء ولا طراق . وثد بلع درحة الامهاد الثر دف التاأسالى أدل أئمة 
المالكة الواصاين إلى درحة الا <مواد. لسع قّ العلل وهر دون الباوغ وتصدر ادر دس 
فى ذلك السن » فرآه رحل ,درس للطلية فى رمضان وهو مفطر ء فسأله على سيل 
التنكيت يقوله : أحائض الشيمخ أم تفساء ؟ فأ جاه الشسريف : لم أبلغ الم ياطويل 


الأذان إ وللشر ف هل | كرامات عدبدة ردى الله عمة . 


دوج د 


قالاءن الصلاح يصع التحمل قبل وجود الأهاية فتحمل رواية من تحمللى 
هيل ل الإسلام ؛ وروى بعذه » وكذلات رواية من ممم قبل الباوغ ؛ وروى هذه )© 
ومنع من ذلك قوم 5 فأخطأ أواء لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالم سن ان 
على وابن عباس وابن الزبير والنهان بن بثير وأشباههم » من غير فرق بين 
ما “ماو ه قبل البلوغ وما بعده » ول يز الوا قدعاً وحديثاً حضرون الصبيان حالس 
التحديث والسماع ؛ ويعتدون بروايهم لذلاك . ه بل قد حددوا السن الذى بصعم 
معه التحمل مس نين » وترجم البخارى اذلك فى الصحيح ( باب متى يصعم سماع 
الصغير ) ثم أخرج حديث تمود بن الربيم ؛ قال : عقات من النى صلى الله عليه 
وس حة يها فى وَجبى ؛ وأنا ابن حمس سنين من دلو » بل جوز بعضهم السماع 


فى سن الأربع » على ما فى بعض الروايات لمديث مود . 


ع 


قال القاضى عياض : حدد أهل الصنعة فى سن القحمل والسماع أن أقله .سن 
تمود بن الربيع؛ فذكر الحديث ثم قالوفى رواية أخرى له أنه كانابن أربمسنين » 
اده عنه إن الصلاح 1 َّ قال : والتحديد بخمس هو الذى استقر عليه عمل 
[ أهل الحديث التأخر سن فيسكتبو ن لآءن حمس فصاعدا ممع ول.: ن ن ل بلغ حقسا| سر : 
أدذ سر ».فأ سن أندسن من سن الأرع عشرة التق كان فببها الحسن البصر 
بوم خروج على م, ن الْدينة 1 على أ ن الذى ارتضاه الحققون هو 98 التحد بد 
بالجس وأن الدار على الفهم والقيتظ والمييز الذى قد محصل لبعض الأفراد دون 


خم 


ْ من سس 0 ٠‏ 


قال ابن الصلاح : والذى ينبني فى ذلك أن يعتبر فى كل صخير حاله على 
أ لخصوص فإن واحد لأه مرتفعاً عن حال من لآ يعقل 3 أ لاخطاب ورداً للحواب 
ونمو ذلك صصحنا سماعة » وإن كان دون مس ؛ وإن م يكن كذلك م صم 


:| سعماعه وإن كان ان حمس بل اين سين » وقد يلغنا عن‎ ٠ 


5 اه سن‎ ١ 
2 : ّ 2 


جاع د 


الجوهرى قال : رأيت صبيا ١ن‏ أربع سنين وقد حمل إلى الأمون قد قرأ الثرأن 
ونظر فى الرأى غير أنه إذا جاع بى » وعن القاضى أبى تمد عبد اله بن مد 
الأصهانى قال : حدفذات القرآن ولى حص سنين وحملت إلى أبى بكر القرى 
لأسمم منه» ولى أربع سئين فتال بعض الماضرين لا تسمموا له فما قرأ فإنه صخير 
فقال إلى اسن المقرى قرأ م ورة الكافر بن 2 فقرأمها قال : اقرأ سورة الكوثر 
نقرأتها ؛ فقال لى غيرء : إقرأ سورة امرسلات فقرأتها » ولم أغلط فيها » فقال 


أن الأقرى : إسعدوا َه والعيدة على 4 قال 6 وأما حل يدث امود سن الر بيع فيدل 


ها 


على صوةه ذلك م دن اين - سس مثل مود 5 و لا يدل على دما سس لص عد ك فيدن :0 

يكن ابن هس 6 ولا على اأعريدة فيد كان ابن حمس م و سر عييزأ 
في [ 

#ودا ا م 


الحتقون » وقالوا : الصواب أن 


وقال النووى : إن التةييد بائمقس أنذكره 
يعتير كل صبى بنقسة » فقد عيز لدون <مس ؛ وقد تحاوز اخخس ولا عيز؛ هم 
ل ل ازركشى فى ( الب الخيط )عن ألى نصر القثيرى حكاية إجماع اهل 
الحديث على أن الصبى لمميز 6 منة التحمل . وإن ل يفهم المنى . بدون تقييد 


بسن صوص . 
فصل 
فإذا - أن المعقبر هو العييز فقط » وصم التحمل فى سن الرابعة فالحسن 
أولى بذلك لأمور . [ 
الأمر الأول : أنه كان فى سن المراهقة قد ناهر الاحتلام » وجاوز 
سن العييز . 


الأمر العأ 1 فى ٠:‏ أنه كان قر ول حظ 31 ران ةُ( 0 لصلاج ف الجاعة فرت 395ذ 


51# سدم 


الأمر الثالث أنه كان كامل المنظر وافر المقل » متفوقا على أقرانه ؛ ومن 
هوفى سنه يا ققدم فى قول الاج له : واه أعينك أ كير من أمدك » فإن 
من يكون كذللك يكون متفوقا على أقرانه فى العقل والمييز . 

الأمر الرابع : أنه ألى موهية كبرى »؛ وفتوحا خاصا من صغره » 
سيب ارتضاعه من بعض أزواج النتى صلى اه عليه واله وس »؛ وهى أ سامة 
رخى الله تعالى عنبا . 

قال أبو نعسم فى اللية . حدثنا عبد الله بن حمل بن حعقر © ثنا عبد لل نْ 
مد بن ألى كامل » ثذا هوذة بن <ايفة ؛ عن عوف بن ألى حقيلة الأء راف »© 
قال :كان الحسنابنا لجارية أمساءة زوج النى صلى الله عليه و ؛ فبعئت أم سامة 
حارشها فى حاءتها فيى الحسن م بكاء شديدا فرقت عليه أم سامة » فأخذته 
فوضعته فى <حرها فالقمته ب فدر عليه » فشرب منه فكان يرى أن اللمبلغ 
الذى بلذه الحسن من المسكمة بذلات الابن الذى ثم به من أم سامة زوج النى صلى 
شه عليهوا له وسلٍ . 

وقال اءن سمد فى الطبقات بعد ذ كره أن أم الحسن كانت مولاة لآم ساه 
برضى انه عنبا : فيذ كرون أن أمه رعا غابت فيبى الى ؛ فتعطيه أ م سامة ثمديها 
تعلله به إلى أن يجىء أمئه قذر عليه ثدمها فشّريه ؛ فيرون أن تلك الحكة 
والفصاحة من بركة ذلك ه . [ 

وهكذا رواه محمد بن سلام الججى عن أنى عرو الشعاب ©» وذ كره غير 


ظ واحد من المتقدمين كأءن قتدبة وأءن الْموزى وآخرين ٠‏ 
فصل 
فيان مما ذ كرنا ن الوجوه نيوت الاتصال وعدم الانقطاع 6 وأن االخرقة 


1 بالنسية أرواية الحسن اليصرى عن على عاية السام كدرححة متصاةه على شرط 


سسد غ1© انعد 


البحارى ومسل م و بقيسم أهل الك بت والأصول ُ دن ف ومتسدد 34 فق 


- ً 
المنعن فيل نك 


( تقريب ا( النواوى و شمر ده الحانظط السيوطضى : الإسناد 
مر سل حدى شين اتصاله ع والصحيح الذى علمه الممل ١‏ وقاله ا أهير من أصداب 
المديث والئقه والأصول : أنه متصلءقال ابن الصلاح : واذلاك 3 2 نْ 
حي قف تصأ يقجم م وأد عى أبو عور والداى اجماع أهل التقل عا 

أن عيك ألمر دلى > أحجا اء أعة | علد د علمه ؛ قال العراق : ط ص ل 0 
ان خم و2 1 ُ راق ٠‏ « ل ف 


لالس - 5 اي سسسل 
همل مك المهيد اشر ط أن يذ 


1 


بحو ل الممنعن مدأما 6 سم ط إمكان لماء بعضهم 
بعضاأ » وفى اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحية زفق بألرواية عنه خلاف 4 
ممهم من م يشترط شيئا من ذلاك وا كتق بإمكان اللقاء » وعير عنه بالعاصرة 26 
وهو ذهب !م نِ المتجاج » أدعى الإجاع فيه فى خطبة حيدة » وقال : 1 
شتراط و اللقاء ول مخترع | سيق قا ثله إليه , وإن القول ا( شائع المتفى, 
عأيه بن أ ل م ع يالا خيار قدعا وحدمًا : أنه يكق أن أن يشبت كومهما ق عهسر 
واحد »و 1 لم يأت خبر قط أنهما اجتمما أو تدافها . 
ومنهم من اشترط اللقاء وحده » وهو قول البخارى وابن المدينى والحتقين 
من أئمة هذا الع » إلا أن البخارى لا بشترط ذلك فى أصل الصحة © بل العزمه 
قُّ حامدة فقط ع و ابن ألمد فى مشترطه قبا . ونصص على دلاك الشافى 
ف الرسالة 
وملهم من اشترط طول الصحبة » وهو أبو لأظفر السممالى . 
ومنهم من اشترط معرفته بأرواية عنه » وهو أبو محرو الدانى . 
<٠‏ واشترط أبو الحسن القاسى أن يدركه إدرا كا بينا ؛ حكاء بن الصلاح . 
قال شوخ الاسلام الحافظ من حكر بالإنقطاع مطلقا شدد » ويليه من شرط طول 
الصدية ) ومن | كتفى بألمهأ صر سبل 6 ارط الذي مس بعلده إلا عنس 


مذهب البخارى ومن وائقفة ه , 


مسي 5 سس 


ذه الشروط كاأءا متوفرة ى رواية الحسن عن على عليه السملام » بالعنعنة 
فإنه عاد ره وأدرك من يانه عو عشرين سئة » وكان معد فى بلد واحد » إلى 
أن بلغ م س) ع شرة سئة أو أربع عشرة كا هو : مر ط مسإ » وأفية ؛ واجتمع به 
وحلس فى حلقته ؛ وصلى < خلفه فى الفريضة » مند بلغ سن السبع أو دونه » وصلى 
ذافه فى رمضان عشرين لية » ا هو شرط اليخارى وطالت ه أياه فى 
للدينة أأخورة ؛ أنه كآن حارا له فى بدت _ سامة » وكأ ل هو 
قول أب المظفر السمعاتى ؛ مع أنه قول باطل مها ف لاشد الناس شروطا ©» وهو 
البخارى » فضلا عن غيره » وهو معروف ال وابة عه كا سيت أحاديثدو أ خياره 
فى ذلك ”ا هو #ول ألى عمرو الدالى مع أذ قول باطل أيضاً . وقد أدرك عليا 
إدرا كأ بينا أ بين من إدراك 5: ير من الصحاءة الذين أجدت الأمة على بهم 
وككة أحاديثبم كا 5 ذلك سابئًا » كا هو قول ألى الحسن أ لقاسى ولا يغيب 
عنك أن هذه الشروط كعم اف الحديث المعنعن » وأمأ ماص رح فيه بالسماع مع 
الثئة والمدالة فهو بمعزل عن كل هذا . لأن تصريحه بالسماع مع ثقته وعدالته 
فى على كل اال ولا تاج إلى شرط » ولااءتياط » وإلا كان كاذبا 
غير عدل ولا ثقة ) والفروض غوف ذلك ٠‏ وقد عدت قصريح الحسن 1 بالسماع 


من عل : فاتضح ماع الحسن من ٠‏ عل" م وحةرو ارة ادر و3 عية وو الشمس قّ 


رابعة الغهار 
ولس يصع ف الأذهان ىع إذا احةاج الغمار إل دلهيل 


إن قيل : 55 فم عاو بالروا: 7 وسماع الحديث والصوفية ا روود مدن 
طريق امسن ع . ن على خر 5 الوا باس والتلقين اللدين هم دمن فممأ ل الرواية م فررته 


سأ 58 م وشرحةه 4 ل ستدولن دن حم 4 الصدية والاقتداء والأأدب والسموك 


ا ومأ شا عنها من مواهب وأسرار وعلوم ومعارف 4 ودلات حتاج إلى طول 


اا ين 


ظ كية وملازمة وإلى سن يليق بذلاك » وسن الأسن اليهسرى وصحبته لعلى لانكنى 
فى المطاوب على ما بريده الصوفية . 

فالحواب من وجوه : 

الوجه الأول : أن الحسن حب عليا من سن تمييزه » وهو سن اتمس إلى 
أن بلغ م من العمر أ ربع عشّرة سئة قصحيه و سس سذين أو عانية © وتأدب 
بأديه واهتدى ببديه » لأنه كان جارا له فى بيت أ سامة الي كانت حريصة 
0 أده وتعليمة ©» وكانت رسله لأفاضل الصحابة سكو له » وبير كون عليه 
ويدعون له » فسكيف تنفله عن الاتصال بأعل الصحابة وأءرنهم لله فى عصره 
على بن ألى طالب الذى كان لا به وبأهل بيته مزيد اتصال و كامل محية . 

الوحه الثاى أن فوائد الصحبة الكل و التأدب بأدبهم والاهتداء دعم 
حصل للراغب فيه فى أقرب وقت » وأقل اتصال » كا حصل لكثير من الصحابة 
برؤية النى صلى اله عليه وسل » والتابمين برؤية الصحابة أ وغيرهم بصحبة 
العارفين ؛ فكيف بالمسن البصرى الخصوص بااعناية والتربية فى بيت النبوة » 
و<عحر أزواج النى صلى أت عامه وم » والذى 53 55 ى بالمسكة حي قيل فيه 

إن كلامه يشبه كلام الأنبياء ؟وقل حب أفضل الصحابة ىق عصره وأعرفهم 

تعالى » وعميد أهل بنت النبوة » وباب مديئة العم ؛ وأخا النى صلى لله 
عليه ل وخليفته الباطنىق »؛ وموصع عأمه وسره وهرجم الصوفية » ومدد الأوليا 1 
لاجرم أن يكون أو لى من جميمع من بمدهما فى ذلاك . 

قال أبو حامد الفاسى فى و مرأة الحاسن ) لما تكل على الحسن البصرى : 
ولو ثبت له من على 5 رم الله وجرة غير الرؤية | كنت ؛ فإن خصوصية 
الصحبة والتابعية تسكن فى حصوطا الرؤية » ومن الشايخ من يوصل إلى الله 
بنظرة وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى فى تاميذه ألى العباس رضى الله عنهما : 
أبو العياس هذا إذا نظر إلى رجل أ غناه » فذللك فى حق على كرم لل وحيه من 


“ا ؟ ل 


أقرب القريب بالأولوية الواضحة » لاسما فى حق الحسن الستعد لقبول ذلك 
النورء ونكفيه خصوصية القام التذى الطاهر » فاته به م تأهل إذلاك والله 


خقص ارحهمةه4 من بشاء وال دو الفصل العظيم )هه 


وقال أخوه أبو العياس أحمد ( فى المنح الصافية ) و لامانم من أَخْذ الحسن 
رضى الله عنه عن على 5 رم الله وحبه 5 بقوله الصوفية أهل البصيرة الصافية 
.رغى الله عنهم »حيث ثيقت الرؤية» لأن هذه الطريقة لما كانت ليس المعتبر 
فنها أخذ المريد وتلقينه من الشيخ بالاسان » بل المقصوه منه أن يحصل على سبل 
الحمة والحال هداية لأريد » وإشراق الأنوا ر فى قلبه » وتحصل له بسيبه نمليات 
وأنوار هن ربه » ويطلع على حقيقة الملل » ومكنون السر » حتى ينقطم إليه » 
ويؤثر خدمته ويقبل عليه وبرفض ما سواه » إلى غير ذلك من المواهب التى هذه 
من أوائليا : ا قال قطب زمانه أبو الفضل ابن عطاء اله فى ( الان ) وليس 
شرعحك من ممعت منهغ؛ إعا شيخك من أخذت عنه » ولس شيحك من 
واحبتك عبارته » إعا شيحك الذى سرت فيك | شار: نه » ولس شيخك من 
دعاك إلى الباب » إنما شيخك الذى رفم ببنك وبينه الحجاب © وليس شيخك 
.من واحدبك مدّاله » إنما شيخك الذى يمرض بك حاله » شيحك هو الذىأخر دك 
من سحن الموى » ودخل بك إلى المولى » شيخ كهوالذىما زال يجاو مرأة قلبك ‏ 
حَيََ نحات فيه أنوار ربك » عرضك إل انه فيضت إليه » وصار باك حت 
.وصلت إليد » وما زال تحاذيا لاك حتى ألقاك بين يديه » فج بك فىنور الحضر 
وقال : ها أنت 'وربك ؛هنالك محل الولاية من ّمه » وموط. الإساد م من 
اله » وساط التلقىق ن اله إلى آخر كلامه . وإذا كان فى أولياء الله الى من يغى 

ركب اسار ى الصادق حالا وحياة » ا قيل : لله عباد إذا نظروا إلى 
اشع ا كسيو هسعادة » ويا قال القعاب ألو الحمسن الشاذلى رضى نه عنه ق 


سس رام سس 


تايذه ألى العباس المرمى رضى الله عنه : فواشٌ إنه ليأتيه البدوى يبول على ساقيه» - 
فلا ععسى عليه للساء إلا وقد وصله إلى انه تعالى » وقال القاب أو العياس المرمى 
إليه نظرة ؛ وقد أخنيته . فكيف 
لا يكون هذا فيمن قال فيه صلى الله عليه وسل ( على منى عنزلة هرون من مومى 
ألا أنه لا نى عدى ) 5 رواه الشيخان فى #يحهما » وقال فيه أيضاً النى. 
صل ال عليه وس ) على" منى و نامنه » لا يؤدى عى إلا أنا أو على" ) أخرجه 


الرزمذى والنسالى وان ماحه وغيرم ٠‏ 


2 سه وان ما بدنى وبين الرحل إلا أن أنظر 


وقال فيه الشيوح رحى اس عذهم 6 أنه أعطى اأعلم اللدى م ولا نه النسمة. 
إلى الولاية الحقيقية والعارف الأهلية إلا من حبته وحقيقته » فهو إمام الأولياء. 
امديين كاعم ؛ وأصلهم » ومنشا تامهم . إلى الحخضرة الملية ؛ إلى آخر 
مأ سوق عدةك . [ 
وقال | سمخ زروق ف (عدة الأو بل الصا د55 ق) اعلأنالأوليا. ٠‏ الكو ا” تل م ن القوم». 
لم يكن كم اترتدب ف المشيمحة معروف 4 ولا اصطلاح مألوف م6 وأما كانت 
احرة واللقاء « فكأن الأدف مهم إذا ١‏ ق الأعلى ؛ استفاد برويته أحوالا ؛ ؛ لأن. 
ن نحةقى نحا ل 0 أضروه مسأ والأدوال موروثة 6 فلزلاث قأأ ل اين اله ريف: 
7 يفام من را 1 ط مفاحا ؟ وكان اتصحابة ينتفعون رويته عليه الصالدة: 
والسلام ؛ حت 00 رضى أن عنه : ما نفضنا أيدينا من تراب عزل دفنهء 
صلى اله عليه وسلم ٠‏ حى أنكرنا قاوبنا ه. 
وقال العارف ابن عراق فى رسالته فى الخرقة والتلقين : واعلم أن من شرط. 
الذكر أن يتلق”من أفوا اه سادات الرحال » فإن لذلاك شأنا تميياً » وخاصية غريبة 
وهدا دده النى صل ا عليه وسام اأرحل الم بالتعلة حويتب قال يأعم| 4 ) أن مدن 
الشعحرة سدعة ره ا اسةط ورة 8 وو مم امثل اأرجل المسلم حدثولى مأ هى) قال || اوى 


وهو عبد الله بن مجر فوقع الناس فى شععدر ام ظ ووفعق نفسى أنا النخلة 4 


»ا د 


5 قالوا حدثنا : ماهى يا رسول الله ؟ قال : ( فى النخلة ) وذلك ليعل أن التخلة 
لا تثمر أبداً مالم تؤير؟ فكذلك امريد الصادق مالم يتلقن الذكر من شيخ داع 
إلى الله على بصيرة »وعده 1 وياحه ببعره » لا تثمر شحرة وجوده» ولارطاب 
باحه ولقد أحسن من قال من العارفين بان الدالين عليه : يبلغ اأريد الصادق بنغار 
بيده ليه ما لا سلغهة اد ألف سنة . ولقد صدق الففيه الأجل ل بن المسين 
البحلى نفع الله به فى رؤياه لننى صلى الله عليه وسلى قال: قلت ياسيدى يارسول الل 
أى الأعمال أفضل ؟ قال : وقوفك بين يدى ولى من أولياء اله كلب شاة » أوثى- 
بيضة » خير لك من أن تعبد لله حت تنقطم إرب! إريا . فقات له ياسيدى حيا كان 
أو ميتا ؟ قال : حيا كان أو ميثاً » فامريد الصادق لايشوص” تخيله » والشيخ 
نه ١ل‏ . 


السابق لا مخيب نغار 


وقال ابن اليلق فى <ق الشيخ المربى الكامل : 
والعبد هذا هو المر الذى حصلت- له الخلافة جل الله ممطيه 
أوصافه ظورت دن و صف همل 2ك وكله ماسر مدي مايه 


قال ابن علان فى شبرح البيت الأخير إذا رؤى هذا العبد ذ كر الولى برؤيته 
9 وردفق وصف الصالكين (الذن إذا روما ذ كر انه ا أن تور قلبه مشرق 
على وحم ه سمأهم 2 وجو بهم ( من رآه ؛رأى نورال الساطع من قلبه على 
وجبه » ومن تم له ذاك فاز بالسعد والقرب » قال وان رضى الله عذه . 
سعدت أعين رأتك وقرت وكذا أعين رأت من راك 
(9) تأبير التخل : تلقيحه . 
( قال تشيص العخل إذا لم شمر أعدم تأفعمة ٠‏ أما الشوص فهو التنظ.ف . 


شاص قه بالسواك نظفه به والمضارع إشوص بكم الشين . 


.عوج لد 


ومثلوا ذللك بالشمس إذا أشرقت على دار » وفى مقابل ذلاك الجدار» جدار 


"ييه 


اخر» فيشرق ذلك الجدار الآخر » مواجرته لاجدار الذى أشرقت عليه الشمس» 


وهذه ُ معروفة عند 5 ؛ سمو ما باأر ابطة » وهى رؤية وجه الشيخ ؛ 
فإنها تثمر ما يثمر الذكرء شد تأثيرا لمن عرف شروطيا وادامها » وذلك 


إعا يكون للشيخ الكامل لقا اشرق بالتحليات الذاتيات » ومن ذللك كانت 
7 مه صلى أيله علمه وسلم الصا 4 4 4 نوأ استتعئلون روية ذاءةه الشريفة عن كل 
رياصة وكاهدة 4 وينتفعون بأ 3 ر طلمته (١‏ السويدة أ | كر مأ بلتمعون بالأذكار ف 
مطل 5 مل بده هُ ولخدا كانت ذرحةه الصحا 4 يا تضاه ص 5 ؛ والاجماع بالمثا 42 وأو ساعة 
عي ديك ا شاه . “| ا شعحصا 1 مأ : صوق م أ رما لل : مك 6 
م 2 الشما كي ) 6 أس ا نف رف قال 3 حر ّ 
قال > استحق التقدم عليك : ذقال : لأنك عبت الحنيد نصف يوم ؛ خعل 
ا الء لل زم 8 - للح ا 

اللإنصاف هر . 

وقال ان ييه 2 شر ست ا , 7 شمححه |( عازه فى اليوزيدى ركعى أيله عنومأ 


كان 


فأ سعل ه َك ن له محاوراً ؛ ول ركى أله عنه : بأسهذه م با بشراه من ل 


حاورا اصاحب هذه الروح الصافية » التى سبقت لا العناية ؛ ولاحت عليها أنوار 


ل 


الولاءة ؛ أنه يدرك بصحرةه فى ساعة وأحدة عل سبي ل التعظيم واححية من العاوم 
والأسرار 0 والشفكين ,مالا يدركهة ف سنئين متطأ اولة بالر يأ ضة واشاهدة 
ما بالك إذا طالت الصحية واتخدمة : 

وقال ان عباد فى شرح الح عند قول ابن عطاء اله لا تصحب من 
ا شبك داله ؛ عد أن ذ كر وصضصف امنتفع بص عح م خم ؛ وى حفية أمثال هو لاء 
حصل للعريد من رذ 6 مالا حصل له بغيرها من ثنون ال+اهدات ( وأنواع 


يم 


المكاءدات »؛ حى يبلغوا من ذلك إلى أمر لا يسمه عقل عاقل » ولا حيط به عام 


تافل 4 قال عدملذاى أبو العياس ركى له عنةه ه ماذا أصنع بأل كيميا ١‏ وات ود -2 


وج لد 


أقواما يعبر أحدم على الشحرة اليابسة » فيشير إليها فتثمر رمانا لاوقت » فن تمحب 
مثل هؤلاء الرجال » ماذا يصنم بالكيمياء ؟ وقال أيضاً رذى الله تعالى عنه : وال 

ار الأواياء والإبدال من قاف إلى قاف » إلا حتى ياقوا واحدا مثانا . فإذا 
لقوه كان بغيتهم » وقال أيضا رذى الله تعالى عنه الولى إذا أراد أغنى. وقال أيضا 
رضى الله تعالى عنه : ما بينى وبين الرجل إلا أن زا أر إليه نغارة وقد أغنيقه : 
وقال فى شيخه أبو الحسن الشاذلى رذى الله عنه : أبو العياس هو الرجل 
الكامل » والله إنه ليأتيه البدوى يبول على ساقيه » فلا عسى عليه الساء » الا 
وقد أوصله إلى انه ه . 

وقال الشيخ لدو 0 الك عند قول أبن عطاء أنه : سبحان من 


7 عل الدأءا ل على أو ن عحديث الدايل عليه 6 5 م يوصل !ا إأعهم ا إلا دن 


أ 


/ راد أ ن يوصله | ١‏ 4 مأ نصة : وقد استقر كريد |أنه مأ خا غااط أحد صادقا ١‏ | إلا نشهه 
لله تعالى على قدر همته »6 قيل : على قدر أهل المزم تأتى المزاكم » وتد قال 
شيكدنا أبو العباس الحضرى رضى الله عنه فى كنتابه ( صدور المراتب ) فمنيثًا مريئًا 


9 0 


لمن ذاق » أو ذاق بعض ماذاق . أهل الأذواق» أو رأى من ذاق ٠‏ فد قال : 
( لطر قريب عبد بر 4 ) فستحب البروز فيه » والقبرك عند نزول المطر » هكذا 
ذ كره لشارع صلى ات عأيه وم وشو 5 رهن السعئاب 2 م ظطنك َو من 
العارف بان فن الأحرى والأولى النظار إلى المارف بِللّهُ والصادق بللّه والسائر ل 
النظار إليه بالتأثير فيه سعادة الدنيا والأخرى عند مصادفة ال والتوفيق » وقد 
تقدم من كلام الشيخ ألى ملم عماء السلام سن مشدسشس «وجى ايخ , 5 الكسن 

الشاذلى ركى أي عمهما 6 م واتصب دن <١‏ ا 3 ر ذ كر 5 ٠‏ فانره يعىق 4 إذ 7 سعويل هُ 
وددوب عية إذا ول 6 ذ كره ثور القأوب ُُ ومشاهدتنه مفتاح الغيوب هم وما 0 
على أن رؤية العارف تزيد من نور العرفة وغيرها » قول أنس رضى الله عنه : 


مأ نفع :ا التراب دن أبنأ دمن دن رسول ننه 0 5 عامه وسلم حى وحدنا 


سس 81 لم 


النقص فى قلوبنا » وبالجلة فأولياء الله تعالى أبواب الله » ومعرفتهم منتاح 
تلاك الأبواب ه. 
وقال الطافظ ابن كثير فى ( البداية والنباية ) فى ترجة المسن البصرى : 
وقال يونس بن عبيد : كان الرجل إذا نار إلى الحسن أنتفع به وإن ل يسمع من 
دمه وم بر عله ه , 
٠‏ قلت : هذا واه حا لكبار العارئين الذى أخبر به كل من ر آم واترجم هم» 
ورأيناه عيانا والجد للّه: فكيف لا يكون عل > كذلك ؟ وقد شبد له الننى صلى الله 
عليه وا له وس ذلك . وأشاد إليه بقوله صلى ال عليه وسل ( النظر إلى على 
عبادة ) فر يكن عيادة إلا لسكون الرالى يستفيد بالنظار إليه حالا وخشية وإعانا 
ورغبة فى الآخرة . محبة فى الله تعالى » فكيف عن جالسه وخااطه وسمع منه » 
ولا سما مثل الحسن البصرى . قال : الحا 5 فى ( الستدرك) حدثنا دعلج ابن أحجد 
:السحزى » ثنا على بن عيد المزبز بن معاوية »© ثنا إرافي بن إسحاق العنى ؛ 
مها عبد اللّدين عبد ربه المحلسى » ثنا شعبة » عن قتادة ؛ عن حميد بن عبد ار من 
عن ألى سويد الخدرى » عن تمران بن حصين »؛ قال : قال رسول 9 له صلى - 
.عليه وس النظر إلى على عبادة ) قال الما 5 : هذا الحديث سميح الإسناد ؛ 
.وشواهده عن عيد اله بن مسعود تكيحة 4 و تعقية الذهى ؛ ذقال : هل مودوع . 
كذب وألله الذهى وافترى »© إذ 2 على الخديث بالوصع ؛ دون 
أن ببين سيب ذللك » ولا أن يكون فى سنده رأو ضعيف »© ولا ذ كر هو واحداً 
منهم فى الضعناء . فتبحالله النواصب أعداء آل الب تالكرام » والحديث ع ؛ 
“كا قال الاك » وله مأ طرق كثيرة بلغ بها حد التواتر ؛ على رأى جماعة ٠‏ إذ زادت 
على عشرة . ولحديث عمران هذا طريق الخر . قال أبو مس الكثى : حدثنا 
أبو حيد عحران بن خالد بن طليق » عن أبيه » عن حذه ؛ عن ران 'ن حصين » 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « النظر إلى وجه على" بن أبى طالب 


س# #0 عم 


عبادة » قال أو عبيد : قال ابن الأعرابى : تأويله أن عليا كان إذا برزء قال 
الناس : لا إله إلا اله » ما أشرف هذا الفتى » لا إله إلا اله : ما أشجع هذا 
الف » لا إله إلا الله » مأ عر هذا الف ء لا إله إلا الله ؛ ما أ كرم هذا الفتى 
كذا أسئده ان الأبار قْْ ( معيجم أصحاب الصرفى ) من طريق الكثى , 
ورواه الطبراتى عن الكثى به » وفيه : رأيت عمران بن حصين حد النظر إلى 
[ ع 4 فقيل له » فقال : مو رسول 5 صلى 5 عليه وس يقول 0 النظر إل 
على" عبادة 4 وهذا سند حسن ٠‏ وقد ذ كر الذهبى فى ( الميزان ) : عمران بن <الد » 
ذقال : روف عن آيائه حل يدث الدظر إلى على عيادة 6 روأه عدةه يعقوا ب المسوى 3 
قأت : قدك باطل فأاسد 2 فيه كل حل دتٌ ورد بفضل على شوو مودوع 6 
تقب أيه 628 0 أحاديث رسول أيه صبى أيه علية وس با مطوى ِ ُ بعص 
آل لمعه الكراء 2 وى اتعفيةه اللافظط صلاح الدين العلاى ُ فقال : الحسكم عامه 
بالبطلان تعيك ؛ ولكنهم قال اللخطيب : عرب هم أى والغريب امع الصديعم 
7 هو حال أ كثر الأحاديث الصحيحة 6 ومع ذلاك فأدسث 3 رأيته مسمة َِ 
ولا يفصدون الغرأ ب دن 150 الإسناد 4 ولكن دن حية المعيى ُُ إِذ م موأ 
٠‏ كون النظر إلى عيإ ,> عمادة 6 ولا تصوروا معذأه 6 لبعده عمهم 6 فأستغر بوه د 
ودوأول و أسل من بحم الذهى اللبيث » ومع كونه لم يذ كر فى عمران جرحأ ؛ 
'قعمر أن اضًا / بنعرد ب 4 0 توبع عأمه 1 
قال أبو بكر أحد بن شاذان فى مشيخته : حدثنا أو بكر تمد بن يزيد 
البو شفيجى ٠‏ يعرف بان الأزهر 85 نا الوياء ماس سن بكار بالمصرة 3 حددى خالد سن 
طليق الذزاعى 4 6 3 <الد وإن قال الدارقطنى ل س بالقوى 6 8 ذ كر هّ أن 
أبى حاتم » وقال : إفه كان قاضى البصرة ول يذ ذكر فيه جر<ا » وقال : الساجى 


صدوق م 4 وذ كره ان حيان فُْ الثّات 2ع فكل من لريق ممران يم عل 


لدعم لس 


١‏ تقر أده ُ فكيف بأحماعمما ُ نكيف مع وروده مدن حك دثٌّ عمل 1 سن مسعو د. 
وعائثة وألى بكر وعمان وثوبان وألى هريرة وان عباس وجار بن عبد الله 
واس . فالكديث ؟موع طرقه عيمح اليتة » أو متواير على رأى من ك2 | 
ف التوابر تعره 6 ومهذأه ماةررناه من انتفاع اارالى لعلى* عليه السلام 2 الباطن 3 
لن كان فيه الاستعداد لذلاك » كالحسن البصرى » والله أعلم . 

الوجه اثالث : أن الانتفاع اذ كور » والفتح الإلمى لا مختص بالكبار 
َم حصل الفح التام 8 حال السكير 6 وحال امسن البصرى مع عي ” عليه السلام م 
ا حرج عن مدن الأعرين إما أن يكون تَّ تال أ كرمة بأ افتم ف صمأه عل دك 
على” عليه السلام أو حسات له على يديه مقدمات ذلاك وثم له الأمر بعد الكير . 

وقد ذ كر ابن عطاء الله : فى بعض أسخ اطائف النن عن ألى المسن الشاذلى . 

رصى أيله عدة قال : سطلاك سيداى عمك السلام الطريق وهو ان يعم مئان 4 

ظبر له من الكشف أمثال الجبال » ثم خرج إلى السياحة » وأقام ها ستة عشر 
سلادة ©» قال : فدخل عليه يوم شيعم فُْ مغارة 6 فقال له : دن أت ١‏ قال له : أن 
شيك »2 قد كنت أبن 6 سنين » و كل ما كان يصلك من المنازلات فهو منى» 
وهو كذا وكذا جميع ٠‏ جرى له من الأحوال ؛ وكان سكناه بالدينة:وكان محىء 
إليه ويعامه وينيده ؛ فقات له : يا سيدى كان يأتيك طياً أو سفراً ؟ قال : فى 
ماعة ياتدى وروم 6 قات باء_يدى ٌ وكدنت إنتك تروح إليه ؟ قأل : نعم م ؟ 
وهذا الشيخ هو سيدى عبد الرحمن المدنى العطار ؛ وهم أن ميدى عايأ 
وف فتخم له على يد والده سيدى مد وأنه شيخه لا شيخ له فى الطريق غيره » 
مع أنه لما توفي تركه ابن ست سنين . 

وقال الشيخ أبو الحمسن الشائلى رضى اله عنه : كنت مم أستاذى يعنى 
. أذ 

القطب أبن مشيشس ومعة ابن له صعير . عار الى أن اال الأستاذ عن الوسم 


الأعظم فكاشفنى الدبى وقال لى : يا أبا المسن ليس الشأن أن تعرف الإنم . 


داه« لد 


إءا الشأن أن تكون أنت عين الوسم ؟ تسم الأستاذ . وقال لى : أحابيك عنا 
ولدنا . و5 مؤلاء من نظير . وأول من حصل له ذلك السيطان عليرءا السلام . 
واسطة جدها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم »وقد تركيما عند انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى دون عشر سنين . وقد نص أ كابر الأقطاب على أن أو الأقطاب 
هو سيل نأ امسن السيط عامه السلام . 
فصل 

وقل أدخل جاعة فى سند اعأارقة والتلقين بين المسن البصرى وعل” أبنه 
اسن السط عاممأ السالام 2 معويم الساحلى 8 ) المعمة ( والفاسى فْ , المذعم 
البادية ) والبدير فى ( الجواهر الغوالى ) وآخرون » فإن كان ثابتا من جبة النقل 
شمو دن لما انك 8 متصل الأسا نيد . أن ماع اعت سن دن عل تأبنت ا يحتاج 
إل واسطة ٠.‏ 

فصل 

ومع بوت لتاء الحدن عليا عليه السلام ثبوتا لاشك فيه ولاشببة 2 يا 

يعم عم أسلفناه 6 فاعارقة ١‏ يشهرد مهأ اسن البعسرى ععة هُ ل وردث عنئه من 
طرف أخرى . ظ 

الطريق الأول عن امسن السيط عليه السلام عنه كا سبق فى سند الطريقة 
الشادلية دن رواية > ابر عنة 2 
ظ المأ ريق الثالى عن أويس القربى » عن عر ع« وعل 6 5 سيق أصضا مم 
الكلام 5 لى كل من ٠‏ ألط ريعين . 

الطريق العااث عن |الحسين السظط عليه السلام عنة ؛ ويتصل كن حجومة عذاد 
طرف مما الطر بقة العلوية 2 وقل أفرد سندهأ وتراجم رحاله مو لفات ممأ المرقة 


الشيةة فى ذ كر لياس انفرقة الأنيقة ) لاسيد أبى الحسن على" بن ألى بكر السكران 
( ه١‏ البرهان الحلى ( 


2 - 


للتوفى سنة مس وتسعين وماهاثة وكذز ( البراهين الكسبية ) لاسيد شيخ بن 
محمد الجخفرى المتوق سنة اثنتين وعشرين ومائتين وألف ( وعقد اليو قيت 
الجوهرية ) لشيخ ب.ض شيوخنا السيد عيدروس بن عر الحبشى . وغيرها . فال : 
السيد على بن ألى بكر السكران فى البرقة للشيقه وفى كتابه ( الأعو ع الاطيف فى 
فى مناقب النقيه ) القدم محمد بن على باعلوى : أ<ذ الفقيه لذ كور وتأدب بأببه 
ش [ألسحب النسدب على بن محمد ؛ وعلى ١‏ دن محمد تأدب بأ بأنيه الإمام اغ حمق والبععر 
الدفق الشيخ .د بن الشيخ على علوى » والبقيه محمد تأدب بأبيه الشيخ 
الكيد صاحب اللسكرامات الارقة والمكاشؤ'ت الشرقة » على بن الشسخ علوى 
لشيسخ على هذا من كراماته : أنه كان إذا قال فى تشهده فى الصلاة السلام 
يك أعها الننى ورحمة انه وبركاته * بسمع النبى صبى الله عليه وسل يقول له / 
وعليك السلام ياشيخ ورة الله وبركاةه ٠‏ والشيخ على بن علوى الذ 5 
تأدب بوالده الشيخ الشريف علوى بن الشيخ محمد بن علوى والشيخ عاوى 
تأدب بأبيه الشيخ الحسيب النسيب الشريف محمد بن علوى والشيخ عمد بن 


الشيخ عاوى بن الشيخ عمد لله تأدب بالشيخ | سيب السى عالوى إن الشيخ 


1 
ص 


عبد الله بن الشيخ أحد » والشيخ علوى بن عبد الله تأدب بأبيه الشيخ أبى 
الثا بيخ سادلة المشر والنبوة ؛ ومعدن العم والقتوة 1 أنى علوى عيد لله بن 
الشيخ أحد بد عيسى » والشيخ ديد الله تأ تأدب بوالده الشيخ السكبير سلالة 
الححد الأثيل كال اللدين أحمد بن الشيخ عيسى » وأحد بن عيسى هذا هو الذى 
خرج إلى حضرموت من البعرة » و - أحد تأدب يأدب أبيه لشي السيد 
الأمام الناضل » والبحر الكام| ل مموع أنواع اغاس: ن نور الدين على بن الأمام 
جعفر العادق » وبأدب أخيه موسى لكا ؛ بن جعر الماوق ؛ والإماء 
جمتر تأدب بوالده الشيخ الإمام مد الباقر » وحمد الباقر تأدب بوالده الإماء 


سس 117 للم 


تحل البتول الحوسين » والحسين :دب والده الأمام أميرااؤمنين على بن أبى طالب 
وعلى بن أبى طالب بالننى صلى الله عليه وس ٠‏ والنى صلى الله عليه وسل يقول : 
( أدبف ربى فأحسن تأديى )هه 

ومعبا الطريقة البحارية الشاهية المنسوية إلى جلال الدبن البخارى وإلى 
الشاه عالم . 

قال الشيخ فتير الله بن عبد الرحمن الحنى من ذرية محمد بن الحنفية فى 
كتابه ( قطب الإرشاد ) : أخذتم! عن الشيخ العلامة الح محمد هاشم التتوى 
عن السيد الشريف الجامع بين كال الظاهر والباطن السيد عمد سعد الله بن 
السيد علام .د الوربى ء عن شيخه الطب اللسكامل » مظور النور شاه 
0 ر ء عن السيد الشريف شاه صوق ا لم تحهانى » عن السيد شاه أفى الوقاء ؛ 


ن الس د تاج اديه ؛ عن السيد فر بد عالم ؛ عن شأه عالم 6ع :* السميد طب عام 1 


ل 
عن السيد 3 ؛عن السيد حلال ادق والدين اليخارى 6 الممروف عخزوم 
حمانيات ( عن أ( سيك أجر السكيير ؛ عن اليك سين حلال الدين البحا أرى 


الكييرع عن اأأسيد على ٠عن.‏ السيد جغهر ؛ عن - السيد مل 6ع 


ن السيد مود 
عن السيد: أ جد عن السيد عبد الله » عن الإمام السيد على الأسق عن الإمام الس 
جعفر » عن الأمام السيد على » عن الأمام السيد محمد الجواد » عن الإمام السيد 
على |أرضى » عن والده السيد الامام مومى الكاظم » عن والده السيد الإماء 
جعفر الصادى ؛ عن والذه السيد الإمام محمد الباقر » عن والده السيد الإماء 
زين العابدين » عن والده السيد الإمام حسين الشهيد » عن والده الإمام على بن 
أبى طالب كرم الله وجبه ورضى عنه » عن مرجع الكل سيدنا محمد 
صل الله عليه وآله وس . 

ومنها : الطريقة الشطارية إلا أن فها الاتصال الروحانى بين الشيخ محمد 


3 


!ا لأغرنى 6 وألى بريد الدسطاى: » ودسن 1 فى بريد النسطاى ُ ودعفثر الصادق 2 لان 


سلسم 


كيك مهما م درك الأخر 6 وإعا تلقن دن روحانيته 4 كاف( الحوا شر وأ السمط 
اليد وقطب الإرشاد ) وغيرها وساقنا جمد بن عبد الرحن الفاسى فى ( النح 
البادية ) مساق الطرق التصلة من غير تنصيص عل الأخذ الروحالى بين الغربى 
وأبى نزيد البسطاء مى » ولا بين أبى يزيد وجعفر الصادفق ف » فوهم . وأوهم . 

: إ(ها ريف الرابع عن كيل بن زياد عنه » ومن جيته تتصل أله لطريقة الكيروية 
المنسووبة إلى م الدين أجد دن مر دن ل ان ععك اله اذ وارزى المعروفه 
الك 6124 © فإ نه أحذ ع.» ن أى أباس عار بن ياه سس ١ن ٠.‏ حل دن عاد ان مغامر » 

هال الدين ألى المفافر عيد الصمد الزيالى » عن ألى النتقوح أحقد بن حمد 

اد ل و عن ألى ب ر النساج ؛ عن ألى القاس م الكركاتى . 

رح )وأخذ 8 +الدينالكبرى أضا عن أبى اسن سم أعيل 2 اسن ان 
عيطك اه القصرى » عن مد بن مالكيل »عن داود بن يمد المعروف تخادم 
الفقراء » عن ألى العاس بن إدريس » عن أبى القاسم بن رمضان » عن ألى 
دعقوواب الطيرى » عن ألى عيك َه عهان المكى » عن ألى يعقوواب الغهر حدورى » 
عن ألى بعقوواب سوس 6 عن عيدطك الواحد دن ريد 6 عن كيل بن زياد 6 عن 
على عليه السلام . 

وتتصل من ده أنضا | الطر دمة السك 3 4 فإن شيخهأ أ قطب الدين مو دوه 
ابن وسف لدي م أخذ عن والده. 0 سف دن ٠.‏ حمل نْ ٠‏ معوان . عن وألده 
عمد عن والده سممان عن خاله محمد بن | أنى أحمد أبدال الحشتى عن والده أ ىأ مد 
أبن فر شنافه, 6 عن أسه . عن ألى إسحاق الشاى عن مثاد الديئورى 9 
عن هاخر ه اليعرى : عن حددفة المرعئى . عن إراهيم دن أده عن الفصيل 


أبن عياض عن على الواحد بن رط . عن كيل دن زياد عن على عأمه السلام 0 





ؤ )0 م الكاف نم باء مفتوحة بعدهأ راء مفتوحة أيضا . 


د اة؟؟ د 


[ فصل 
وقول ان دارون : : إن ن الصوفية حعاوا لس أ رقة أصاد 5 ريهوم ؛ دذب 
منه وافتراء » فلد س هو عنذدم 5 رطا للدخول فببا » فضلا عن أن يكون أصلا لماء 
وإعا حعله بعههم عللامة عا لى الانتساب إلى الطريق م وعتمة عل الدخول قمهأ 45 
و أ كثرمأ أو كثير مب كلش اذل والنمشيند به ل حرفة 2 طر يقهم أصا 5 بدنأه 
سأ يهأ 5 فقول اءن خادون كذب منه على الصوفية أو 1 0 5 رشهم الت لاختاف 
اثنان من أهل الم والأنصاف فى أن أصلها العمل بالعل على وجه الإخلاص » 
والأخذل بالمزا م م6 6 1 ن الرخص 6 وو قل ذ كر انا 95 س0 لاتصوف م ود بلغت اذا لين 
ليس فى شىء منها . أن التصوف ابس الخرقة » بل م ى كلها راجعة كا قال الشيخ 
زروف إل صدق التوحه إلى أت نمأ َْ 4 واختلاف تلاك الخدود . عا 2 وجوه 
فيه » وصدق التوجه مشروط بكونه من حيث برضاء الحق » با يرضاه ولا يصح 
مشروط بدون شرط ؛ ولا برض اعباده الكفر . فلزم تحقيق الإعان ( دإن 
تشكروا برصه لك ) فازم العمل بالإسلام » فلا قصوف إلا 37 م إذ لا تعر 
ىم م الله الظاهر ة إلا منه » ولا فق ألا بتصوف ُ إذ لا عمل إلا يصدف في نوه 1 
ولام | لاعن ؛ أذ لا بصم وأحد منهما بدذونه . فازم | شع جع لتلازمهما فى الحم 
كتلازم الأرواح الأجساد» إذ لا وجود ها إلا فيها يا لا كال له إلا بها » ومته 
0 الإمام مالك ركحى ات عنه : دن تصوف و تممه قل ار نذى ُ ودهن مه و 
يتصوف ففك تفسق ؛ ومن جمع بسهما ذقد نحقق » فنزندق الأول » لأنه 0 
| يلير امو حب لنئى الكة والأحكام م8 وتفسقى الثانى كاوه عن صدى التو<ه 
الحادز عن معصية ا تعالى 34 وعن الإخلاص امشروط 2 اللأعمال 6 وتحقق 
الثالث لقيامه فى المقيقة فى عين تمسكه بالحق ه . فأصل التصوف هو الإعمان 
والإسلام 6 والعمل عمتضاها م6 بل هو روحهما اللدزم لما ملازمة اأروح لاع سد 45 


محيث يكون وحودها بعدمة كو جود جسل بلا روح؛ ولذلاك <ك الإماء رحى يله عنةه 


سس ل ا 85 مسسمه 


على النقيه الذى ل يتصوف بالفسق » لأن أعاله كلها مبنية على غير إخلاص > 
وجارية على مقتضى هوأه وطبيعته » لا على هدى الشر بعة ومأ جاءت به > وقك 
قال النبى صلى الله عليه و-لم (لا يؤمن أحد؟ حتى يكون هواه تابعا للا جئت به) 
وما حاء به هو مأ عليه الصوفية رضى الل عنهم ؛ دلول أنه يصدر على لمهم من. 
الكرامات مثل ما كان يجرى على بد الأنبيا ء من العجزات . .وماذلك إلا لكل 
اللتايعة و مام القسك عا جاء به النى صلى اه عليه وس ظ ووراثة عليه م قال - 
صلى النّه عليه وله وس( ( العاماء ورثة الأنبياء )٠‏ فهم الوارثون وحدهم » لظرور 
ما كان عند المورث صلى الل عليه وسلٍ ه من الأحوال والأخلاق والأعال عندم » 
لا عند الفقماء » وعاءاء الظاهر الذين يظنون لهم | لعاماء الوارثون حملا منهم 

واغترارا وادعاء وافتراء »إن من تركذهيا وفضة وباقوةا وجوهر لبرت عند عش 
أكابه؛ ّ ظير عند البيعض الآخر حديد واس وقصدير ورصاص ؛ وادعى 
الكل أ نه الذى ورث ن ما كان عند صاحيه » ذإن الأول صادق ياعرد له العيان. 
ويصدقه ما بيده من الذهب والخوهر » و الث ى كاذب فى دعواه » لأنه لس بيذده. 
شىء ما كان عند صاحيه » فالصوفية رضى لله عمها اميد وراثتهم وحود التركة: 
عندم ) وهى العمل والتقوى وانؤدثية والزهد والورع والسكرم الخ والصبر 
والاحتال وملازمة الذكر وامراقبة وغير ذللك من المقامات التى هى سيرة اانى 
دلى الله عايه وس وأخلاقه للعروفة فى كتب المديث » والمروية بتقل الكافة 
عن الكافة ؛ لا بنقل الصوفية وحدهم فإن ادعى الفتهاء وعاماء الظاهر أنهم. 
«تمسكون بذلك أيض) كا هو الواقم »كذسهم فراغ اليد من النتيجة ذإن الصوفية 
رضى له عم «تظور عا لى يديهم تليعدة ة متابعة الم ى صلىي أن عاءة وس ق ثلاك. 
الأعمال إلا حلاق » وهى العم اللدتى الذى تتقحر ينأبيعةه هن ن صدورم ؛ دون تعلم 
ولا مدارسة » كم قال تعالى ( واتقوا اه و يمك الَه) وه التوم الذين يعاههم الله 


ّ 
ا غيرم » فلأ ل على أنهم ا هون ألا عيرم ً أذ أو كأنو ا متكين مثاهم لمهم أيله 


لد وعم د 


تعالى .كم علمهم . وأيضأ لو اتبعوا النى صلى الل عليه وسلم لأحمهم الله ( فاتبعواقف 
اليم الله ) ولوأ اقيم أن م لكان مم 0 2 الحدرث الصريحى 34 
وهن 2-7 ن الله “مورك ونصره و يذه ورحاه مع المعيد 0 و ظر إلى الغيب م و<رى 
على بده ما نمعدر عيه الدشّر 6 ومنتى برحله إلى مام يصل إأيه غيره 3 وصار العام 
كله عندمة 0 زقطة واحدة 6 وهدا إعا دصدر عي دل الصودية ركى ال عمهم . 
فدل على أ مهمأ غبو مون 1 رون يكال لها بعة و أن الققهاء وعاماء الطاهر لاحظط 
0 طم فى كل لعا بعة م وأ ممأ الدصور المأاهر ٠‏ . والله تعالى يا نمأ ر إلى الصور 
وإما دنا ر إلى القاوب 0 مواط ءًُ ن ؛ ومهدا تق صدفق ما قاله الإمام مالك رحى ليه 
عنه . وأن كل من لم يتصوف من الفقباء » فهو فاسق » والفاسق 0 تقيل شمهادته 
لسقوط مروءته وار أم ديانته » هذا فيمن | يكون متظاهراً | بالصلاح 6 واليل ل إلى 
الآير والدين » فكيف بالفجار من الءاء الذين لا رغبة لهم إلا فى الدفياء ولا 
نقار هم إلا فُْ الإأسياب 6 والطرق الموصلة إل مأ 6 ولا شع أ ل هم إلا مأ 6 سال 
لله السلامة والعافية » واءن <إرون كان من روؤوس هله الفرقة مع الفسق الظاهر» 
والميل إلى الأحداث وخدمة| لوك والأمر أوع وشت اهل اديت لاا, 6 وعداو:ةأهل 
أت ُ و" جرم ينطق ف عثل ما تنا ه عنة م وفإن نْ سعط ا عليه وسقط دن 
عينه » أبتلاه بالوقيعة فى الصوفية الذين ثم صفوة الله من خاقه » وألتى فى قابه 
عداوتهم حى ذم بأرزه باغ أربة م ويلق ل عالى على ذلاك بعود : أنه 4 ن اعأدلان . 
فصل 
ولو كان لبس انذرقة أصل طريق الصوفية 6 يقول ابن خلدون » لكان جل 
الزواةو أهل الحديث. صوفية فل أم سأخكر 23 أمملا حصيها إلاخالتها ولا حيط مها إلا 
رمهأ » من القرن السادس إلى وقتنا هذا » بل لبها حتى أشدالناس عداوة لاصوفية » 
وأ كثرم إنكارا عليهم » وطمنا فى داريقهم 6لا لمن م أء رجالوتوار هم » 


وروأة السئكن وامسانيد ومعاجم التأخرين واثبامهم 6 وفمارسم ومساسا مم ظُ. 


اوسم؟ لس 


وقد ليسيا الحافظ ان حجر من يد جاع ةك فى ( معجمه ) وأليسها أيضاً لجاعة “مع . 
طمنه فيهاء وجزمه بانقطاع ستدها. وكونه من أبعد الناس عن التصوف والصوفية . 
وكذلك ميزه الحافظ السخاوى » بل ولبسها من هو أشد الناس عداوة للصوفية 
منهما كالذهى وأمثاله » فل وكانت هى أصل طريق التصوف والتخلى "م يقول 
ان خلدون » لكان هؤلاء من مداخ الصوفية » ويك فى بطلان هذا سماعه . 
٠‏ قال الحافظ السخاوى فى ( القاصد الحسنة ) قآل : شيشنا يمنى الحافظ : إنه 
ليس فى شىء من طرقها ما يثبت » ول يرد فى خبر ميح ولا حسن ولا ضعيف 
أن لني صلى اله عايه وسل ألبس المرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد 
من أصعابه ؛ ولا أمر أحدا من أصحابه عل ذلك إلى آخر ما سبق عنه . م قال: 
ول ينفرد شيخنا بهذا » بل سبقه إليه جماعة دتى من لبسها وأليسها كلدمياطى 
والذهى وال مسكارى وألى حيان والعلانى ومغلطاى والمراق وابن القن 
والأبناسى والبرهان الحلى وابن ناصر الدين وتكلم عليها فى جزء مفردا وكذا 
أفردها غيره تمن توق من أصحابناء وأوضحت ذلك كله مع طريقها فى جزء مفرد» 
بل وفى غيره من تآليق » هذا مع إلياسى إياها الجاءة من أعيان الصوفية امتثالا 
لولزا امهم لى دلالك حتى محاه ال#كعبة الممشر فة تبركا يذكر الصالحين » واقتفاء أن 
أيه من اطفاظ المعتمدين ه . 
وقال أيضاً فى كتابه ( الجواهر الكالة فى الأخبار المساسلة) وكنفت مد الله 
تمن ابس تالطاقي ةالصو فيةمن هاعة كثير ين منهمالإماماز اهد الحبرمفيدالةاهرة الزين 
7 صو ان المقرى. الحافظ بلباسه لها من الشيخ الردة”'؟ الصدر تمد بن محمد البكرى» 
بلباسه لما من التعلب أبى بكر محمد بن أحمد القسطلانى » بلباسه لما من الإمام 


الشياب أن حفص السورو ردى » بلباسه لما من قطب الأقطاب الحيوى 





- الراء المشددة وفتح الحاء واللام . 


ل سج لس 


ألى تمد عبد القادر بن أبى صالح الك أملالى»؛ بلياسه لا من ألى سعد المبارك بن على 
الخرى 6 وهو من أنى الحسن عل سن حل المسكارى هُ وهو دن أنى الفرج 
الطرسومى» وهو من أنى الفضل عيد الواحد العيمى» وهو من والذه عبد العزيرء 
وهوم من ألى بكر الشيلى » وهو من سيد الطائفة أبى القاسم الحنيد اليبغدادى » 
وهو من خاله ألى الحسن السرى السقطى : وهو م من ألى محفوظ معروف الكرخى 
وهو فم بزعه الصوفية من ألى سآمان داود بن نصير ك1 الى » وهو كذلك كن 
أبى #ل حجي اب المعحمى ٠‏ وهو ذم 3 ممكن دن الإمام أبى سدعملك الدب ٠‏ ن البصرى 
وهو فما عند ال لصو فية دن على نأ طالب ركحى 7 عنة ؛ قال : ونا أت هذا 
2 تسكا بكر الصاأأ عن 6 واقتقاء 10 من ا 3 |المديث المأضعن هه 

وقال ابن الصلاح فما نقله عنه الحافظ السيوطى فى ( زاد المسير) ولى فى 
اللرقة إسناد عال جدا » أليسنى اتطرقة أنو الحسن المؤيد بن محمد الطوسى » قال 
أخذت اعارقة من أبى الأسعد هبة ا حمن بن عبد الواحد بن ألى القاس القشيرى؛ 
قال : أخذت اخثر و من حدى الإمام ألى الهأ 3 ؛ وهو أخذها من أبى عل الدقافى 
وهو أخذهاه ن ألى الها م إراهم سَْ عمل 3 مويه النصراباذى 6 وهو أخذها 
من ألى بكر الشبلى » سنده السابق 

وقال 'الحافظ تعس ) الدين ن المزرى 8 ( أسى للطالب عناقب على ان 
أبى طالب ) لست الارقة إلى اركة من يدشيخى وأستاذى الشيخ الصال المسند المعمر 
أبى حد ص مر نْ الحسن دن ريك إن أميلة المراغى 5 َ الحلى 26 المرذى 6 ف 
يوم الثلاثاء ثامن عشر شو السنة اثنتين وسبعين وسبعمائة وأخيرتى أنه ليسها 
من لل سدم يده الإمام العلامة الزاهد العارف الءا 3 الزاسك عر الدين . خطيب الخطياء 
أبى العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم الصالح الزاهد حى الدين إبراهيم بن > 
أبن الغرج بن أ حمد بن 59 دور الواسطى الفارولى 6 0 سير ف 


2 سذة اسعين وسما نة د ولأسشيح عر الدين المذ كور قَّ <ر و4 التصوف يلالاث طرق 


مس ا #7 اليد 


اودر د وسعهرورد: د 7 0 دك أنه ا . دل والده الشيخ نحى الد ين 


لبسها من بدشيخة ومربيه الشيخ 3" 7 ١‏ سيد مشايخ زمانه سيدى أحمد 
ابن - أبى الحسن على بن أحمد بن نحى بن حازم بن على بن رفاعة المغرلى 
المعروف بابن الرفاعى » رحمه اله عليه . وأما القادرية ذإنه ليسها مح يد شيخه 
الإما أم شيخ المارفين وأ إمام السالكين شهاب الدين ألى حفص عر بن خد بن 
عبد اله مروف بعمويه 7 بن سعد بن الحسين السكرى السهروردى » وهو 
ليسها من يد الشيخ الإمام العالم السيد الكبير صاحب المواهب والكرامات. 
والمجائب الذلاهرات ألى محمد عبد القادر بن ألى صالح موسى جكى دوست 
ابن عبد اش بن تحى السكيلانى » وأما السبروردية » فإن الشيخ شهاب الدين 
السرروردى رحمة اله عليه لبس من يد شيخه وعمه الشيخ الإمام المارف الكيير 
ضياء الدين ألى النجهب عبد القاهر » ثم ذ كر سنده السابق إلى الإنيد » ثم إلى. 
اننى صلى الله عليه وس . 

وقال المافظ السيوطى فى (زاد السير ) : ذكر سندى بلبس الارقة وثلقين 
الذكر » لبست الطرقة ء عن الشييخ الإمام العالم الصالح كال الدين عمد بن د بن 
عبد الرحمن الشافى المءروف بابن إمام "١‏ السكاملية ' جاه الكعية الشرفة فى شوال 


سلمة اسع وستين وتماماثة » وأحاز لى أن السها من شئت وكتت لى خطة ,دذلاك ». 


وأخبرق أ ]نه لسرا من الشييخ مس الدين ل سن مل الْرى 3 وهو أوسممأ من 


الشم خم رين الدين إلى حفص شمر بن الكسن بن أمياة الأراغ » إلى آخر 


م سوق عدذه ل 


وقال الخافظ تق الدين الفاسى فى ( ذيل التقييد فى رواة السئن والسانيد ) فى 


جا ,]شتت إنااساتسحان" تتن 1 لمشت تفوت + ند أ لشي لل يد الال :اتلد مطبطاه جاو ا" الرتبيور اسجة بوأااتعااة بن حار 


1 محم البيخن وص الم وقا الا له هاء سأكنة . 


لاوخ سس 


ترهة عمد بن أحمد الرفا : وابس خرقة التصوف من اامز بن جماعة » وألى الهزم. 
القلانسى 6 والعفيف المأ فى ُ والصدر أ مدوى 6 وئاه مر ألدين !مما رقف م والشه وسكم. 
خليل المالكى ظ والشيم ديدر الفار»-ى 6 وْ يسما عنهم : 

وقال فى ترحمة قطب الذين محمد بن أحمد القسطلاتى وسمم على الشيخ شهاب 
الدين مر السميروردى ًُ اكتاب عوارف لمارف ( ولس مك حرفة. 


التصوف ها 


وقال ابن حجر الحيتمى فى ( فبرسته ) : حى التاج السبكى فى طبتاته عن. 
القاضى عر الدين المسكارى بن خطيب الأثمونين فى مصنف ذ كر فيه سيرة الشيخ 
ع الدين بن عبد السلام : أن الشيخ عز الدين لبس خرقة القصوف من الشيخ 
شواب الدين السبروردى وَأَخْذ عنهه . ظ 

وقال قبل ذلك : ذ كر طريق القوم السالمين من الغذور واللوم » فى تلةين 
الذ كر ؛ ولبس المرقة جريا على قاءدتهم ذلك . أخذت ذلك عن جاعة كثيرين 
من أئمة الطريق الجامعين بين العلوم الظاهرة والباطنة » والأحكام و الك ل( 
. والحقائق الموجودات » المتحركة والسا كنة . لكن ن منهم من غلب عليه الأول 
كشيشنا العارف اغحقق الشمس بن أنى الجائل » ومنهم من غلب عليه الثللى 
كأشياخنا ١‏ الثلاثة السابقين ». يعنى شيخ الإسلام زكري الأنصارى وعبد المق 
السنباطى واطافظ جلال الدين السيوطى © نمم شيخة | زكريا ممن ترلى بتربية 

القوم » فتلقن الذكر » ولبس انارقة » واختلى وجاهد نفسه إلى أن أشرقت عليه 
أنوار القبول » وخضعت لديه من أ كار العذاء الفحول » ولد قال بوماً لشيضه 
العارف السراج النبتيتق » وكان اناضر تمع به كثيراً : با هولاى لمك تحمموق. 
على المضر قال حتى أستأذنه » ثم سال شيخه هل اجتمتر بافضر ؟ وما الذى 
ظ ذ كره 5 فُْ أحرى ؟ مال : استاذنته لك فى أنك تمع به ذقال : إلى الآن 


5900 سم 


ما جاء إبأن الاجماع » أنه رجل صالح » قال شيشنا ز كريا : أخذت طريق القوم 
وتلقنت ولبست الخرقة من السادة النتديين للارشاد والإفادة » وذ كر أسماءجم » 
لكنا نقتصر على بعضهم إيثاراً للاختصار » وهو ااعارف السراج النبتيتى السابق 
ذكرهأيضاً » قال : أخذت ذلك كله عن الال بن أبى المحاسن يوسف بن الصئ » 
عن التاج تمد العجمى » عن قطب الوقت سيدى يوسف المدمى الكورانى ؛ 
(صاحب الزاوية الشهورة بقرافة مصر ) وقبره مشمهور مها مرب لإجاية الدعاء 
عنذه ؛ بل قيل أنه يرلى وهو فى قبره ؛ ولقد رأينا من | نقطع تلاك الزاوية سنين 
عديدة »؛ فاألاحت عليه اواتم أهل الطريق ؛ وكثرت أتنا عه ؛ وسيدى دو سف أخذ 
عن النجم ود د الأصفما فى » عن المظفرى »© عن النحيب على بن .رغوش 
الشيراز 9 2 عن شيخ الإسلام عمر السهروردى » بإسناده 

قال : ومن طرق شيخنا ز كريا فى ذللك : أنه أخذ ذللك عن أحمد الدمياطى 
الثهير بالزليالى » وهو عن الزين ألى بكر الخوانى » وهو عن الزين الشبر 
التاهرى » عن سيدى يوسف التحمى » إلى اندر السند المذ كور 

وقال القسطلانى فى الواهب اللدنية بعد نل كلام شيخه السخاوى فى انارقة 
ما قضة : تعر ورد ليسهم لها مع الصحبة للتصلة إلى كيل بن زياد » وهو صحب 
على أن ألى طالب من غير خلف فى صحبته له بين أعة لخر والتعديل » وق بعض 
الطرق اتصالها بأويس القرنى » وهو اجتمع بعمر بن اللخطاب وعلى بن أبى طالب » 
وهذه صحبة لا مطي ن فيها » وكثير من السادات يكتنى :جرد الصحبة كالشاذاية 
وشيخنا أبى إسحاق المتبولى » وكان يوسف العجمى مجمع بين تلقين الذ كر وأخذ 
العبود والابس » وله فى ذلك رسالة ( رمحانة الفاوب ) قرأتها على ولد ولده العارف 
له تعالى المسلاك سيدى على مع إلباسه لى الكرقة والتاتين والمهد » وللشيخ قطب 
الدين القسطلانى 7 تقاء الرتبة فى اللباس والصحية ) ه . 


وقال الشيخ أبو عبد الله تمد بن سلهان الرودائى فى ( صلة الخاف بموصول 


سس #01776 5 الم 


1 5 - هه ا ع اع 
فمأ كثيرة ماسعية ٠‏ أفردها بالتصنيف 


السلف ) سلساة لبس الكرقة الصوفية طر' 
ابن ألى الفتوح الطاوسى الصوفى » وسماه ( جمع الفرق أرفع ارق ) اقتصر منها 
على الارقة اللدينية : نسبة إلى ألى مدين النوث » فاقول : لبست الكرقة الصوفية 
المدينية من يد شيخنا أبى عمان الجزائرى » قدس الله روحه » وأ كبر ظنى أن 
الذى قاله إلى عند ذلاك خالدة تالدة » لا تباع ولاتو 3 ؛ وهو لدسسها من يل شيحه 
ألى عمان القرى » وهو ليسها من يد أن العباس أنمد بن حجى” * الوهرانى : 
وهو لبسهامن يد شيخ الطريئة التازية أبى سالم سيدى إبراه التازى » وهو 
لبسها من يد ألى الفتتعم مد بن ألى بكر بن المسين المراغى المدنى » بالمسجد النبوى 
ومن يد سيدى صالح بن محمد بن مومى الزواوى . 

أما المراغى فلسما من يد د أب لمرو ف إسماعيل بن بر اهم الجبرتى » وهو من 
يد الشيخ الضجاعى » من يد برهان الدين العلوى » عن أنى العباس أحمد بن 


م بن اماس » عن ألى الفضل الما ء بن سعد بن تمد العذرى » عن الحافظ 
| 


إنراه 
أبى عمد ا بوسف اطلاء.ى 4 -5 ن فى بكر ل , ٠‏ ن بوسف بن مسدي) الأزدى 


عن إلى أحد جعة عبد أليّه ؛ ن سيد يو نه ل 


ران 
ما الزوأة و5 فأسمهأ دن 5 المعمر دن خلص الطيى 6 من الشيخ 

0 00 فأيعج ُ دن ألى عمك اس 07 4 دن والده الشيخ جماعة الطويل 
الناسرى » من الشريف ألى محمد التاجورى » من االقطب ألى تمد صالح » وهو 
والخزاعى #نن 3 الغوث الغرد اجامع ألى مدن هوب ١‏ الحسن القطنيانى ًُ إلى 
آخر سئذه الأ بى . وفك أوسممأ >ن دل الروداى عواعة معهم ععك اك دن سام 
وقال أبو سالم الميائى فى - مسالات المداية إلى معالم الرواية ) البسنى سيدى 

و ميدى عيسى الثمالى 5 لبس من العام المحة ألى عمان مذ فيك كن إنراهم 


الناارى (اسةذاه الساف عند 0 : 


1( فم الخاء وكير ال 6 لأشّدده . 


سد ارسج ل 


وقال أبو عبد اله عمد بن عبد الرحمن الفاسى ( فى المنم البادية ) فى اللاتمة التى 

دها لذ كر الارقة وتاقين الذ كر » أما القادرية فقد إابستمها السيدان 
الشريفان أبو المن السلاوى » وأبو الخال ال+زائرى » وها عن أنى عمان سعيد 
ان ن إبراهم قذدورة » وهو من سيدى سميد بن أحمد اللمغربى » وهومن سيدى 
أحد حجى الوهرانى » وهو من الولى الشهير سردى إبراهم التازى » دفين 
١‏ وهران المتوق سنة ست وستين وماعانة وهو مء العارف سيدى 0 ون حمد 
:ابن مومي الزواوى » وهومن أحمد بن ممد بن خلصٌ الطيبى » ومن حمد 
:أبن أيدعر )وها من ث. ف الدين الء'دلى » وهو من ناصر السئة عبد اله بن شجاع 
ابن القا-سم للمدنى » وهو من ألى عبك 95 تمد بن إناهم بن عبد الواحد بن على ظ 
ابن سرور القدسى » وهو ءن الشيخ عبد القادر الجيلى » ثم ذ كر طرقا فى نحو 
ثلاث ورقات . 
وقال القرى فى ( أزهار الكامة فى أخبار العامة ) وقد ذ كر ابن فردفى مؤلف 
الهء سنده فى إرخاء الءذبة » ولبس الكرقة » وتلقين الذ كر . فقال : لقننى الذ كر 
.وألبسنى العذبة فى عمامة لفها بيده المباركة سيدى الشيخ متمد بن عراق » وقال لى : 
اتات الذكر» وأخذت العذبة من القطب سيدى الشريف زين اللة والدين 
ألى الحسن على بن ميمون الفاسى تم المبالمى الحسى المالكى ؛ وهو 
:أخذ ذللك عن أستاذه صاحب الكر مات سيدى ألى العباس أحمد بن حمد التباسى 
! لتونسى الذربى ؛ وهو أذ ء ن شيخه الولى الكبير ألى العياس أحمل , ن ألى 
ُ سعول حاوف الدا فى الفيراوبى الذلى »؛ وهو أخل عن الشيخ عبد الوهاب المندى 
وهو أخل عن ماري أدلاء ظ مكان ؛ هنديين ؛ وسخديين » وثم أخذوا عن 
الشيخ القدوة أى مد بن شعيب التامسانى » فذ كر سنده السابق ظ 
. قال اللقرى:كتب لى هذا السند من هذا الطريق إلى شيخه عبد الوهاب المندى 


او 


سيدى الشنخ الأستاذ الشهير أبو الغيث القشاش التونى » رضوان الله عليه » 


سس سم لس 


وفد المسنى فأنسواته م عديمة 6 و ر وحم 2 و لكن ٠‏ ممعت كلامه ُ سكو نه دس 

قدمث توس الُروسة ع« كان أيه بظور للفاس َُ وقد كتدت ذلك فُْ عير ولا 
٠ 2 [ 0 ٠ 4 .‏ ا ءِ 1 

التادلى » نحضرة مرا كش » سنة عشر والف » عن شي ه الخروى الطرابلسى » 

م شيؤوه اكيبير الء* دى أحمد زروق البر نوسي » سئده العر وذ 

عن سيعه الللبير السمهير سيدى رروث ابر تومى » إسئده المعروفا . 
ولذهد إلى كلام ان فل دول : 
قال ابن فيد بعد أن ذ كر السلساة المتقدمة » ما صورته : هذه السلسلة جليلة 


القدار عظيمة الافتخار 6 متصونةه جاعة هن |( عاماء والصوفية األكيا مأر 4 سكن 


ُْ كثير من رواتما حماله 4 وعير دللك مم ا رج عليه فْ مثل هله الدالة 6 


وإنا القصد التبرك مها » والاقتداء عن أخذها م 


عن نْ أعيان الصوفية أر يأب 


الولايات ع« والأحوال أأساية م6 وكلرء متفهون علمها 6 ليا حتاف اثنان فمأ 8 ولا 
طرق كثيرة ؛ بروايات شهيرة » مذ كور فى بعضما : أن النى صلى الله عليه وس 
أخل عن د سل عليه السالام 3 وهو أخذ عن ٠‏ أنه تنأ ارك و ده الى 4 فقأ ل لأحد 
رواتما سمدى الشيخ القعاب الرباى عل اللتادر الكيلانى 6 نانع أت دك 5 مأ أخذ 
عنه ؟ قال : العلم والأدتٌ ٠:‏ 

وسئل الحافظ قاضى القضاة عكة المشرفة حمال الدين ممد بن عبد الله بن ظويرة 
القرثى الشافعى و هة 5 تعال م عن ناس الذرقة 0 سس طابقة الصوايا 4 
اتصالا 2 مأ به ؟ 0 يا ؟ وغير دلاك عر بل رٍ الاب 


فاحاب : أبس اعخرقة أهر مدعور معمول و4 من رهن السلف إلى اليوم مُ/ 


وا أصل فى الشرع ؛ وهو : 0 ن النى صلى ١‏ ا عايه وسم خلم تردته على كعب 
ان زرهير ا 0 سشدهة قصورل ديك المشهورة الى أولها 5 تت سعاد ) كا ذ كره 


السير وغير م و فى أل س الى صلى لش عايه 8 وسم عير واج 





سسا ا ع” سد 


كمعداز حمن بن عوف ركى ايه عنه ؛ ومن تتبع مدل ذللك وحده كثير 00 حال ْ 
وناء» ولم يزل أ كابر الصوفية والعارفون بللّه » يستعملونها كعروف والسرى 
والجنيد وغيرم من المتقدمين وامتأخرين » كسيدنا الشيخ قطب الأولياء سيدى 
عبد القادر الخيلانى ؛ والإمام ألى النحيب السهروردى » وقبامءا الإمام أبو حامد 
الغزالى » وشيخه أمام المرمين » وغيرهم تمن لا محصى كثرة» وهى عمل الناس 
فى الأقطار » على اختلاف الأعصار » بها يتبركون ؛ ولا يستعملون » وهم فيها 
طرق كثيرة ديحة متصلة بأرباب الولايات » والآأ<وال السنية » وأعيان الصوفية 
وكلهم متفقون عليها » لم يختلف فيها اثنان ما عامت فشنكرها غبى جامد » 
وما للفقهاء الحامدين وال كلام فى ذللك ؟ وطريق معروف عن مولانا السيد 
ألى المسن الرضى متصلة عن آبائّه السادة الأ كرمين » وهى واضحة » وأماطريق 
الحسن البصرى عن على رضى الله عن تأهل الكرمين يسكرون “ماعه منه > 
ورواءته عنه » أعدم اتصاله به » وإن كان مكنا . وأما أهل الطريق » شتفقون 
عليها » ومن زعم أنها بدعة » ققد أخطأ الطريق » وهى موجودة فى الصدر الأول 
ونحو زروايتها بالأسانيد » ولا مائع من ذلك » بل يفبغى كريد اخخير أن برغب فى 
ذلك ؛ لتحصل له بركة السادة أواياء ال الصالمين » ومحصل له الاتصال بهم » 
والانتظام فى سلكهم» نفع الله بهم » وقد لبسناها ولنا فيها طرق كثيرة » 
وكذلك مشاكنا العاماء و 0 و على ذلاث عمل الناس فى ديار مصر » والشام 


وقال : أبو الحسن على بن إراهم البوتيجى فى ( السيط اليد لاطافب 
اليد ( ألبسى ' شرعة أ الشياب حمل العحمى م وهو لدسمما من الشيخ حمل 
السعديمى وو لهنى ال ؟ روأ «سى طاكيته شم ةما شر ف الدين الأنصارى 4 حقى 


أخذه عن حجده الشييخ الصالحا سند فى الدين 4 أَخْذْه عَنْ <لله ليا لذ بيه مالالدن 
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بأَخذه عن والذه شيعم الإسلام ز كريا الأنصارى مه قال وعم الإسلام 
ز كريا الأنصارى : أخذت عن غير واحد من السادة » منهم أو حد الماءة القائمم 


2 النصمعدة بسن العياد ء | استطاع 1 الشمس أبو مد عيد. اث إن عمد ان مر 


الواسطى الأصل الغمرى 3 والشواب أبو العياس أحدل . ن عل ان مومى ا 
الأنصارى . والدُمس أبو الفتح محمد بن أحمد بن ألى بكر القوى . والسراج 
أبو حفص مر بن على النبتدق ٠‏ والشهاب أحقد بن ع الفقية على نْ مد سن ل ظ 
الدمياما ى الشهير لذأ .إلى . واازه ن أبو الفر ل عمك ار من سن على «ن سداق ان 
محمد القيمى انلليلى الشانميون . وه منترقون بالقاهرة . إلا النبتيق . فيزاويته 
يقرب خانكة سر يافوس . نفعنا الله ببركاتهم . وتلقنت الذاكر . ولبست الطرقة 
جريا على قاعدمهم فى ذلك . تمن عدا الأول . وأذنوا لى فى التلقين والإلباس 
ونحو ذلك ٠‏ بأخد الأول عن الشيخ ألى العياس أجل الزاهد 8 والثااى والثاأث 
عن الشيخ برهان الدين إير هيم إن مر بن محمد الانقاوى . والرابع عن الشيخ 
جمال الدين أبى الغُاسن يوسف الصئى . والمامس عن الزين ألى بكر بن محمد 
أبن -50 على الشواق وعبدالزير | ال ١‏ توىق ٠.‏ والسادس ٠.‏ ن الشيخ الاين 4 
َ ألى العياس حجر بن عميء ال لياح . بأخذ الزاهد عن الشياب الدمثق . 

عع عن عبد اأرحمن الشرق وهو عن. عبد الرحةن الروذبارى . وظواع لا 
وهوا الحد اليغدذادى ٠‏ وهو عن النتجم أنى الخزاب أحون دن عر ان -8090 عرف 
بالسكرى . وهو عن عمان ٠‏ ود أخذ كل دن اموا والغزنوى والا نقأوى عن 
الزين عيدك ال رمن دن عمد دن عمك ارهن إن عمد السلام الفرسشى الشيرتسّى 
نم القاهرى . وبأخذ الصنى عن كل من الشيخين التاج أبى عبد الله محمد بن 
ألى ا+اس. ن يوسف دن عيد 5 دن كر ن عل دن 2 مر الكوراق العجمى 4 
0 و بلغنى أن الشيخ بوسف الصنى اجتمع 4 م6 فلعله أحذ عنية م بأخذه عن ٠‏ الدفية 


ظ حسن الشمشيرى 6 والنجم مود الأصفرائى 3 بأخذ أوهها ل ن ثانمما م6 وكذا ءَنِ 
9١5 (‏ سه البرهان الخلى ) 


سس 5م » للد 


البدر محمود الطوسى ؛ وه عن اانور عيد السلام الطإردى ى » وهو عن النحيب 

على بن رغوش الشيرازى سنده السابق ه . ٠‏ 
وقال أبو الفيض محمد عرتغى الزبيدى فى ( الفوائد الحايلة بتعايق مساسلات 

عقولة ) لبست الطاقية والقميص من يد شيشى الشيخ عبد المااق بن أبى بكر ؛ 


وهو لجس دن أبن ععيلهة لسلداه ٠.‏ 


ولسست أضا من شيخى السيد وحيه الدين عبد الرءهن العيدروس » 
وشيحى السيد سامان بن بحى بن مر الأحدل المسينى » وها أبسا من يد السيد 
وحمه الدين عيك اأر-من بن عيد أله )0 'الحسننى الترعى ؛ قال الثانى ل 
مكائية من بلده إلى زبيد » وهو لبس هن القطب السيد عبد الله بن عاو ى 


النهشيندى ُ وها ب من 1 مر اليسار م وهو دس دن دل السيد 


بأحداد 6 اسمددة ٠‏ 
75 سرلمك آخر : لدمس الشيخ ل عفيلة دن اسهد عل ان عبك ألله صاحب سوره 


إحازة مكاتية سنده . 
9 . . 5 


سوره 2 لسهده 0 





: شاعم الياء وسكون اللام ُ وهذه أللاء ف أده حذمرموتث د وردى‎ ١) 
[ 00 ال فلان.‎ 


لسسع لد 


٠‏ سند آخر فى إلباس المرقة القادرية : لبست من شيخى عبد الخالق » وهو 
لبس من ان عقيل وهو لبس من قاسم بن مل اليغدادى ) دن شود السيد على 


القادر ى ؛) سئدذه . 


ولبست من يد السيد عماد الدين تمد » وهو لبس من يد جده السيد 
ألى عبد انه كمد 4 وهو من يد السيد ياسين الخوى ؛ من يد والده اأسيد 


عمد الرزاق 6 من دل والده اأسيد شرف الدين دسخئداه ٠‏ 


ولدست مون بك السيد عل دن مو مدى., 2 مس دين الحسيى : وهو لس 
ولبست من يد السيد حمد ألى بكر بن عبد الر 5 الحستى البتدادى ؛ وهو 


حهى* ذ الثء+ ام الغ تقم 
ن بد ال يخ قاسم البغدادى ١‏ له . 


وإى طرق ف إلباى الخرقة القادريه عير مأ د اك أبن عقملة. ؛ من العوالى م 
ألى لدست من الشيخ الزاهد حمل دن عيذ الكرم العادرى المدبى ءُُ دن 3 شمعده 
عبد النى البصرى » من الشيخ حسين البصرى » من ممد صادق » من محمد قاسم َ: 
من عند الفقاح 6 دن الشيخ عر سب أت ُ الأعمر أربعاثة سدمة ًُ دن الشيخ داود 
الهداد » من الشيخ القطب عبد القادر الجيلانى » قدس الله سره . 

ويلى ذللك ألى لبست من يد السيد بي الدين نور الحق الحسنى الى ؛ 
من السيد سعد الدين غلام تمد » من يد المعمر السيد عبد الشكور المسننى » 
من بد العمر السهد شاه مسعود الأسفراينى » ثم ذكر سند آآخر ملسلا 
بالأهد ليس . [ 

قات : وإعا ل أذ كر سدقلل الأصل الذى هو مساسلات عله 6 أنه م يمع 
له ذلك بشرطه » إمما رواه بالإجازة » فإنه قال : أخذت الإجازة والإلباس 


سدم ع5 لس 


بالمر أسلة وللسكاتية » عن السيد الخليل » والسند المثيل » العلاسة المَدوة الغقق ٠:‏ 
السيد عبد الله بن علوى المداد » وهو أخذ ولس من مولانا العارف بان . 
اكير أأسيد محمد بن عاوى بأعاوى ع يزيل مك المكر مة » فل َ ندا مساسلك 
بالسادات الملويين . 


3 قال : و سدوالل آخر والمكاتية خا : ألبست اغكر 3 مدن السيد الحليل 6 
والسند المثيل » العارف الكبير » الولى الشبير » السيد على بن عبد الله 
العيدروس ُُ السا كن يدر سورت دن أرض لهند 4 وصوره م ٠‏ كيه أ 


م ذ كر نص إجازته . 
فصل 


فهذا ما يتعاق باللرقة وسماع لسن من كلام ابن تيمية » وابن خلدون . 
وأما ما يتعاق بالأبدال » والهدى المنتظر » والطعن فى الصوفية من كلام 
ابن خلرون » فسنفرد لكل من السائل الثلاثة كتاباً خاصاً إن شاء الله تعالى > 
وقد سبق ردى على ابن <لرون طعنه 0 أحاديث الميدى فى كتاب ميته 
) إبداذ المع الكنون) ) وهو م طبوع 5 ؛) وستعود للكتاءة فيه مرة ة أخرى 04 
أن شاء اله تعالى .. [ 


)0 بدمشق عطيعة الترق سنة 178١7‏ » وحدار هم أن .عاد طبعه لأهمية فائدته. 
وللشوكاق كتاب مطبوع قى الهند » بين فيه توائر أحاديث المهدى وأزول عيسى عليه 
السلام والدجال . أما حديث الأبدال » فهو ثابت صحيم خرج فى سكن أبى داود 
وغيرها من كتنب السنة » واشتمر فى زمن الساف ووصدف به كثير منهم » قال 
قتادة ؟ لا نشك أن الحسن انصرى من الأبدال ٠‏ وقيل فى حماد بن سامة : إنه من 
الأبدال ‏ لأنه تزوج نحو مائة امرأة فلم يواد له. ومنعلامة الإبدال أن لابواد لهم 
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والجد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا ومولانا مد خاتم النبيين » وعل 
له وأصعابه والتاسين شم بإحسان إل نوم الدين 6 والجد له رب العالمين و 





حت وقال إبراهم الخواص ف الإمام الشافعى : إنه فى الأبدال » ومن أطلع على كتاب 
اهديب التهديب والميرزان وأسائه لوحد أسماء كثيرة حو كراستين وصقوأ بالابدال 
.ولاحافظ السخاوى ,ضعف حديث الأبدال للكنه اعترف مع ذلك باشتهار استعال هذا 
اللفظ بين السلف وهل جرا . وهذا كاف فى تصحيحه لو أنصف وتأمل , لأن من 
المقرر فىعامى الحديث والأصول ء أن الحديث الضعيف يصححه تلق الأمة له بالقبول : 
كديث تلقين المت ء ولا وصية لوارث ؛ أخذ بهما الأعة ( رحمهم الله تعالى ) مع 
ضعفهما » لتلقى الأم ةلحا بالقبول 6 فكذلك حديث الأبدال , ثم كيف سها السخاوى 
عن حديث أم سامة فى سان أبى داود » وفيه ذ كر الأبدال بإسناد صميح ؟ ! وهذا 
آخر ما رأينا كتابته » راجين التوفيق من اللهتعالى » والجد اله رب المعاللين . 


